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الباب الثاني 
من القسم الثالث من الفن الخامس 
فیما کان بعد موسی بن عِمْران عليهما السلام 
وهو أخبار يُوشعَ بن ون وحَزقيلٌ وإلياس واليَسَعَ 
وعَيْلّى”' وأشمَويل وداود وطالوت وجالوت 
وسليمانّ بن داو عليهم السلام 


٤ة‏ ۰ E‏ 6 و (Dr f‏ : 
ذكر خبر يُوشعَ بن نون عليه السلام وفتح اريخا وغيرها 
الاو اا 0 ي ر 
الجبّارين“ وفيمن كان على يده الفتح» فقال قوم : إنما تح أريحا موسى عليه السلام 
Ig 2 +»‏ ت ة ا ر 2 ر # )٥(‏ 
وكان يوشم على مقدّمته فسار إليها بمن بَقَيّ من بني إسرائيل ولم يمت في التيه “٠‏ 


0© كا فی الاضلة رزنى قصص الأنبياء للشعلبي» وتاريخ الطبري ج١‏ ص١۳»‏ وفي الكتاب 
المقدس «ج١‏ ص١٥٤‏ وما بعدها» عالي . 

(۲) أريحا: بالفتح ثم الكسر»ء مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام» بينها وبين بيت 
المقدس يوم للفارس في جبال صعبة المسلك› سمّيت فيما قيل: بأريحا بن مالك بن أرفخشذ» 
معجم البلدان لاقت : 

(۳) أبو إسحاق الثعلبي: هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي»› أو اسان مر من اهل 
نیسابور» له اشتغال بالتاریخ› من كتبه عرائس المجالس في قصص الأنبياء» والكشف والبيان 
3 تفسير القرآن» توفي سنة ٤۲۷‏ ه. الأعلام .۲٠۲/١‏ 

)٤(‏ الجبارون: أو الجبابرة: الذين كانوا بالشام من العماليقء ويقال لهم الكنعانيون. انظر تاريخ 
الطبري ۲٠۳/۲‏ ط أورويا. 

(ه) التيه: المفازة لا علامة فيها يهتدى بهاء والتيه: الهلاك وقيل الذهاب» والتيه هنا: حيث تاه بنو 
إسرائيلء أي حاروا فلم يهتدوا للخروح منه «اللسان مادة تيه». 


۳ 


E E E E E E 


فدخلها يُوشَعّ بهم وقتل الجبّارين الذين كانوا فيهاء ودخلها موسى ببني إسرائيل» فأقام 
فیها ما شاء الله تعالى أن يقيم» ثم قبضه”" الله تعالى» ay‏ 
قبره. قال: وهذا أولى ا وال الاون: إنما فقتل الجبّارين يوشع 
ولم يسر إليهم إلا بعد موت موسى. وقالوا: إنما مات موسى وهارون عليهما السلام 
في التيه. 

قالوا : فلما أنقضت مدَّة اليه ومات موسى عليه السلام بعث الله تعالى بشع بن 
EE‏ فأخبرهم أنه نبي الله تعالىء وأ الله عر وجلل قد أمره بقتال الجبّارين» 
فصدقوه وبايَعُوه. فتوجه ببني إسرائيل إلى أريحا ومعه E‏ > فأحاط 
بمدينة أريحا ستة أشهرء فلم كان في الشهر السابع نفخوا ‏ و “ وض الشعبُ 
ضجة واحدة» فسقط سور المدينة» فدخلوا وقاتلوا الجبّارين» فهزموهم وهجموا 
عليهم يقتلونهم» فكانت العصَابة من بني إسرائيل يجتمعون على عق الرجل 2 
لا يقطعونهاء وكان القتال بوم م الجمعة» فبقيت منهم بقَيّة وكادت الشمس تعر 
وتدخل ليلة السبت»› > فخشي يوشع أن يعْجزوه› فقال : اللهم ردد الشمس علي › 
للشمس: إنكٍ في طاعة الله » وأنا في طاعة الله . فسأل الشمسَ أن نَمَف والقمر أن 
يُقيم حتى ينتقم من أعداء الله قبل عَرُوب الشمس» فرذت عليه الشمس وزيد له في 
النهار ساعة E‏ 

قالوا: ثم أرسل ملوك الأرمانيين٠‏ بع إل عن و کارا 
EE‏ يُوشع وقومِه» فهرّمت بنو إسرائيل الملوك حتى أهبطوهم 
ا فرماهم الله تعالى بأحجار البرّد فکان من قله البرّد أكثرَ ممن قتله 
بنو إسرائيل بالسيف» وهربت الملوك الخمسة» فأختمَوا في غارء فأمرّ بهم يُوشَعُ 
فأخرجواء فقتلهم وصلبهم» > ثم أنزلهم وطرحهم في ذلك الغارء وتتبع سائرَ ملوك 
الشأم فأستباح منهم أحدًا وثلاثين ملكا حتى غلب على جميع أرض الشأم e‏ 
الشأم كله لبني إسرائيل » وفرق عماله في نواحي الشأم. 


OS 


(1) قبضه الله : آماته. ) 

(۲) التابوت: هو تابوت بني إسرائيل» وسوف يأتي وصفه في الصفحات القادمة. راجع وصفه في 
الكتات المقدشن ١‏ / ١۳ط‏ تيروت: 

(۳) القرون: المراد بها الأبواق. راجع الكتاب المقدّس .٠٠٦/١‏ 

() الأرمانيون: في الكتاب المقدس )۳١١ - ۱۸/١(‏ ملوك الأموريين وهم من ذرية كنعان. 

)0( هم: : ملك أورشليم وملك حيرون وملك يرموث وملك ا و انظر الكتاب 
المقدس 10 

.)١١ /۲ حوران: كورة واسعة من أعمال دمشق» ذات قرى كثيرة ومزارع وحرار «معجم البلدان‎ )٦( 


في قصة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس ٠٠:‏ اخ 0 
ی ا ا ر ی 


اا ني كات الا ان ر اخدي الاد د وة مر 
عليه السلام حتى فتح الله على يديه نينا" وثلاثين مدينة من مدن الكمار بأرض 
الشأم. قال: ثم سار ببني إسرائيل إلى أريحا لقتال الجبّارين» وكانوا قد عادوا إليها بعد 
أن فتحها موسى» فقاتلهم يوم الجمعة» وساق نحو ما تقدذم من حبس الشمس. قال: 
وفسد على أهل علم النجوم علوم كثيرة من ذلك اليوم. 

E‏ ولما فرغ بُوشَعٌُ بن نون من قتال الجبّارين بأريحا سار ببني 


0 . ع CT.‏ | | ا = لے ر : ± د 
ارال ال اف ی کا قال جن فل اکر اا وک وی ین 


فال التعلى فى امسيرة ولمَا قتل يُوشَعْ الملوك وأستباحَ الأموال جمع الغنائم 
فل النار» فأوحى الله تعالى إلى يُوشع أن فيها علولا فمُرهم فليبايعوك 
فایعوه فالتصقت ید رجل نهنم بيده فقال : هل“ ما عندك! فاتاه پراس ثور عن 
ذهب مکلل بالیاقوت والجوهر كال فلا قله فجعله فی E‏ وجعل ارچ معه› 


قالوا: ٹہ مات يُوشع فدفن فى e‏ وکال عمره ا E‏ 
وعشرين سنة» وتدبيره أمرَ بني إسرائيل بعد وفاة موسى عليه السلام تسعًا وعشرين 


)١(‏ الكسائي: هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي الكوفي› ا ال ا کا هکل 
الكوفةء إمام عالم في اللغة والنحو والقراءة» توفي سنة ۸۹٠ھ‏ «الأعلام .)۲۸۳/٤‏ 

ال ال اة يقال: عشرة رجال ونيف ولا تستعمل إلا بعد العقود من الأعداد. 

(۳) الكنعانيون: وهم الذين كان منهم جبابرة الشام من ولد كنعان بن حام بن نوع «(صبح الأعشى 
ETE‏ 

(6) الغلول: الخيانة في المغانم. 

)٥(‏ هلمٌ: كلمة دعاء إلى الشيء» وهي اسم فعل يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع والمذكر 
ا 

)١(‏ القربان: كل ما يتقرّب به إلى الله من ذبيحة أو غيرها. 

(۷) جبل أفرائيم : كان يطلتق هذا الاسم على سلسلة هضاب في أملاك أفرائيم تمتد إلى تخوم 
قا ا ا ال هة ب جال إا ا کان ا إلى جه ارو ف محري 
صعب المرتقى» وكذلك ما كان منه إلى جهة البحر الميت فإنه غاية فى القحل» وقد ورد دكره 
فی الکتاب المقدس ۳۷٦۹/۱(‏ ۔ ۴۹۰). 

(۸) في الكتاب المقذس :۳٠١/١‏ ابن ماثة وعشر سنين». 


ولما مات استخلف على بني ٳسرائيل کالب بن يوئئاء وهو من أولاد بوذا بن 
يعوب › وکان من الزهادء فسار فيهم أجمل سیر حتی قرضه الله تعالی . 


ا فو ا واد رف الصيق عليه السلام في 
حسنه وجماله» فافتتن اناس به» فسأل الله تعالى أن يغيّر خلقته» فأصابه السدَري") 
فتغيّرث خلقته » فأنكره الناس وأكثروا من سؤاله عن خبره» فشن ذلك عليه وشغله عن 
عبادته» فسأل لله تعالی آن یزیده تشویهاء فاسترّی وجهه» وظهرت له أسنان طرال» 
وت واا و اه SS‏ لله 
وطاعته» فاختاروه وسمعوا له وأطاعواء ولم زل بين أظهرهم”“ أربعين سنة ثم قبضه 
الله تعالى . 


فقام بأمرهم ا بن هارون بن عمران» وکان قد اسن ولا ولد له» فجعلوا 
يقولون: ما حر N‏ فسال اللا الول فرزقه ولا بعد ِبر سه 
وإیاس زوجته IRE E‏ وجدد له قَرّةَ» ولها ي 
وا وي ولاو اتا وجاء عالمًا بالتوراة» فأستخلفه والده على بني 
إسرائيل» فقام بأمرهم» وتزوّج بأمرأة يقال لها صَموريَةء فأولدها إلياس. هكذا نقل 
الکسائيّ . 

وقال اللغلبيّ في قصصه في خبر أبن کالب وسماه فبوساقوس»: ونه لما آفتتن 
الناس به سأل الله تعالی أن يعْيّر صورته مع سلامة حواسه و ی فأصابه 
الجدريّ. وقال : ك ا سنة» ئم قبضه الله عر وجل ولم العيرارً 
وأبنَهٌ» بل ذکر خبر حُزقیل . ك تعالى أعلم. 


(1) في الكتاب المقدڏس ۳۷۳/١‏ «كالب بن يفنا». 

(Y)‏ في تاریخ الطبري :۳۲٤/۱‏ ا ت کی 
إسرائيل حزقيل بن بوذي وهو ابن العجوز. 

)¥( الجدري: مرض جلدي معد يتقَيّح منه الجلد ويعقبه قشر. 

)€( بين أظهرهم : أی ) 

(9) في الكتاب المقدس ۳۹١/١‏ «العازار». 

)7( ف الكتاب المقدس ٠١١/١‏ «صفورة». 

(۷) في قصص الاأنبياء للکسائي ص۲۰۹ «بابا. ٠.‏ 

e الجوارح : مفردها الجارحةء وهي العضو العامل من أعضاء الجسد کالید‎ (A) 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الح ۷ 


ذکر خبر حَزقیل عليه السلام 

قال أبو إسحاق الثعلبيَ رحمه الله تعالى قالت العلماء لما قبض الله تعالى كالب 
وأبّه» بعث الله عر وجل حزقيل”' إلى بني إسرائيل» وهو حَزقيل بن بُوذِي» ويلقٌب 
بأبن العجوز. 

EEE EAE EE AOA UG 
UGE GG O a ag 
قال الله تعالى فيهم : لآم َر إل ادن حرجو من ويدرهم وهم ألوف حدر ألمت فَقَالَ‎ 
OE E 

قال : قال أكثر المفسرين: كانت قرية يقال لها دَاوَزْدان" قَبَلَّ واسط وقع بها 
الطاعون"» فخرج منها طائفة هاربين من الطاعون وبقيت طائفة» فهلك أكثر مَنْ بَقِيّ 
في القرية» وسَلِم الذين خرجواء فلمًا أرتفع الطاعون رجعوا سالمين. فقال الذين 
بقوا: أصحابنا كانوا أجرمّ منّا» لو صنعنا كما صنعوا لبقينا» ولئن وقع الطاعون بها 
ثانية لنخرجنَ إلى الأرض التي لا وباء فيها. فوقع الطاعون من قابل“ فهرب عامّة 
أهلهاء فخرجوا حتى نزلوا واديًا أفيح فلمًا نزلوا المكان الذي يبغون فيه الحياة 
والنجاةء إذا هم بملَكْ من أسفل الوادي وآخر من أعلاه يناديهم كل واحد منهما أن 
موتوا فماتوا. 

وقال الضحاك" ومقاتل والكلبن: إلما فر هؤلاء من الجهاد؛ وذلك أن ملكا 
من ملوك بني إسرائيل أمرهم أن يخرجروا إلى قتال عدرّهم» فخرجوا فعسكروا ثم 
بوا وكرهُوا الموت واعتلوا" وقالوا لملكهم: إن الأرض التي نأتيها بها الوباء فلا 
نأتيها حتى ينقطع منها الوباء؛ فأرسل الله تعالى عليهم الموت» فلمَا رأوا أن الموت 


)١(‏ في الكتاب المقدس: )٥۳۸/۲(‏ «حزقال». 

(۲) داوردان: من نواحي شرقي واسط» بينهما فرسخ» وهي التي وقع فيها الطاعون. وفيها دير 
يعرف بدير هزقل امعجم البلدان ٠٤١٤/۲‏ . 

(۳) الطاعون: مرض خبيث ذو حمّى شديدة الحرارة» ينتقل إلى الإنسان من الفئران. 

)٤(‏ من قابل: أي من قبل» ومن قابل الشيء من أوّله. 

)٥(‏ الأفيح: الواسع. 

() هو الضخاك بن عثمان بن الضخاك بن عثمان بن عبد الله الأسدي القرشي» علامة قريش بأخبار 
العرب وأيامها وأشعارهاء توفي بمكة سنة ٦۷۹م‏ «الأعلام .»١٠٤/۳‏ 

(۷) اعتلوا: اختلقوا الحجج والذرائع. 


SE al As Soa SS a an EL 


كثر فيهم خرجوا من ديارهم فرارًا منه. فلمّا رأى الملك ذلك قال: الله رب يعقوب 
وإله موسى» قد نرى معصية عبادك فأرهم آية"" في أنفسهم حتى يعلموا أنهم لا 
يستطيعون الفرار من حكمك وقضائك. فلما خرجوا قال الله لهم: موتواء فماتوا 
جميعًا وماتت دوابهم كموت رجل واحد» فمما أتت عليهم ثلاثة أيام حتى أنتفخوا 
وأزوحث”“ أجسادهم» فخرح إليهم الناس فعجزوا عن دفنهم» فحظروا عليهم 
حَظيرة“ دون السباع وتركوهم فيها. 

قال : وأختلفوا في مبلغ عددهم» فقال عطاء الخُرّاساني : كانوا ثلاثةٌ آلاف. 
وقال أبن عباس ووهب: أربعةٌ آلاف. وقال مُقاتل والكلبي : ثمانية آلاف. وقال أبو 
رؤق: عشرة آلاف . وقال أبو مالك: ثلاثين ألما. وقال السُدَىّ: بضعة وثلاثين ألمًا. 
وقال أبن جرَیج : أربعين ألمّا. وقال عطاء اف ربا : سبعين ألما . 

قالوا فأتت عليهم مدَة وقد بَليث أجسادهم» وعَريث عظامهم» وتقطحت 
أوصاله' ٠"‏ فمرٌ بهم حزقيل النبيّ عليه السلام فوقف علبهم متفكرًا متعْبًاء ار 
الله تعالى إليه يریل ريد ان آرنك کیت آي الموتی؟ قال تع فاساقم اليما 

N o oS 
زجماعة من الغلمات دعا حَزقيل ره ان يحييهم فقال: يا رب لو شئت أحييتَ هوؤلاء‎ 
. فعمروا بلادك وعبدوك. فقال الله عر وجل أوّتحب أن أفعل؟ قال نعم فأحياهم‎ 


(1( الأية: المعجزة. (۲(. اروت انت و رائحتها . ) 
)۳( الحظبرة : ما أحاط بالشيء. e E‏ ا 
والرّيح . 


)٤(‏ عطاء الخراساني: هو عطاء بن مسلم بن ميسرة الخراساني» نزيل بيت المقدس» مفسّر» كان 
بزو ٤‏ ويکر هن التهجد في الليل» توفي سنة ٠۷٥۲‏ «الاعلام (Yo /t‏ 

)٥(‏ مقاتل: هو مقاتل بن سليمان بن بشر الأزدي بالولاء» البلخي» من أعلام المفسشرين» دخل 
بغداد وحدّت فيها وتوفي بالبصرة سنة ۷٦۷م‏ له عة مؤلفات «الأعلام .)۲۸١/۷‏ 

(7) هو عطاء بن أبي رباح بن أسلم بن صفوان» تابعي من أجلاء الفقهاء» كان عبدًا أسود» ولد 
الغ وشا بمكة وكان مفتي آهلها ومحدثهم وتوفي فيها سنة Ml‏ «الأعلام «ro /t‏ 

(۷) الأوصال: مفردها الوصل»ء وهو المفصل»› أو مجتمع العظام» أو كل عظم E‏ کا 
ولا يوصل به غیره. 

Q0‏ السدى. هو اسماعيل بن عبد الرخمن السدق الحوفىة والسدى :2 تة إلى دة سجن 
الكرف كاد بح ها الا رال الات واا ها لته الر ا ر اعا مت 
حسن الحديث توفي سنة ۱۲۷ «الكاشف .)۷١/١‏ 

.»۲٠۲/۳ هو هلال بن يساف الأشجعي» أبو الحسن» محدَّث ثقة «الكاشف‎ )٩( 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ ۹ 


وقال عَطاءٌ ومُقاتل والكلبي” : بل كانوا قوم حزقيل» فأحياهم الله عر وجل 
بعد تمانرة يام ؛ وذلك أنهم لما أصابهم ذلك خرج حُزقيل في طلبهم فوجدهم موتىء 
فبکی وقال : يا رت كنب في قوم يحمدونك ويقدسونك ويكبّرونك ويهللونك فبقیتُ 
وحيدا لا قوم لي . فأوحى الله تعالى إليه: إني قد جعلت حياتهم إليك . فقال حَزقيل: 
E E ed‏ 

وقال وهب" : أصابهم بلاءٌ وشدَةٌ من الزمان» فشكا ما أصابهم فقالوا: يا 
ليتنا متنا فاسترحنا ممّا نحن فيه. فأوحى الله عر وجل إلى حَزقيل: إن قومَك قد 
ضجروا من البلاءء وزعموا أنهم وّدوا لو ماتوا فاستراحواء وأىّ راحة لهم في 
الموت! أيظتون أي لا أقدر أن أبعثهم بعد الموت! فانطلق إلى جبانة كذاء فإِنَ فيها 
قومًا أمواتًا. فأتاهم» فقال الله عر وجل: قم فتادهم - وكانت أجسامهم وعظامهم قد 
تفرّقت» فرَّقتها الطير والريح - فنادى حَزقيل : أيتها العظام» إن الله يأمرك أن تكتسيّ 
اللحم. فأكتست جميعًا اللحم» وبعد اللحم جلدًا ودَمَّا وعَصَبّا وعروقًاء فكانت 
أجساداء ثم نادى: أيتها الأرواح› إن الله تعالى يأمرك أن تعودي في أجسادك. فقاموا 
جميعًا عليهم ثيابهم التي كانوا فيها» وكبّروا تكبيرة واحدة. 

قال : وزعم E‏ نهم e‏ 
رّنا وبحمدك لا إله إلا أنت» فرجعوا إلى قومهم بعدما أحياهم el‏ وعاشوا 
دهرًا يعرفون أنهم كانوا أمواتاء سخنةً“ الموت على وجوههم» لا يلبّسون ثوبًا إلا 
e‏ حتى ماتوا لآجالهم التي كتب الله لهم. وقال أبن عباس 

اة عدا ها جد الوم تى ولك ا من اليهود تلك الري" . 


بالتفسير والأخبار وأيام العرب» من أهل الكوفة موله ووفاته فيها سنة ۳٦۷م‏ «الآعلام .)١١۳/١‏ 
عالم بأساطير الأوّلين ولا سيّما الإسرائيليّات» ولد ومات بصنعاء سنة ۷۳۲م «الأعلام ۸/ )١١١‏ . 

(۳) مجاهد: هو مجاهد بن جبر» أبو الحجاج مولى السّائب بن أبي السّائب المخزومي» إمام في 
القراءة والتفسير محذث حجة مات سنة ٤١٠٠ھ‏ «الكاشف .٠١١/۳١‏ 

RT 0) gE O) 

© ال اف هي الوك 

(۷) قوله: (وقال ابن عباس فإنها لتوجد اليوم تلك الريح الخ) المراد بالريح الرائحة وكان ينبغي 
إذن مؤخر عن موضعه إلى هذه الصفحة سهرًا. وكان الأصل هكذا (أروحت أجسادهم وقال 
ابن عباس فإنها الخ) أي وكان من نتيجة إرواح أجساد أولئك القوم أن انتقلت تلك الرائحة 


e E A Cas at aaa E‏ ا 


قال نادء“ : مقتهم الله عز وجل على فرارهم من الموت فأماتهم عقوبة لهم 
ثم بعثهم إلى بقَيّة اجالهم ليستوفوهاء ولو كانت اجال القوم E‏ 
موتهم. فلما أحياهم الله عر وجل قال: # وفوا فى سيل أله واغلموا أن أله ميم 
علي €6€ [البقرة: .]۲٠٤‏ ثم تلا الثغْلبيُ هذه القَصة بقَصّة إلياس؛ و 
الكسَائيًّ» تلو قصة العَيْرّار. وال 2 للصواب. 


ذكر خبر إلياس عليه السلام 


قال الله عر وجل: وَل إياس لين مسرت ©6 [الصافات: .]٠١١‏ قال 
الكسَائيّ رحمه الله تعالى: قال كعب”": لما ولد إلياس عليه السلام ونسبه ُ 
الاس ن ساسا بن العَيّرّار بن هارون. قال : وأمَةٌ ا وجدته أ بيه صَمَوريْة 
e as‏ ا وار ای اس ي 
الخ فقيل لهم : ولد e‏ من ا ا بن ن 

قال وکان الاش غل صورة موسی وفوته» و أحسن E‏ وبنو إسرائيل 
يقولون: هذا الذي بسَرَنا به العَيْرّار» أن الله يُهلك الملوك والجبابرة على يديه. 

قال : E IE‏ يا بني إسرائيل؛ ٣‏ 
E EF OE e e es‏ 
يجوه: ip O E‏ فىه » وأنصرف يي 
ا اأربعين ee‏ اتات فل a‏ في عبادة الأصنام ا في اا 
فبعثه الله ل ر وجاءه جبریل بالوحي» وأمره عن الله تال أن يتو جه 
إلى الملوك والجبابرة الذين یعمدول الأصنام ويدعوهم ا صلاعة الله تعالی وعبادته» 


)١(‏ قتادة: هو قتادة بن دعامة› ات الخطاب السدوسي الأعمى الحافظ المفسر مات کېل سنة 
۸ه وعد من الثقات «الكشاف .)"٤١/۲‏ 

)۲( کعب: هو کعب بن ماتع الحميري» تابعي» كان في الجاهلية من كار علماء اليهود» ويسمى 
كعب الأحبارء أسلم في زمن أبي بكر وسكن حمص وتوفي بها سنة ۰1۵۲ روى كثيرًا من 
أخبار الأمم الغابرة «الأعلام .)۲۲۸/١‏ ) 

(۳) المحاريب: جمع محراب» وهو من المسجد: أرفع مكان فيه» ومقام الإمام» وهو مجلس 

الاي و 
)€( انفرج: اتسع وحدثت فيه فرجة أي فتحة. )0٥(‏ مي الخبر: آأذیع ونقل . 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ ۱١‏ 


وأن يُرسلوا معه بني إسرائيل وأعطاه القَوّة» وأمر النار والجبال والوحش بطاعته. 
فأنطلق إلياس إليهم وهم في سبعين قرية» كل قرية منها مدينة» في كل مدينة جبَار 
يَسُوسهم» وكلهم يعبدون صنمًا يُدعَى «بَغلا» وهو على صورة أمرأة» فصار إلياس إلى 
قرية من فُراهم» وكان فيها ملك يقال له «آجاب»"'» فوقف بالمُرب من قصره» وقرا 
N O N i‏ 
اوتا فق افد لمر الةو تف عل فن اع اقفر وسال ك خاك وخرى 
فأخبرها أنه رسول الله . قالت: وما حجُتك على دعواك؟ فاستدعى النار فجاءت إليه 
وشهدت تنو ته وصدفته» فأخبرت الغراة زوا مارات مه فا اله وآامن به هو 
وآمرأته» وأوصاه بالصبر والجهاد» وأنصرف إلياس. حتى إذا كان يوم أجتماع القوم 
وقد خرجوا بزينتهم ونصبوا صنمهم بعلا وقف عليهم ودعاهم إلى الإيمان» فقال فيما 
أخبر الله تعالى به عنه: لرل لياس لَمِنَ الرس 9 لذ كال لقويهء أله عقون 
شن بک کشت تنس الت @ ال تنگ رت بک الائ ©4 
[الصافات: [١١١ ٠۲۳‏ فقالوا له: 8 نت؟ فقال! انسيتموني بعد أن كنت فيكم 
ومعکم! أنا إلياس . فحكَوا في وجهه التراب ورمَوّه بالحجارة من كل جانب. وكان 
ملكهم الأكبر يقال له «عاميل)» فأمر بزيت فعْلىَ في قذر نحاس وقال لإلياس: إل 
رجعتَ وإلا طرحتّك فيه! فقال: أنا وحيد في أرضكم» فريد في جمعکم» ولکئي 
أريكم آي تدل على صدق دعواتي أي رسول الله إليكم. ا فقال 
الام اسا الاد اخمدئ باذ الله تعال» فخمدت وسكن ليان الزيت» فعجب 
الان لكل ا و ا اوک أمهلنا بوا لطر فى اسك 
ففارقهم وأتاهم من الغد ودعاهم» فجمع الملك ملوك قويه وعلماءَهم وقال: ما 
تقولون في هذا الرجل؟ فقال العلماء: إا نرى في التوراة صفة هذا الرجل أنه يْبْعَُّ 
E ®‏ لار رالا به وال ا يسمع اذ صوته إل ذل وخضع له. 


)١(‏ (ملك يقال له آجاب) آجاب بالجيم كذا رواه بعضهم ونقل المصحح عن الطبري (آحاب) 
بالحاء المهملة وقوله هذا موافق لما جاء فى أسفار أهل الكتاب. ويقال فى اسمه أيضًا (آخاب) 
بالخاء المعجمة وكأنه بالمعجمة وا ا فلا فته الک OEE‏ 
EEE Ng‏ الاو الك ا ق ا 
ا ات اج ا رن ی اا ا ری ای ورد فی هدا الات ونه 
كثر الخلاف في ضبطها: ينبغي أن يرجع فيها إلى ما قاله أمثال الطبري من ثقات مؤرخينا 
ولا سيما إذا كان معرَرًّا برواية أهل الكتاب : فإنهم مصدقون في ما كان شأنّا من شؤونهم ما لم 


(۲( حئوا: رموه 


E ET E E 


فقال بعص علمائهم : أيها الملك› کڏب هؤلاء فیما د کر وة وهذا ساحر› نلا يهولئك 
انر فسظ العذاب عل أولعك الف فاخا ذلك على الحا وخالفة للك 
«اجاب» الذي کان قد امن به» ففارقته زوجته ولحقث بإلياس؟ وكانت من الصالحات. 

فال واتد الاس عرفا اله فر اليلك «غافر اء فاشرفف هرا 
عاميل عليه في بعض الليالي وهو يعبد الله تعالى» فنظرت إلى عمود من نور من 
فیهاء EEA eS‏ ا 
ا ج ا ا الاس ا ا 
فهل تقدِر أن تحييّه؟ فقال : N‏ ودعا الله تعالى › HE‏ 
Þ‏ إله إلا الله وان الاس عیده و ل فامن الاك دحرح عن الیلك وتبع إليا 
ول الصوف وعبد الله تعالی حتی مات› وماتت زوجته واه وا ا 
sS. 7‏ الله » وإلياس as i SS a‏ فأوحی الله تعالی إليه أن 
e‏ فإن 2 ل رابتلیځهم با رالقحط . 

î, ۹ : (CT)‏ . ا 

القظ؛ رارت العيون وجَمّت الأشجار»ء فأكلوا ما عندهم حتى نِد e‏ 
E‏ وإلياس بينهم وهم لا يرونهء ویدعونه وهو لا يجیبهم؛ > وکان الله 
تعالی 5 قد جعل أمر أرزاقهم إليه» فأوحی الله إليه أن الستناء والأرض ومن عليها قد 
بکت على هو لاء وقد هلك کثير من لقي بسببهم؛ وكل يدعوك ولا ترحمهم» 
فأنصف حَلقي يا الاسر فاني أغعصى فارز وأكقر فاحلم, . فقزع لاسن وقال : یا 
واا فت ل لك وآنت أعلم بمصالح عبادك. فأوحی الله إليه أن سز إليهم 
واذڏعهم» فإن اوا وإلاً كنت أرأفَ بهم منك. 


قال : فأنطلق إلياس حتى صار إلى أل قرية من فُرى مدائنهم» فمرّ بعجوز فقال 
لها: هل عندك طعام؟ فقالت: وح إلهي بعل ما ذقت الخبز منذ مدة. قال: فهلا 
تؤمنين بالله! فقالت : إن ابني اليَّسَعَ على دين إلياس» ولا أراه ينتفع به وقد شرف على 
الموت من الجوع . فقال له إلياس: يا أليَسَّع» تحب أن تأكل الخبرّ؟ فصاح : كيف لي 


(۱( العرن' ما ستل نه والسقف والحظيرة . 
(©: لذن ظرف زماني ومکاني غير متمکن»› a oro I a‏ 
)۳( غارت العيون: جف ماؤها ودخل جوف الأارضن: 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ ۳ 
SE ES O O OEE EO‏ 
أتؤمنين بالله؟ قالت نعم . فدعا الله تعالى» فقام أَليَسّع وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
إلياس رسول الله» ورزقهم الله تعالى خبرًا ولبتاء فأكلوا» وآمنت العجوز» ا 
قومهاء» فخنقوها فماتت فأغتمْ ألْيَسَعٌ لذلك . فقال له إلياس: إن الله سيحييها ويجعلكما 
آي لقومكما. وخرح إلياس إلى قومه وقد أجتمعوا عليها يريدون أكلها؛ فصاح بهم 
فتفرّقوا عنها وقالوا: إنك أنت إلياس حقاء فدعا الله تعالى فأحياهاء فأقبل القوم عليه 
r A‏ 
عنکم! قالوا: قد دعوناه فلم يُْن شيئًا. قال: نان آغانكم الله تعالى أتؤمنون؟ قالوا نعم 
فسال الله تعالى فأمطرهم؛ E‏ وأحيا الله من مات منهم من 
الجوع» فا ادوا کا و GT‏ 
فقالوا: إن القحط قد ارتفع عتا وهيهات" ان يعود ابڌاء ون عاد فلا نبالي» قد جمعنا 
في منازلنا ما يكفينا زمتًا طوياا. فدعا الله عليهم وأعتزلهم» وقال: قد بلغت الرسالة. 
وأنك لاحق بالملائكة . فاستخلف أليَسَعَ على المؤمنين ؛ فقال أليَسَعٌ : يا نبي الله» إ 
ضعیف بین قوم کافرین. فأوحى الله تعالى إلى بذلك» وخرج اا 
قومه في يوم جمعة› ھور ا وا وله اخ وة فناداه: قبل يا 
نبي الله . فاستوى على ظهره» وجاءه جبريل فقال: يا إلياس طز مع الملائكة حيث 
شئت» فقد كساك الله الريش» وقطع عنك لذة المطعَّم والمشرّب وجعلك آدميًا مَلْكِيًا 
سماويًا أرضيًا. 


قال: وسر الفرس أجنحته فهو يطير مع الملائكة. ثم أرسل الله عر وجل 
العذاب على قومه» فأحدقت" بهم سحابة من جهنم» وأعتزلهم المؤمنون» فأحدقت 
ges‏ فأمطرت عليهم حجارة من العذاب. ال ا ا ود او ل 
ا r ٤ [° EEE E‏ 
r E e‏ قال الله تال یکی ا لسرن © إلا عاد آله 
لْمْحْلَصِبنَ €3 [الصافات: ۱۲۷ - .]١١۸‏ 


)١(‏ لطمت: خربت حدذّها وصفحة وجهها بالكف مبسوطة» أو بباطن كمها. 

E OTT TE ENE 

(6) هیهات: اسم فعل بمعنى «بعدا. 

)٠(‏ كذا في الأصل: وهو غير واضح» وفي قصص الأنبياء للكسائي ص۸٠۲‏ : فأوحى الله أن يا 
إلياس قد آذيت الرسالة وفعلت ما أمرت به فاستخلف الآن موضعك اليسع بن أخطوب فإنه قد 
جعلته لك خليفة على بني إسرائيل المؤمنين. 

)٦(‏ احدقت: أحاطت. (۷) الحمم: الفحمء أو كل ما احترق من النار. 


٤‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 

قال : ا اليسع ی الله تعالى . 

هذا ما اورده الكسائي في اخبار إلياس واليسع عليهما السلام. 

وأمّا ما حکاه الثعلبي - رحمه الله - في هده القصة› قإنه قال : 

قال آبن إسحاق”" والعلماء من أصحاب الأخبار: لما قبض الله حخزقيل النبيّ 
عله السلام عطیت الأخدات فى ب اسراتا وظهر فيهم الفسادء وسوا عهد الله تعالی 
e e iE E‏ تعالی 
عله السلا 
O ns‏ 
f. O A A E EE.‏ 
كثيرة. وذلك أن يُوشّع لما فتح أرض الشأم برّأها" “ بني إسرائيل وقسمها بينهم» فأحل 
سبط منهم بَعْلبك ونواحيها» وهم سبط إلياس» فبعثه الله تعالى إليهم نبيّاء وعليهم 
يومئذ ملك يقال له «آجاب» قد أضل قومه وجبرهم على عبادة الأصنام» وکال يعبد هو 
وقومُه صنمًا يقال له «بَغّْل» وكان طوله عشرين ذراعاء وكانت له أربعة وجوه» فجعل 
إلياس يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وهم في ذلك لا يسمعون منه شيا إلأ ما كان من أمر 
الملك الذي كان ببعلبك” فإنه صدّقه وآمن به» وكان إلياس عليه السلام يموم أَمرَه 
ویسدده ار وکان لجاب الملك هذا اة يقال لها «أرايل»*“» وکال يستخلفها 
على رعيته إذا غاب عنهم في عَرَاة أو غيرهاء فكانت تبرٌز للناس كما يبرُز زوجها 
للأنبياءء وکان لها كاتب وهو مؤمن حكيم يكتمها إيمائه» وكان الكاتب قد خلص من 
يدها ثلاثمائة نب كانت تريد قتلَ كل واحد منهم إذا بُعث» سوى الذين قتلنهم ممن يكر 

2 ۶ 1 (%0) 

عددهم ؛ ؛ وكانت في نفسها غير مُحْصكَة" ولم يكن على وجه الارض افحش منهاء 


0 و إا ر مدن بار اللي ارات الد من افم وري العرت من امل 
المدينةء له «السيرة النبوية» التي هذبها ابن هشام» سکن بغداد و فيها سنة اا 
“A‏ 

(9 اھا تی سرافل :ای زل وأحلهم فيهاء أورثهم إيّاها. 

(۳) السبط من اليهود: كالقبيلة من العرب. 

)٤(‏ بعلبك: مدينة قديمة نيما آثار عظيم وقصور على أساطين من الرخام لا شير لها في اليا 
بینها وبين دمشق ثلائة أيام (معجم البلدان» . 

)٥(‏ في قصص الأنبياء للثعلبي ص۱۹۹ «أربيل». 

)١(‏ غير محصنة: أي غير محافظة على عرضها. 


وهي مع ذلك قد تزؤّجت سبعة ملوك من ملوك بني إسرائيل وقتلتهم كلهم بالأغتيال؛ 
وكانت معمُّرة حتى يقال: إنها ولدث سبعين ولدًا. وكان لآجاب هذا جار من بني 
إسرائيل رجل صالح يقال له «مزدكي» وكانت له جتينة يعيش منها ويقبل على عمارتها 
E EE rO E Ey‏ 
الجتينة ويتنڙّهان فيهاء ويأكلان ويشربان ويقيلان" فيها» وكان «آجَاب» في ذلك بحسن 
جوار «مزدكي» صاحبها ويُحسن إليه» وامرأته «أرايل» تسده على ذلك لأجل تلك 
الحختنة: وتحتال في أن تغتصبها منه لما تسمع الناس يذكرون الجْينةء ويتعجبون من 
حسنها ويقولون: ما أحرى”" أن تكون هذه الجُنَينة لأهل هذا القصر» ويتعجبون من 
الملك وامرأته كيف لم يَغصباها صاحبّها. فلم تزل المرأة تحتال على العبد الصالح 
«مزدکي» ان تقتله وتأخذ جُنَينته» والملك ينهاها عن ذلك. ثم أتفق خروج الملِك إلى 
سفر بعيد وطالت غيبته» فأغتنمت المرأةٌ عَيبة الملك وأحتالت على «مزدكي» صاحب 
الجُنّينة» وهو غافل عما تريد مُقبل على عبادة ربه وإصلاح جنينته» فجمعت «أرايل) 
جمعًا من الناس وأمرتهم أن يشهدوا على «مزدكي» أنه سب زوجها الملك «أجُاب»» 
فأجابوها إلى ملتمسها من الشهادة عليه» وكان حكمهم في ذلك الزمان على من سب 
الملك القتل إذا قامت البينة عليه بذلك . فأحضرت «مزدكي» وقالت: بلغني أنك سببت 
للك وع وا كر ولك فقالك إن غلك كير دة و خضرت الد ياوا عا 
بحضرة الناس» فأمرت بقتل «مزدكي)» فقتل زات جتینته عَصبًاء فغضب الله عر وجل 
عليهم للعبد الصالح . فلمّا قدم الملك من سفره قال لها: ما وَفْقَّتٍ وما أصبت» ولا 
رانا تفلح بعد أبداء وإ کنا عن جُنّينته لأغنياءء قد كنا نتنزّه فيهاء وقد جاوَرّن 
وتحرّم بنا منذ زمان طويل» فأحستًا جوارّه» وكمَفنا عنه الأذى لوجوب حقّه عليناء 
فختمتِ أمره بأسوأً حال الجرّار. وما حملك على أجترائك عليه إلأ سَمَهْكْ وسوء رأيك 
وقلةَ عقلك وقلةُ تفكرك في العواقب. فقالت: إنما غضبتٌ لك وحكمتُ بحكمك. 
قال: آو ما کان يَسَعُه حلمْك ويخدو ك“ عظم حطرك على العفو عن ا 
چ ل فد کان ما کان. 


(1) المرمة: متاع البيت. 

(۲) يقيلان فيها: من قال يقيل قلا أي نام وسط التهار» والقيلولة: هي الغفوة وسط التهار في 
الظل . ) 

© ما ای2 ھا اجر (6) تحرم بنا: أي استجار ونزل في حرمتنا. 

(0) يحدوا: يدفعك ويبعثك . 


۱٦‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الح 

فبعث الله تعالى إلياس عليه السلام إلى «أجّاب» الملِك وقومه» وأمره أن 
يخبرهم أن الله تعالى قد غضب لوليّه حين قتلوه بين أظهُرٍهم ظلمّاء والى على نفسه 
أنهما إن لم يتوبا عن صنيعهما ولم يردا الجُتينة على ورثة «مزدكي» أن يُهلكهما» يعني 
«آجاب» وآمرأته» في جوف الجنينة أشر ما يكون بسفك دمهماء ثم يدعهما جيفتين 
مُلقاتین فیها حتی تتعرّی عظامُهما من لحومهماء ولا يُمنّعان بها إلا قليلا. 

قال: فجاء السلام إلى الملك وأخبره بما أوحى الله عر وجل إليه 
في أمره وأمر مر ته والجلَنة . ا 
إلیاس» والله ما ری ما تدعونا إلیه إلا باطلاء وال ما ری فلانًا وفلاتًا - سمُى ملوكا 
منهم قد عبدوا الأوثان إلا غلل ل عا تن عله يأكلون ويشربون ويتنعّمون 
مملکين» اا ا و و ا ا RE‏ 
فضل . 

قال : a E E Ns‏ 
وأحس بالشرّء رفضه وخرج عنه. فلحق بشواهق الجبال» الك ل ا 
عبادة بعل وأرتقى إلياس عاية السلام E OO aaa‏ 
فیقال : إنه بَقِيّ فيه سبع سنين شَريدًا طريدًا خائمًاء يأوي السعاب”" والكهوف» ويأكل 
من نبات الأرض وثمار الشجر وهم في طلبه قد وضعوا عليه العيون يتوكفون“ 
أخباره ويجتهدون في أخذه» والله تعالی یستره ویدفع عنه. فلمَا تمت له سبع سنين 
أذن الله تعالى في إظهاره عليهم» وشفاء غيظه منهم» فأمرض الله تعالى آبنّا لآجاب 
لما وکا حا وأعرهم عليه وأشبهّهم ق و 
فدعا صنمه بَغْلا؛ وکانوا قد فُيّنوا به وعظموه حتى جعلوا له أربعًّمائة ساون 
وگلوهم به وجعلوهم أنبياءه» وكان الشيطان e‏ بشريعة من الضلالة» 
رها افعو ا ويسمونهم الأنبياء. فلا أشتد مرض أبن الملكِ طلب 
إليهم أن يشمًعوا إلى بَعْلء ويطلبوا لأبنه من قَبّله الشفاء والعافيةء فدعَوه فلم يجبهم› 


)١(‏ فى قصص الأنبياء للثعلبى: «وعاد الملك إلى عبادة بعل). 

0 .اه أرفهة: 

(۳) الشعاب: مفردها الشعب وهو الانفراج بين الجبلين. 

)٤(‏ يتوكفون أخباره: ينتظرونها ويسألون عنها. 

)٥(‏ أدنف المريض: ثقل مرضه وأدناه إلى الموت. 

)7( في قصص الأنبياء للشعلبي : «حتى سوا مدينتهم به فقالوا لها بعلبك وجعلوا الخ. . ٠.‏ 
(۷) .السادن: خادم بيت العبادة. 


في فصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ ۱۷ 
ومنع الله تعالى بقدرته الشيطان عن صنمهم فلم يمكنه الرلوج في جوفهء وهم 
دول في القضرع ال E‏ إا e a‏ 
ذلك قالوا ات إن في ناحية الشأم آل اخری: وهي في الِظم مثْلٌ إلهك» 
فانعت إلا أباءك. فلشفعر ا لك النها > فلعلها أن تشفع لك إلى لفك ا فة 
غضبان عليك› ولولا غضبه عليك لقد كان أجابك وشَمَى لك أبئك. قال آجاب : 
ومن أجل ماذا غضِب علي وأنا أطيعه وأطلب رضاء منذ كنت لم أسخطه ساعةً قط؟ 
فالا من أجل اك له فل الاس رط فة حي ا سلا وغو كاف لهك د 
غيره» فذلك الذي أغضبّه عليك. قال آجاب: وكيف لي أن يقتل إلياس يومي هذا 
وأنا مشخول عن طلبه بوجع أبني ولیس لإلياسَ مطلب» ولا يُعْرّف له موضع فيْقصد» 
فلو عَوفيّ آبني لتفرَغبٌ لطلبه» ولم یکن لي هٌ ولا شغل غیره حتى آخّه فأقتله 
فأریح ا 


قال : ثم أندفعث أنبياؤه الأربعمائة يشفعرا إلى الأرباب التي بالشأم ويسألوها أن 

تشفع إلى صنم الملك ليشفي أبنهء فانطلقوا تى إذا كانوا بجيال" الجبل آلذى فيه 
إلياس أوحَى الله عر وجل إلى إلياس أن يهبط من الجبل ويعارضهم ويستوقفهم 
ویکلْمَهم» وقال له: لا تخف فإني سأصرف عنك شرّهم» وألقّي الرعبَ في قلوبهم . 
فنزل إلياس عليه السلام من الجبلء فلما لقيهم استوقفهم فوقفواء وقال لهم: إن الله 
عر وجل آرسلني إليكم وإلى مَن وراءكمء > فاستمعوا أيّها القوم رسالةٌ ربكم لتبلغوا 
صاحبکم» ا إن آله تال قول لك الست تعلم يا آجاب أي 
نا لله لا إله إلا أنا إلهُ بني إسرائيل الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم وأماتهم أفجهلك 
وقلّة عليك حملك على أن شرك بي وتطلبً الشفاء لأبنك من غيري ممن لا يملكون 
E e‏ آي ييامين لظت في اك ولا فی یری 
هذا حتى تعلم أن أحدا لا يملك له شيئًا دوني . فلما قال لهم إلياس هذا رجعوا وقد 
ملا م زا SS‏ 
a E a E TT‏ 


اجرد الركرن» و مدت انار سكت 


(۲) حیال الجبل: قبالته وإزاژه. (۳) طوال: أي طويل. 
)٤(‏ قشف: يقال: قشف فلان: إذا كان رث الهيئة أو يبس عيشه» أو قذر جلده وخشن لآنه لم 
بتعهده بالنظافة . 


)٥(‏ قحل : يبس › ومنه تقخل الشيخ: إذا يبس جلده من البؤس والكبر. 
(٦)‏ تمعط شعره: تمرّط وسقط من داء يعرض له. 


1۸ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 

E E LD O 
ونحن في هذا العدد الكثير وهو‎ A E قُذْقّتٰ في قلوبنا الهيبة والرعب›‎ 
واحد» فلم نقدر على أن نكلمه ونراجعه ونملاً أعیننا منه حتى رجعنا إليك› وقصوا‎ 
عليه كلام إلياس عليه السلام. فقال آجاب: لا ننتفع بالحياة ما دام إلياس حيًا. ما الذي‎ 
منعکم أن تبطشوا به حين لقيتموه وتوقوه وتأتوني وأنتم تعلمون آنه طلبتټي‎ 
وعدوي . قالوا: أخبرناك بالذي معنا منه ومن کلامه والبطش به. قال اجاب: ما بُطاق‎ 
إا إلياس إلا بالمكر والخديعة. فقيّض له خمسين رجلا من قومه ذوي قَوّة وبأس»‎ 
وعهد إليهم عهدَه» وأمرهم بالأحتيال له والأغتيال" به وأن يُطيعوه في أنهم قد آمنوا‎ 
ليستنيم إليهم ويغترّ بهم فيمكنهم من نفسه» فيأتوا به الملك.‎ ak 
فأنطلقوا حتی ارتقوا ذلك الجبل الذي فيه إلياس عليه السلام ثم تفرّقوا فيه وهم ینادونه‎ 
بأعلى أصواتهم ويقولون: يا نبي الله ابرُزْ لنا وأنت ِن على نفسك فإنا قد آمنا بك‎ 
وصدَّقناك» وملكنا آجاب» وجميع بني إسرائيل يقرؤون عليك السلام ويقولون: قد‎ 
لتنا رسالة ربك وعرفنا ما قلت وآمنّا بك» وأجبناك إلى ما دعوتناء فهلمَ إلينا فأنت‎ 
بين أظهرنا وأحكم فينا؛ فإِنًا ننقاد لما أمرتناء وننتهي عما‎ ٩ نينا ورسول ربُناء فاق‎ 
نهيتناء وليس يسعك أن تتخلّف عتا مع إيماننا وطاعتناء فَدّاركنا وارجع إلينا. وكل هذا‎ 
كان منهم مُماكرة وخديعة . فلمّا سمع إلياس عليه السلام مقالتهم وقعت بقلبه وطمع في‎ 
إيمانهم وخاف الله تعالى وأشفق من سخطه إن هو لم يَظهّر لهم ولم يُجبهم بعد الذي‎ 
سمع منهم. . فلا أجمع على أن يبز لهم رجع إلى نفسه فقال: لو ني دعوت اله‎ 
عر وجل وسألئه أن يُعلمني ما في أنفسهم ويُطلعَني على حقيقة أمرهم. ال الله إن‎ 
کانوا صادقين فيما يقولون ادن لى فى البروز إليهم» وإن كانوا كاذبين فاکفنيهم وآريهم‎ 
بار تُحرقهم . فما استتَمْ ا فاخا اجمعن:‎ 


قال: وبلغ آجابً الخبرٌ فلم يرتدع› واخال اتا قن ار الان ج فة 
أخرى مثْلَ عدد أولئك أقوى منهم وأمكنٌ في الحيلة والرأي» فأقبلوا : ا 
)١(‏ الجبّة: ثوب سابع واسع الكمّين مشقوق المقدم» يلبس فوق الثياب. 
(۲) خلها على صدره: أي جمع أطرافها بخلال» والخلال: عو يثقب به. 
(۳) الاغتيال به: لعل المراد هنا أخذه من حيث لا يدري على ,حين غفلة. 
)٤(‏ يستنيم إليهم: يميل ويأمن جانبهم فلا يفرَ منهم أو يحاذرهم. 
() ما بين قوسين زيادة عن قصص الأنياء للثعلبي . 
aa‏ 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ ۹ 


فلل" تلك الجبال متفرقين ٠‏ وجعلوا ينادون: يا نبي اللهء إلا نعوذ بالله وبك من 
عضا اله وسطواتة :إا السا كالذين أنوك من كا إن ارك فة اق واف 
فصاروا إليك ليكيدوك”" من غير رأينا ولا علم مئاء وذلك أنهم حسدونا وحسدوك» 
وخرجوا إليك سرّاء ولو علمنا بهم لقتلناهم ولكفيناك مؤنتهم» والآن فقد كفاك ربك 
مقالتهم دعا الله تعالى بدعوته الأولىء فأمطر الله عليهم النار» فاحترقوا عن آخرهم» 
كل ذلك وابن الملك فى البلاء الشديد من وجعه - كما وعده الله تغالی. غلی. لضان ن 
الا ا ف عله فك ولا يخقف عته من عذابه. 


قال : فلمّا سمع الملك بهلاك أصحابه ثانيًا آزداد غضبًا إلى غضبهء وأراد أن 
يخرج”“ في طلب إلياس بنفسه» إلا أنه شغله عن ذلك مرض أبنه فلم يمكنه» فوجه 
نحو إلياس الكاتبٌ المؤْمنٌ الذي هو كاتب أمرأته رجاءَ أن يأنّس به إلياس فينزل معه» 
وأظهر للكاتب أنه لا يريد بإلياس سوءا. وإنما أظهر له ذلك لما أطلع عليه من إيمانهء 
وكان الملك مع أطلاعه يعْض عنه لما هو عليه من الكفاية والأمانة والحكمة وسداد 
الزأي» فوجهه نحوه» وارشل مه وق من أصحابه» وأوعرَ إلى الفئة دون الكاتب أن 
يُوثقوا إلياس ويأتّوه به إن أراد أن يتخلّف عنهم» وإن جاء مع الكاتب واثقا به آنسًا 
بمكانه لم يُوجشوه ولم يرؤعوه» ثم أظهر آجاب للكاتب الإنابة”“ وقال: إنه قد آن 
لي أن أتوب وأئّعظ» وقد أصابتنا بلايا من حريتق أصحابنا والبلاء الذي فيه ابني؛ وقد 
عرفت أن ذلك بدعوة إلياس» ولستُ آمَنْ أن يدعو على جميع من بقي متا فُنهلك 
بدعوته . فأنطلق إليه وأخبره أنا قد تبنا وأنبناء وأنه لا يصلحنا في توبتنا وما نريد من 
رضا ربّنا وخلع أصنامنا إلا أن يكون إلياس بين أظهرنا يأمرنا وينهاناء ويُخبرّنا بما 
پروی ارا وأمر الملك قومه فاعتزلوا الأصنام» وقال له: أخبر إلياس بأنّا قد 
خلعا الما الس كنا نبد وارجانا اغا حى رلااس إلناة بكرن هو الذي 
يُحرقها ويُهلكها وكان ذلك مكرًّا من الملك . فأنطلق الكاتب والفئة حتى عَلُوا الجبل 


)١(‏ قلل الجبال: مفردها فُلَةء بض القاف» وفلَّة كل شيء قمته وأعلاه. 
(۴) ما بين قوسين زيادة عن قصص الأنبياء للثعلبي . 

(۳) في قصص الأنبياء للثعلبي «ليمكروا بك». 

() في الأصل إلى طلب إلياس» والتصويب عن الثعلبي . 

)١(‏ الونابة: التوبة والرّجوع عن الي والضلال. 

(7) في الأصل: وأرجينا أمرنا والتصويب عن الثعلبي . 


۳ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 
الذي فيه إلياس عليه السلام ثم ناداه الكاتب» فعرف إلياس صوته» فتاقت نفسه إليه 
واس کاو کان اق لے اف :فا ر کے آل تعالے رل الان ان ارز ا اك 
الصالح فألقّه وجدد العهدَ به» فبرز إليه إلياس وشل عليه وصافحه» وقال له: ما 
الخبر؟ قال له المؤمن: إنه قد بعثني إليك هذا الجبّار الطاغية وقومُه» ثم قص عليه ما 
قالوا» ثم قال: E a ay‏ 
أن أفعله وأنتهيّ اله إن سىت انقطعت اليك وکت مغك ورك وان فقت اها 
معك] وإن شتت قارسلنی ا ر ا 
يجعل لنا من أمرنا فرجًا ومخرجًا. 

قال: فأوحى الله عر وجل إلى إلياس عليه السلام ان کل شيء جاؤوك به مر 
وخذيعة ليَظمَروا بك» وأن «آجات» إن وا ألك قد لَقَِيتَ هذا الرجل ولم 
E O I‏ ىاامر فلم يأمن أن تلت فانط ف 
فان في أنطلاقك معه عذره وبراءته عند آجاب» وإني سأشعّل عنکما آاجاب» وأضاعف 
SS‏ وأمیته على شر حال» فإذا مات فأرجع عنه 
ولا تقّم. فانطلق معهم حتی قَدِموا علی آجاب» فلمّا قدموا عليه شدّد الله تعالی على 
ابنه اب وأخذه الموت» فشَعُل الله تعالى آجاب وأصحابه بذلك عن إلياس» فرجع 
إلياس سالمًا إلى مكانه. فلمَّا مات ابن أجاب وفرغوا منه وقل جزعهء انتبه لإلياس 
سال ف لکا الذي جاء به» فقال: ليس لي به به علم» وذلك أنه شغلني عنه موت 
ابلك والجزعٌ عليه» ولم أكن أحسبك إلا قد أستوثقت منه. ات ات 
رة لها كان ف هن الجرن على أن فلا طال الام على الاش مل الود في 
الجبال والمُقَامَ بها وشتاق إلى العُمْران وإلى الناس فنزل من الجبل» وأنطلق حتى نزل 
مرا من بني ارال وهي أمٌ يونس بن مى [ذي النون. فأستخفى عندها ستة 
أشهر]» ويونس يومئذ مولودٌ يرضع» وكانت أ يونس تخډمه بنفسهاء وتواسیه . 
بذات با و ت عه که ٠‏ قان غاا 

ثم إن إ الياس سئم ضبق البيوت بعد مُقايه بالجبال وسَعتهاء ET‏ 
بالجبال فخرح وعاد إلى مكانه» فجزعت أَمَ يونس لفراقه وأوحشّها فقده» ثم لم تلبث 
إلا يسيراً حتى مات أبنها [يونس] حين فطمنه» فعظمث مصيبتها فيه» فخرجث في 


)١(‏ ما بين قوسين زيادة عن الثعلبي . () داهن: نافق وغش وخدع. 
(۳) أضرب عنه: أعرض. )٤(‏ الكمون: الاستتار والإقامة. 
(٥)‏ ما بين فوسين زيادة عن الثعلبي . (٦)‏ الكرامة: المعروف والإحسان والخدمة. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الح ۲١‏ 
فی اوا موی ن جهران وره رکون وکر وون ون ا و ن 0 لے 


طلب إلياس» فلم تَزل تّرقى الجبال وتطوف [فيها)""“ حتى عثرت عليه ووجدنه» 
فقالت : إ قد فجت بموت ا بدك فعظمت فيه مصيبتي › وا لفقده بلائي› 
ولیس لي ولد غيرُه»› فارحمني واذْعٌ. ربك جل جلاله فيحيي ی ا ويجبر مصيبتي › 
واني قد ترکته مسجى لم أدفنه» وإني قد أخفيت مكانه. فقال لها إلياس: ليس هذا 
ا به وا آنا عد هاور آعکل بها امرنۍ په ری ولم بای ها 
فجزعتٍ المرأة وتضرّعث» فعطف الله سبحانه وتعالى قلبَ إلياس عليهاء »> فقال لها: 
أك قالف خد هة اام فان إلياس معها وسار سبعة أيام ا 

حتی آنتھی إلى منزلها فوجد ابا يونس مينًا منذ أربعة عشر يومًاء فتوضًاً وصلى ودعا 
الله فأحيا الله تعالى يونس بن متّى بدعوة إلياس. فلمَا عاش وجلس وثب إلياس 
وأنصرف وعاد إلى موضعه. واله أعلم . 


ذكر دعاء إلياس على قومه» وما حل بهم من القحط 
وخبر اليَْسع حين اتبع إلياس 

قال: ولمّا طال عصيان قومه ضاق إلياس بذلك دعا" وأجهده البلاء» فأوحى 
الله تعالى إليه بعد سبع سنين وهو خائف مجهود: يا إلياس» ما هذا الحزن والجزع 
الذي آنت فيه! الست أميني على وحيي» وحجتي في أرضي» وصفوتي من حَلقي! 
فسأي أعطك فإئي ذو الرحمة الواسعة والفضل العظيم. قال: تميتِي فتلحقني بابائي› 
ق و وأبغضتّهم فيك وأبغضوني . ا 
I‏ أعري منك الأرض وأهلَّهاء EN E‏ 
وا ها كوا ادك TS‏ ولك الى فاعطكت فال الاس 
فإن لم تَمتني يا إلهي فأعطني ثأري من بني إسرائيل. قال الله تعالى: وأي شيء تريد 
E BACA‏ 
سحابة إلا بدعوتي» ولا تمطر عليهم سبع سنين قطرة إلا بشفاعتي» فإنهم لا يُذِلهم 
إلا ذلك . قال الله تعالى: يا إلياس» أنا أرحم بخلقي من ذلك وإن كانوا ظالمين. 
قال: ست سنين. قال: آنا أرحم بخلقي من ذلك وإن كانوا ظالمين. قال: فخمس 
سنين . قال: أنا أرحم بخلقي من ذلك وإن كانوا ظالمين» ولكني أعطيك ثلاث سنين 


(1) زيادة عن التعلبي . 0© e‏ 
(۳) ضاق بالأمر ذرعا: لم يقدر عليه» وأصابه القلق والتبرّم. 
0) لا تنشىء: يقال: نشأت السحابة : أى ارتفغت وبدت. وأنشاها الله : رفعها وأبداها. 


٣‏ __في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 


أجعل خزائن المطر بيدك» فلا نَا عليهم سحابةٌ إلا بدعوتك» ولا تنزل عليهم قطرة 
إلا بشفاعتت: قال الاس فان اشنء أغش فال ا جاع لطي ل الك 
طعامّك وشرابك من الريف والأرض التي لم تفط . قال إلياس: قد رضيت. قال: 
فأمسك E aS‏ والدوابُ والهوام'“ والشجرٌ 
وجهد" النا NE EE‏ 
حيثما کان» وقد عرفه بذلك قومه» فکانوا إذا وجدوا ريح الخبز في بيت قالوا: لقد 
دخل إلياس هذا البيت وطلبوه» ولقَيّ أهل ذلك المنزل منهم شرا 

قال آبن عباس رضي الله عنهما: أصاب بني إسرائيل ثلاتٌ سنين القحط فمرّ 
إلياس عليه السلام بعجوز فقال لها: هل عندك طعام؟ قالت: نعم» شيء من دقيق 
وزيت قليل . فجاءته بشيء من الدقيق والزيت. فدعا فيهما بالبركة ومسّهماء فبارك الله 
في ذلك حتى ملأت جُربها'" دقيمًا وملأت حوابيّها زيتًا. فلمّا رأوا ذلك عندها قالوا: 
ENE ag EE‏ ر 
وقالوا: ذلك إلياس؛ فطلبوه فوجدوه فهربَ منهم. ٠‏ 

اوی ليله إلى بيت مرا من بي ارال ها انيتال لسع بن أخطوب 
oS‏ فآوثه وأخفث أمرَه فدعا له فعوفيّ من الضرٌ الذي كان به وات تبع أَليَسَعَ 
إلياس وآمن به وصدقه ولزمه» وکان يذهب به حیثما ذهب» وکان إلياس قد أسنّْ 
وکبر» وکان أليَسَمٌ غلامًا شابًا. 


ذکر رفع البلاء عن قوم إلياس بدعوته واستمرارهم على الكفر ‏ 
ورفع إلياس وهلاك آجاب الملك وأمرأته» ونىوة ة أليَسّع 


قال: ثم أوحَى الله تعالى إلى إلياس عليه السلام إنك قد أهلكتَ كثيرَّا من 
الخلق ممن لم يَعْص سوى بني إسرائيل من البهائم والدوابت والطير والهوامَ والشجر 
بحبس المطر عن بني إسرائيل. فيزعمون - والله أعلم - أن إلياس قال: يا رب دَغني 
اکن الذي أدعو لهم وآتيهم ا ا الذي أصابهم لعلهم أن 


(1) الهرام: المراد بها الحشرات والزواحف. 

(۲) جُهد الناس: أصابهم الإنهاك والتعب والجدب. 

(۳) الجرّب: جمع جراب» وهو وعاء يحفظ فيه الرّاد ونحوه. 
() الضرّ: ما كان من سوء حال أو فقر أو شدة في بدن. 


في فقصة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقیل وإلياس... الخ ۲۳ 


ير جعوا وينزعوا" عمّا هم عليه من عبادة غيرك. قیل له: نعم. فجاء إلياس 
عليه السلام إلى بني إسرائيل فقال لهم: إنكم قد هلكتم جوعًَا وجُهُدًا» وهلكت 
البهائمْ والدوابُ والطيرٌ والهرّام والشجرٌ بخطاياكم» وإنكم على باطل وغرور. فإن 
كنتم تحبون أن تعلموا ذلك فاخرجوا بأصنامكم هذه فإن أستجابت لكم فذلك كما 
تقولون» وإن هي لم تفعل علمتم أنكم على باطل فتزعتم» ودعوت الله عر وجل 
ففرّج عنكم ما أنتم فيه من البلاء. قالوا: أنصفتَ. فخرجوا بأوثانهم فدعَوها فلم 
تستجب لهم» ولم تفرّج عنهم ما كانوا فيه [من البلاء) . ثم قالوا لإلياس: يا 
إلياس» إن الله قد أهلكناء فأدعٌ الله لنا. فدعا الله تعالى لهم ومعه" اليسع بالفرج 
مما هم فيه وأآن يُسقَوا» فخرجت سحابة مثل التزس على ظهر البحر وهم ينظرون» 
فأقبلت نحوهم وطبقت”“ الآفاق» ثم أرسل الله تعالى عليهم المطر [فأغاثي °“ 


فلا كشف الله تعالى عنهم الضر نقضوا العهد ولم يعوا عن كفرهم» ولم 
بقلو عن ضلالتهم» وأقاموا على أخبث ما كانوا عليه . فلمًا رأى إلياس عليه السلام 
SS‏ ل لهد ا دعر اط و اوكا 
فأخرْح فيه “ إلى موضع كذاء فما جاءك من شيء فأركبه ولا تَهَبه. فخرج إلياس ومعه 
اليسع بن أخطوب» حتى إذا كانا بالموضع الذي آير إلياس به» قبل فرس من نار حتى 
وقف بين يديه» فوثبَ عليه إلياس» فانطلق الفرس بهء فناداه أليسع» يا إلياس: ما 
2 فقذف إليه إلياس E‏ الأعلى» كان ذلك علامة أستخلافه إِيّاه على 

بني إسرائيل» فكان [ذلك]" آخر العهد به. ورفع الله عر وجل إلياس من بين 
ا وقطع عنه لذّة المطعم والمَشرب» ANE‏ 
چ NS‏ 
e‏ حتی رَهقهم""'» فمٌتل آجاب وآمرآته رايل في بستان مزدکي» فلم تزل 
جيفتاهما ملقائين في تلك الجُتينة حتى بَليث لحومُهما ورَمّت عظامُهسا". 


0© اعرا اا ور (0 ناد غ التغلي: 

u (۳)‏ : اومعهم» والتصويب عن الثعلبي. 

(6) طبقت الآفاق: غطتها. )٥(‏ زيادة عن الثعلبي. 

(7) يقلعوا: ينتهوا ویتخلوا. ¥۷ انظر: نجعت اشظر: 

(۸) زيادة عن الثعلبي . )٩(‏ في الأصل: فيهم والتصويب عن الثعلبي. 
)٠١(‏ زيادة عن الثعلبي . (۱۱) رھقهم : قرب منهم وأصابهم شرّه وظلمه. 


۲٤‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 
َة أَليَّسَع عليه السلام 

قال أبو إسحاق رحمه الله تعالى: ولمّا رفع الله تعالى إلياس عليه السلام نبا 
الع وب رضرل إلى بن ارال وأوحی إلیه وأیّده بما آیّد به عبدّه إلياس؛ أشنت 
Eo EE‏ وحُكمْ اله تعالی قائ ا 
فارقهم أَلْيّسَع عليه السلام. 

قال أبو إسحاق العلبى رجات ما ك ل دا و و 
قال : إلياس والخُضِر" عليهما السلام يصومان شهرَ رمضان ببيت المقدس» ويوافيان 
الموسمَ في كل عام. 

وروي بسند رفعه إلى زي مولى عون الطقَاوي غ وا من اهل قادن 
ت فرأی رجلا فقال له: E ETR‏ 
قال : فجعل ENC‏ فقلت: يا عبد اللهء من أنت؟ قال : أنا إلياس. قال: فوقعث 
على رغدة*» فقا أدع الله يّرفع عئي ما أجد حتى أفهم حديئّك وأعيّل عنك. 
تال: فدعا لي بشمانِ دَعَوات: يا بڙ٬‏ يا رحيم» يا حٿان» يا مٿان» يا حيَ٬‏ يا قيوم؛ 
ودعوتين بالسريانية لم أفهمهما. قال: فرفع الله عي ما كنت أجد» فوضع كمه بين 
َيِفيّ» فوجدتٌ بَرْدَها بين يدي . قال فقلت: يُوحى إليك اليوم؟ قال: منذ بعث الله 
ا E‏ إلنّ. قال قلت له: كم من الأنبياء اليوم أحياء؟ قال: 
اه آ ان ف لار > واا ف الا ف الما عى و ادر ٠‏ وف الارض 
الاس ورو ك ر 0 رورا ا ی ی ا 


(1) هو عبد العزيز بن أبي روادء مولى المهلب بن أبي صفرة محدذث ثقة» عابدء من المرجئةء 
توفي سنة ۹ھ «الکاشف ۲/ .)۱۷١‏ ۰ 

(۲) الخضر: ا ا ا ا 
الكهف . 

(۳) الطفاوي: بض الطاء: نسبة إلى طفاوة من قيس عيلان. 

(4) عسقلان: مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين» ويقال لها 
عروس الشام وقد نزلها جماعة من الصحابة والتابعين وحذث بها خلق كثير «معجم البلدان /٤‏ 
YT‏ ) 

() الرّعدة: الخوف والاضطراب. 

)١(‏ الأبدال: قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهمء بهم يقيم الله عر وجل الأرض» قال ابن 
درید: هم سبعون رجلا أربعون منهم بالشام وثلاثون بغیرهاء وقیل: لا يموت أحدهم إا قام 
به آخر من سائر الناس. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 9 
SO o E a e‏ 
ا ا ا و ا ا ق ا ا 
[البلاء] وبهم يُمُطرون. قلت: فالحْضر أين يكون؟ قال: فى جزائر البحر. قلتُ: 
فهل تلقاه؟ قال: نعم. قلت : أين؟ قال: بالمَوْسم. قلتٌ: فما يكون من حديثكما؟ 
قال: يأخذ من شعُْري واخذ من شعره. قال: وذلك حين كان بين مَروان بن 
الحكم" وبين أهل الشأم قتال. قال: فقلتٌ: ما تقول في موان بن الحكم؟ قال: ما 
تصنع به! [رجل جبّار]““ عات على الله عر وجل القاتل والمقتول والشاهد في النار. 


ونا أستغفر الله عر وجل أن أعود إلى ذلك المقام او و چ ا 


قال: فإني وإيّاه قاعدان إذ وضع بين يديه رغيفان أشدَ بياضًا من الثلج» أكلتُ 


تال: وله ناقة ترعى في وادي الأزدنّء» فرفع رأسه إليهاء فما دعاها حتى جاءت 
کت بن د ركا فلك اريك أن اسك قال إن لا قدر على بين 
قلتُ: إني جلو مالي زوجة ولا عيال. قال: تَرَوَخ وإياك والنساءَ الأربعَء إِيّاك 
والناشر” والمختلعة" والملاعنة ٠‏ والمبارئة وتزوّج ما بدا لك من النساء. 


(1) عريش مصر: هي مدينة كانت أل عمل مصر من ناحية الشام على ساحل بحر الروم وسط 
€٤‏ 

(۳) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص» أبو عبد الملك» خليفة أموي وإليه ينسب ابنو مروان» 
ودولتهم» ولد بمکة وا بالطائف وسن المدينة» مانت سه ٥۸0م‏ «الأعلام (۹V /V‏ 

(6) ما بين قوسين زيادة عن الثعلبي . 

)٥(‏ الناشز: المرأة التي تكره زوجها وتبغضه وتستعصي عليه فيضربها ويجفوها. 

3 المتلعة الفراة الى تذل مال زر جا لطلمهها 

 W(‏ الملاغة الما التي يرميها زوجها برجل أنه زنى بهاء فالإمام يلاعن بينهما. (انظر القرآن 
الكريم سورة اللور N‏ 

(۸) المبارئة : المرأة التي تبرىء الرجل من حقوقها للمفارقة. 


۲٣٢‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر بوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 

قال ٠:‏ قلت : فإني أحبٌ لقاءك. قال: إذا رأيتني فقد رأيتني» ثم قال: إني أريد 
أن أعتكف في بيت المقدس في شهر رمضان. قال : E‏ 
فوالله ما أدري كيف ذهب . 


فهذا ما أورده في خبر إلياس وأليسع عليهما السلام. والله أعلم. 
ذکر خبر عَیلى وأشمويل" وما يتصل بذلك 
SS‏ 
عليه السلام أخلفت في , E‏ وعَظمث فيهم الخطاياء وكان عندهم 
اق ر ا ع ا و ال سى 
هارون» وكانوا لا يلقاهم عدو فيقدّمون التابوت إلا مَرّم الله ذلك العدر. وكان الله تبارك 
E GS a‏ ولا يحتاجون معه إلى غيره. وكان 
أحدهم اھا بدکر ول يضع الترابَ على الصخرة ة ثم ينر فيه الحَّبَ فيٌخرج الله تعالى 
i i‏ ويكون لأحدهم الزيتونة فيعتصر منها ما بأكله سنةّ هو 
واا a E EEA PE E PE‏ 
العمالقة gy‏ ا بحر الروم ما 


(1) في الكتاب المقدّس ٠٤٥/١‏ «حموئيل؛. )١(‏ الخلوف: من لا خير فيهم من الأجيال. 

(۳) قوله (يتوارثونه - أي التابوت - صاغرًا عن كابر) الصاغر الذليل وضده الكابر وهو الرفيع الان 
أو الذي فاق غيره في رفعة الشأن ويقال: توارثوا المجد كابرًا عن كابر آی رفا بت شر ف: 
ويظهر أن هذا التعبير من قبيل الأمثال والأمثال لا تغير. وقد ذکره انات المعاجم بهذا التركيب 
وعلى هذا الشكل فقط ولم نرهم ذكروا (صاعرًا عن كابر) وكأن من ابتدع هذا التركيب ظنٌ أن 
(الصاغر) بمعنى الصغير و(الكابر) بمعنى الكبير على معنى أن الصغير تلقى المجد عن الكبير. 
وليس الأمر كما توهم وإنما معنى الصاغر والكابر ما قلنا. والمقام هنا أي في كلام المؤلف 
يستدعي أن يقال (کابرًا عن كابر) أي أن تابوت العهد کان يقوم بحفظه وكلاته نبي بعد نبي أو 
شريف بعد شريف من بني إسرائيل . آما آن صاغرًا ذليلاً من شعب إسرائيل يقوم بحفظ التابوت 
بعد أن يكون في حفظ شريف منهم وكلاته - فهذا غير مراد ولا متصور الوقوع فصواب العبارة 
ما قلنا وقالته وتوارٹنا استعماله کابرًا عن کابر من شیوخنا وبلغاء کتابنا. 
)٤6(‏ السكينة: قال ابن عطيّة : الصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم› 
فکانت القرمن ك ذلك وتأنس به وتقوی انظر تفسیر القرطبی ۲٤۸/۳‏ ۔ .)۲٤۹‏ 
E RL Ea ER O Reg N‏ 
القرطبي .»۲٠١ _ ۲٤۹/۳‏ 

(7) ما بين قوسين زيادة عن الثعلبي . 

(۷) غرة: مدينة في أقصى الشام من ناحية مصر» بينها وبين عسقلان فرسخان أو أقل› وهي من 
نواحي فلسطين غربي عسقلان «معجم البلدان .»۲٠۲/٤‏ 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ ۷ 


ٍ ا 2 . () ء۶ 8 ر ر ء‎ a. 

E O‏ وأسروا من أبناء ملوكهم أربعّمائة وأربعين غلامًاء 
فضربوا عليهم الجزية› واخذوا توراتهم» E‏ 
حالهم يتمادَؤن أحياتًا في عيّهم وضلالتهم» فسلط الله عليهم من ينتقم منهم ليراجعوا 
التوبة» حتى بعث الله تعالى فيهم طالوتَ ملكا . وكانت مدة ما بين وفاة يُوشع بن نون 
إلى نبوة أشمويل أربعَمائة سنة وستين سنة» وكان آخرَ ملوكهم في هذه المدة رجل يقال 
له «إيلاف» وكان يُدبّر أمرهم في ملكه شيخ يقال له «عَيْلى» الكاهن» وكان حبر 
وصاحبً قزبانهم» وكانوا ينتهون إلى رأيه. 


ذکر ابتداء آمر أشمویل وکیف کانت نبوّته 


قال الثعلبيّ قال وهب : كان لأبي أشمويل أمرأتان» إحداهما عجورٌ عاقِرٌ لم تلد 
وهي ام أشمويل› والأخرى وّلدث عشرة أولاد. وكان لبني إسرائيل عيد من أعيادهم قد 
قاموا بشرائطة وقربوا فيه القراين» فخضر أبو انمويل وامرانا»وآولاده العشرة ذلك 
لحد فلا رر راهم اغ كل ر احا م ي نكان ‏ الارلاد عة ااب 
RGSS SG RS‏ 
فقالت أم الأولاد [للعجوز]': ey E‏ 
العجوز وّجومًا شديدا. فلمّا كان عند السحر عمدت العجورٌ إلى متعبّدها فقالت : اللهم 
بعك وسَمْعك كانت مقالة صاحبتي واستطالتها علي بنعمتك التي أنعمتَ عليهاء وا 
ابتدأتها بالنعمة والإحسان» فارحَمْ ضعْفي وارحمني وأرزقني ولدًا تقيًا رضيًا أجعله لك 
ذخرَا في مسجد من مساجدك» يعبدك ولا يكفرك» ويطيعك ولا يجحدك . وإذا رحمتث 
ضعفي ومسكنتي وأجبتٌ دعوتي فاجعل لها علامة أعرفها بها. فلمَا أصبحت حاضت 
ل فلم بها زوجهاء فحملت وكتمث أمرّهاء ولقي 
بنو إسرائيل في ذلك الوقت من عدؤّهم بلاءَ وشدة» ولم يكن في بني إسرائيل من يد 
أمرهم» فكانوا يسألون الله تعالى أن يبعث لهم نبيًا يشير عليهم ويجاهدون عدوّهم معه» 
وكان سبط النبوّة قد هّلك فلم يبق منهم إلا هذه ألمرأة الحبلى؛ فلمَّا علموا بحَبَّلها 
PE ED DT E‏ 
وحبسوها في بيت رَهْبَةٌ أن تَلِدَ جارية فتَبٍل بها غلامًاء لما ترى من رغبة بني إسرائيل 


(1) الذراري: مفردها الذريَّة» وهى ي النسل. () الغيْ: الإمعان في الضلال. 
(۳) الحبر: العالم. (٤)‏ ما بين قوسين زيادة عن الثعلبي . 
)٥(‏ وجمت: أي سکتت على غيظ وحزژن. 

(1) الآيسات من النساء: اللائي قطعهنٌ الحيض» وأصبحن لا يرجون من النكاح ذرية. 


۲۸ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 
في ولدها» فجعلت إلمرأة تدعو الله تعالى أن يرزقها غلامًاء فولدث غلامًا فسمَته 
«أشمويل» وقيل فيه (شمعون) . وتقول : سمع الله دعائي. 

وأختَلِف في نسبه» ا ا ن ر ی ا بن 
علقمة بن ابي ياسف بن قارون بن يَصهُر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب. ٠‏ 

وقال سائر المفسّرين: هو أشمويل» وهو بالعربية إسماعيل بن بالي بن علقمة بن 
حام بن النهر بن بهر بن صوف بن علقمة بن ماحت بن عموصا بن عَزرَيًاء . ِ 

قال مقاتل: هو من نسل هارون عليه السلام. وقال مجاهد: أشمويل بن 
هلقاثا. والله أعلم. 

قالوا: فلمّا كبر الخلام أسلمنه أمَّه يتعلم التوراة في بيت المقدس وكقله عَيْلى› 
فلمّا بلغ أشمويل الوقتَ الذي يبعثه الله عر وجل نبيًا أتاه جبريل وهو نائم إلى جَْب 
عَيْلّى الكاهن» وعَيْلى لا يأمن عليه أحدَاء فدعاه بلحن الشيخ: يا أشمويل» فقام فرعا 
إلى الشيخ فقال: يا أبتاه» دعوتني؟ فكره الشيخ أن يقول لا فيفزع الغلام؛ فقال: يا 
بني ارجم . فرجع فنام» ثم دعاه ثانيّا» فأتاه فقال: أدعوتني؟ فقال الشيخ: ما شأئك؟ 
فقال: اما دعوتنی؟ قال: لا. قال أشمويل : ا جم ما ا ولیس فيه 
غيرنا. فقال: ارج ا وصل› فادا دعت ا فأجب وقل لك انا 
طوعك ٠‏ فمُزني أفعل ما تأمرني. ففعل الغلام ذلك فنودي الثالثة» فقال: لبيك أنا 
طوعك› فمڙني أفعل ما تأمرني . فظهر له جبريل وقال: إذهب إلى قومك فبلغهم 
رس 5 فان الله تعالى قد بعثك إليهم نبيّاء وإن الله تعالى دَرّأك" يَوْمَ ذرأك 
الوا ورَجم وخدة مك في ذلك اليوم الذي اف علا ضرَتهاء ولا أحد 
اليوم أشدٌ عَصْدَا“ ولا أطيبُ ولادة منك فانطلِق إلى عَيْلى [فقل له] إنك كنت 
خلا ا غل غاد ف رانا تامو تافر واا كاه راطا جدود فاا 
أمتذ سنك ودق عَظمْك› وذهبث قوّتك» وفيَ عمُرك» وقرْب أجلك؛ وصرت أفقرَ 
E N O E E‏ 
وأضعتَ حكومات الخْلْقء حتى عر الباطلٌ وأهله» ودل الحق وجِزْبُه» وظهر 


)١(‏ طوعك: يقال: هو طوع يدك أي منقاد لك. 

(۲) ذرأك: خلقك . (۳) زيادة عن الثعلبي. 

. تاهت: افتخرت وتکبرت‎ )٤( 

 )٥(‏ العضد: الساعدء وهو من المرفق إلى الكتف. 

. زيادة عن الثعلبي‎ )٦( 

(۷) الرّشا: مفردها الرّشوة» وهي ما يعطى لإحقاق باطل وإبطال حقَ. 

(۸) حکومات الخلق: ای أحکامهم ا وقضاياهم وفق الأنظمة والأعراف 
التي تحفظ لکل إنسان حقه. . 


فى قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ ۲۹ 
E A E SE O O a a a a‏ 


المكر» وحفِىّ المعروف» وفشا الكذب» وقّل الصدق› وما أله عاهَدّك على هذاء 
ولاغلة اسنام E E‏ 
الرسالة» وقمْ بعده بالخلافة؛ فلا بلغ أشمويلٌ عَبلَّى هذه الرسالة فزع وجَزع . 

قالوا: وکان لسبب فیما عاتب الله تعالی عبده عَيلّی ووبُخه عليه آنه کان له آبنان 
شابان فأخدَّثا شينًا في المَرْبان ۳ يكن فيه» وذلك أنه كان في مِسْوًاط”" المُزبان 
ا هن الى 0 ا ا 
EET aE‏ إنطلق إلى عَيْلى فقل له: ا 
الولد أن تزجر أبنيك أن بُحڍڻا في فزباني ون يعصيانيء فلأنزعنٌ الكهانة منك ومن 
ولكباك رلأهلكٽك وإياهما. فأخبر امو ل ففزٍع فعا ا إليهم 
عدّهم» فأمر عَيْلّى أبنيه أن يُخُرجا بالناس ويقاتلا ذلك العدوّ» فخرجا وأخرجا معهما 
التابوت› فجعل عَيْلی يتوقع a‏ وهو قاعد على کرسيّه فأخبره أن 
الناس قد أتهزموا) وأن آبنيه فتلا. قال: فما فعل بالتابوت؟ قال: ذهب به العدو. 
فشَهق“ عَيْلّى ووقع مينَّا. فلمَا بلغ ملكهم إيلاف أن لاوت اسلبة وان عل فل 
SEE N AS‏ 

0 ا: فلا ماتا وأخذ التابوت مرج أمرٌ بني إسرائيل وأجترأً عليهم عدؤهم 
فقالوا لأشمويل ما آخبر الله تعالى Ee‏ الم تَر إل امار من بى 
اتیل من بد موت لذ کال تي لهم بم ف ا ملا نيل فى سيل آله [البقرة: 
LE‏ الآيات. وذلك بعدما در ا أمرهم عشر سنين. 

وإنما كان قَوَامٌ أمر بني إسرائيل بالأجتماع على الملوك وطاعة الملوك أنبيا٤هم»‏ 
وکان الملك هو الذي يسير بالجنود ويقاتل العدوْ» والنبيٌ يقيم له أمرّه وايش عله 
ویرشده» ویأتیه بالخبر من الله تعالى. 

و ا E‏ فلبثوا أربعين سنة بأحسن حال» وان 
من أمر جالْوتَ الملِكٍ والعَمَالِقة ما كان» فسألوه ٠‏ أن يّبعث لهم ملكا؛ فقال لهم : 
وول 2 سیئر إن ڪيب ميم لقتال ألا ما4 [البقرءة A E‏ 
الله تعالی في کتابه: لقالا وما آنا ألا مَل في سيل أله [البقرة: .]۲٤١‏ 

E ON‏ ميثافهم في الطاعة والجهاد سأل الله تعالى أن يبعث 
لهم ملكا. والله أعلم بالصواب. 


0© الا فة رك اماف افدر اط 

الاضل: انی E‏ الذي يسوط به كلابين» فما أخرجا كان للكاهن الذي 
يسوطه» والتصويب عن الثعلبي . 

(۳) الكلأب: المهمازء أو هو حديدة معوجْة الرأس ينشل بها الشيء أو يعلق . 

(6) شهق: تردد النفس في حلقه مع صوت. (ه) مرج الأمر: أي التبس واختلط. 


ا و ا و ر و ا و و 
ذكر خبر الملك طالوت وإتيان التابوت وخبر جالوت 


قالوا: ولما سألوا أشمويل أن يبعث لهم ملكاء سأل الله تعالى في ذلك» فأتّى 
بعصا وفَرَنِ“ فيه دهن القَذڏس› وقيل له: إن صاحبكم الذي يکون مَلِکا طوله طول هذه 
العصا؛ وقيل له: انظر إلى المَرّن الذي فيه الدهن فإذا دخل عليك رجل ا الدهن 
الذي في القَرَن فهو مَلِكْ بني إسرائيلء فدهن به رأسه» وملكه عليهم؛ فقاسوا أنفسهم 
بالعصا فلم يكونوا مثلها؛ وكان طالوت - وأسمه بالسُريانيّة «شارك“ " وبالعبرانيّة شاول بن 
ا es‏ ,0( قال وهب وعکرمة“ والُدَيَ کان سئاء قي 
عجار من النهرء E e e‏ 
O r O‏ 
فبينما هما عنده يذكران شأن الحُمُر إذ نش الذْهنُ في القَرَن فقام أشمويلُ وقاس طالوتَ 
بالعصاء فكانت على طوله» فقال لطالوت قرب رأسك. فقربه فدهنه بذهن القُذڏس» ثم 
قال له: أنت مَك بني إسرائيلء وقد أمرني الله تعالى أن أملكك عليهم . فقال طالوت: 


© افاي بصا ونر ددن القدن فرك ر6 كر ها وى مات أ مم اراد رعا 
عليه المصحح قوله (القرّن بفتح القاف والراء المهملة الجَعبة ما كانت اه. وهذا eT‏ 
والصواب (قرن) بفتح القاف وسكون الراء. والمراد قرن الحيوان الذي كان اليهود يتخذونه 
وعاء للزيوت والعطور كما يتخذون منه بوقا ينفخون فيه داعین الشعب إلى الصلوات (راجع 
قاموس الکتاب المقدس جزء ۲ ص ۲۱۳) أما القن , بفتح الراء فهو في العربية بمعنى الجعبة 
كما قال المصحح الفاضل والجعبة وعاء النبال وقد ا تکون من جلد وبعضهم 
قال (ما کانت) آي سواء آکانت من جلد آو من خشب مغشى بجلد وهي - کیفما كانت ۔ لا 
تصالح لوضع الدهن فيها لأن الخشب يتشرب الدهن ويتسرب من شقوقه ومن شقوق الجلد. 
نعم تصلح الجعبة لوضع تمرات يتبلغ فيها المحارب أو المسافر أحيانًا: ففي حديث عمير بن 
الحمام (فأخرج تمرًا من فرنه) بفتح الراء أي من جعبته. ومثل هذا في تفسير كلمات أهل 
الات إنما يرجع فيه إلى علمائهم ومعاجمهم مالم يكن هناك نصوص إسلامية تعارضه. 
وشرّاح التوراة قالوا في تفسير (قزن الدهن المقدس) إنه قرن حيوان. 

(۲) نش: صوّت عند الغليانء أو قطر من الوعاء. 

)۳( في قصص الأنبياء للثعلبي «سادل». (€( الأدم: الجلود. 

)٥(‏ عكرمة: هو عكرمة» أبو عبد الله المفسر» محدّث ثقةء أباضيّ المذهب يرى السيف» مات سنة 
٣ھ‏ وقیل ۱۰۷ھ قال الشعبي : ا رموه بغیر نوع من 
OE TA O CTR‏ 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر بوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ ١‏ 


أنا؟ قال نحم . قال: آوما علمت أن سِبطي أدتى"" الأسباط في بني إسرائيل؟ قال بلى. 
ال انما علیت ان سی دی بيرت بی ارال ؟ قال لی فال هبای آ اکر ملکا؟ 
قال : بآية أنك ترجع وقد وَّجد أبوك حُمُرّه. فكان كذلك. 

ثم قال لبني إسرائيل : لن اله َد بمَتَ کڪ طالويت SE EE‏ 
A E a a E, Î‏ وإنما قالوا ذلك لأنه كان في بني 
إسرائيل سبْطان: سِبْط نبرّة» وسِبْط مملكة؛ فكان سِبْط النبوّة سِبْط لأوي بن يعقوب» 
مهم موسي وغارؤن اها الملا وباط الملكة وط ودا بن توب مي 
سليمان بن داود؛ ولم يكن طالوت من سِبْط النبوّة ولا المملكة»› وإنما كان من سبط 
N O O I O O‏ 
اا ا الى عا SS‏ فأنکر د و اسراتا ذلك 
O O E RE N E E NET‏ حق لمك من ولم بوت سا الْمَال 
الغو ٤۷‏ قال اشمرتل: و إن ان اصطقَلۀ يڪم وزادم سه #۵ [البقرة: »]۲٤۷‏ 
أي فضيلة وسعة #ب اليلر # وذلك أنه كان أعلمّ بني إسرائيل في وقته. وقال الكلبي : 
«في اليلم» بالحرب . ولسم يعني بالطول والقوة “وکات شوق التاس يراه 
ومَلْكَبَيه ؛ وإنما سُمّنَ طالوت لطوله. وقال آبن كيسان : للجمال» وكان أجمل رجل 
ERI Nr e e E EE ES‏ 
SN LE N‏ #وقال له تمہ ِن َة مڪ ان ایم الكار 

ب 2 لزي ر 


شه ڪه من رڪم وبقَية ترك رات dl‏ فرفر ا المَلتبكة 3 
ف 5لل کی ل ن کر یزیت @4 اتر E‏ 


الا اتان اا رة ا قال اهل التو و احا الا جار رن 
الله تعالى أهبط تابوتّا على آدمٌ حين أَهْبط آدمٌ إلى الأرض» فيه صوَر الأنبياء من 
أولاده» وفيه بيوت بعدد الرْسّل منهم» واخرٌ البيوت بيت محمد يي وهو من ياقوتة 
من يتبعه من آمَته «أآبو بكر الصديقا وعن يساره «الفاروق)» مكتوبٌ على جبينه: 


)۱( أذى : اقرب . 

(۲) ظهر الطريق: ما غلظ وارتفع منهاء يريد علانية. 

(۳) ابن كيسان: هو صالح بن كيسان المدني» مؤذّب أبناء عمر بن عبد العزيز» كان من فقهاء 
المدينة الجامعين بين الحديث والفقه» وهو أحد الثقات في رواية الحديث» عاش أكثر من مائة 
سنة» توفي سنة ١٤٠ه‏ «الأعلام ۳/ ٠۱۹١‏ . 


E E 


NY. e 0 ۰ 2 اک » ا‎ Ns 
فن“ من حدید لا تأخذه في الله لومةٌ لائہ؛ ومن ورائه ذو النورّين اخذ بحجرزته‎ 


مکتوب على جبینه: ا ومن بين يديه «عليّ , ا طالی» اش هة 
قل و ا ا عاو فو ن غ 
وحوله عمومته والخلمفاء والمَبّاء aS‏ الخضراء - وهم أنصار الله وانضار رسوله - 
نور حوافر دوابهم يوم القيامة مثل نور الشمس في الدنيا. 


وكان التابوت نحروًا من ثلاثة أذرع في ذراعين» وكان من عود الشّمْشار”“ الذي 
تتخذ منه الأمشاط» مموَهًا بالذهب» فكان عند آدم إلى أن مات» ثم عند شيث» ثم 
توارٹہ ل e‏ 
ولیس کہ 8 هذا النور ا يعني و ا 

قال : فذهب دات يوم يمتح التابوت» فتعسّر عليه فتخه» فناداه مادم الماء: : 
E E e‏ 
ارض گتعان وکان بها يعقوب عليه السلام فلا قرب منه صر YY‏ 
عقوتب »› فقال e‏ أقسم يالله لقد جاءكم فنذارتالنانوت فقوموا نحوه. فقام يعقوت 
O ETN‏ فلمَا نظر يعقوب ال اا ا وتال اا ا لارا 
متغْيّرًا وقوّتك ضعيفة » أرَهقّك عدو أم أتيتَ معصية بعد أبيك إسماعيل؟ قال: ما رَهمَني 
عدو ولا تيت معصية ولكن مَل من ظهري نور محمد فلذلك تغيّر لني وضَعُف 
رُكني» قال : أفي بنات إسحاق؟ قال: لاء في العربية الجُرْهُمية ٠‏ وهي العامريّة» فقال 


. القرن: النظير في الشجاعة والعلم» وهنا بمعنى السيّد البطل الشجاع‎ )١( 

2 الحجزة: يقال: أخذ بحجزته آي استظهر به واستنصر»› والحجزة: موضع شد الإزار من وسط 
الاشسان: 

0 الغاتق :ما ين :المتكب والعنى: )٤(‏ الكبكبة: الجماعة. 

)0( الا شجر البقس› يشبه ورقه ورف الا وعوده أصفر صلب وله حب أسود» منابته 

)7( زيادة عن الثعلبي . 0 ضر الخاوت: اضصوت: 

(A)‏ الجرهمية: سيه :لی جرهم الثانية» لن جرهم الأولى من العرب المأئدة» اا جرهم الثانية نهم 
بنو جُرهم بن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السّلام» لما اسک 
إبرا هيم الخليل عليه السلام ولده إسماعيل بمكة› کات جرهم الثانية ازل بالقرب من مكة› 
فاتصلوا بإسماعيل عليه السلام وتزوّج منهم وكثر ولده وتناسلوا فعمروا الحجاز إلى الآن ا 
الاغي “YoY _ 017/٤‏ 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ ٣‏ 
مقرو ع ع شرا لد ل ك اغ ول ار ا ف الات 
الطاهرات يا قيدارء وأنا مبشرك ببشارة. قال: وما هي؟ قال: إعلم أن العامريّة قد 
ولدت لك البارحة غلامًا. قال قيذار: وما عمك يابن عمُي وأنت بأرض الشأم وهي 
نورا كالقمر الممدود بين السماء والأرض› ورایت الماانكة لون قن السماء بال كات 
والرحمة» ا ية فسلم قيذارٌ التابوت إلى يعقوب ورجع 
إلى أهلهء فوجدها قد ولدت غلاما»ء و ا 
موسى يضع فيه التوراة ومتاعا من متاعه» وكان عنده إلى أن مات» ثم تداوله أنبياء 
E E A E E a‏ 
رَبََّ# [البقرة: .]۲٤۸‏ 

فال العلي واخلفوا فى السك ما هى؟ فال اع بن أب طالب اة 
ری جوج E EE ٠‏ رأسان الا افا رر ا و 
مجاهد: رأس كرأس الهرّة» ودنب كنب الهرّة وجناحان. وقال أبن إسحاق عن 
وحتا قن عض علماء ئى إسرائيل: السكينة ,راس .هة معة كانت |د صخت فى 

وقال ا عن بي ف عن ابن عباس : هي a‏ من ذهب من الجنة 
تتکلم» إذا اختلفوا في شيء تخبرهم ببيان ما يريدون. وقال عطاء بن ابي رَبَاح: هي 
ما يٌعرفون من الآيات فيسكنون إليها. وقال قّادة والكلبىّ: فييلة من السكون أي 
ا من ربكم» وفي اې مكان كان التابوت أطمأنوا لوب Cl a‏ 

NER SATS 

قالوا: كان فيه عصا موسّى ورضاض" الألواح» وذلك أن موسى لما ألقى 

الألواح تكسرث فوقع بعضها وجمع ما بقىَ فجعله في التابوت. وكان فيه أيضًا لحان 


e (۱)‏ : كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء› أو المدح والفخر. 

(۲) ريځ خجوج: تخج في هبوبها أي تلتوي. 

)۳( الهمافة : الرّيح التي إذا هبت سمع صوت هبوبها. 

(6) زيادة عن الثعلبى . 

(6 :ابو مالك : ® مالك الأشعري» محذث. له صحبة. انظر «الكاشف .»۳١/۳‏ 
9 و 

(۷) رضاض الشيء: دقاق الشيء وفتاته» أي ما رض منه. 


۴٤‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الح 
E TE‏ 


من التوراةء وكَفِيرّ من الم الذي كان. ينزل عليهم. ونّعلاً موسى» وعمامة هارون 
وعصاه. وکان التابوت عند بنى إسرائيل؛ وكانوا إذا آختلفوا في شىء تكلم وحكم 
بينهم › وادا حضروا القتال قدّموه بين أيديهم يستفتحول به على عدوؤهم قلما 
عصَوا وأفسّدوا سلط الله عر وجل عليهم العمالقة فاستلبوا التابوت كما تقدم. 


دک إتيان التابوت إلى ب بني إسرائيل و سب عوده 
فال أبو إسحاق : لما سلب العاافة ۴ ا التابوت كان جالوث صغيرًاء 
فأتوا بالتابوت قرية من فُرى فَلّسطين يقال لها أشدود“"» وجعلوه في بيت صنم لهم 
ووضعوه تحت الصنم الأعظم» فأصبحوا من الغد والصنم تحته» فاشلوة ووضعوه 
فوقه» وشوا قدمي الصنم على التابوت»› فأصبحوا من الغد وقد فطعت يد الصنم 
ورجلاه» وأصبح ملقى تحت التابوت وأصبحت أصنامهم كلها منكسة > فخرجوه من 
کک ay‏ فاد e‏ ا 

)6( 
رم له شيء» yT‏ إلى قرية أخرى» فبعث اله 
عر وجل على تلك القرية فأرًّا» يبيت” الرجل صحيحًا فيفُرضه"' الفا ر فیصبح متا 
قد أكلت ما في جوفه»› فأخرجوه منها إلى الصحراء ودفنوه في مَخرَأةٍ لهمء > فکان کل 
من ر هناك أ خدذه الباسور 8 والقمون ؛ فتحيرواء فقالت لهم امرأة کانت عدذهم ) 

من سَبْي بني إسرائيل من أولاد الأنبياء: لا تزالون ترون ما تكرهون ما دام هذا 
التابوت فيكم» فأخرجوه عنكم» فأتَؤْا بعََلة بإشارة تلك المرأة فحملوا التابوت 
عليهاء» ثم علَّقوها على ثورين» ثم ضربوا جُنُوبّهماء فأقبل الثوران يسيران» ووكل 


(1) المن: طلٌ ينزل من السّماء على شجر أو حجر» ينعقد ويجف جفاف الصمغ» وهو حلو 
يؤل : | 

(۲) یستفتحون به: یقال: استفتح فلان: طلب الفتح والنصر» أي يجعلونه بين أيديهم طلبًا للفتح 
والنصر. 

(۳) أشدود: هي إحدى مدن الفلسطينيين الخمس المتحالفة» وقد خرجت في نصيب يهوذا» وهي 
المركز الخصوصي لعبادة داجونء وأمَّا موقعها فعلى ۳ آميال من البحر المتوسط بين غَرَة 
ويافا» وهي الآن قرية حقيرة تسمى «أسدود» وفي جوارها خرائب كثيرة» «انظر قاموس العهد 
الجديد جا صض۱۰۱/ ۲۷٦‏ . ۰ 

(€) لا يقوم له شيء: آي لا يستطيع أن يواجهه . 

. عبارة الأصل محرَفةء والتصويب عن الثعلبي‎ )٥( 

(1) يقرضه الفأر: يقطعه. (۷) الباسور: مرض في مقعدة الإنسان. 

(۸) القولنج : مرض معوي مؤلم يعسر معه خروج الثفل والرّيح. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ ۳o‏ 


as E O 
كان مقا فاق جي راعلى اررض ها حصاد ل إسراتل كرا رهما‎ 
0 وقطعا حبالهما» ووضعا التابوت فيها ورجعا إلى أرضهماء فلم يرع بني إسرائيل‎ 
. التابوت» فكبروا وحمدوا الله تعالى‎ 

وقال الكسَائى: إنهم لمّا دفنوه إلى جنب الحش”" وأخذهم الباسور أعادوه إلى 
الكنيسة. فغزاهم بعض الفراعنة فهزمهم ودخل الكيسة :وأخدوا التانوت وهرا فة 
فلم يقدروا فهموا بکسره فلم يقدروا» فتركوه؛ فکان القوم يتشاءمون به لِما كان 
بصيبهم من البلاءء فحولوه إلى خمس مدائن» فقال آهل المدينة الخامسة: إن هذا 
ال مک م ا الاو فأخرَّجوه. وساق نحو ما تقدّم. 

وقوله تعالى: #غمله له الملتيكة 4 [البقرة: ۸ أي تَسُوقه. فعند ذلك أقرَوا 
ل و رضي الله عنهما: جاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين 
السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعوه في دار طالوت. فأقرّوا بملکه. قال 
الله تعالی: الد فی دلت ية لَڪ إن کنر ممیت [آل عمران: .]٤٩‏ 

قال أبن عباس رضي الله عنهما إل التابوت وعصا موسى في بحيرة طْبربَة”» 
وإنهما يخرجان يوم 9 والله أعلم. ۰ 


ذكر مسير طالوت بالجنود وخبر النهر الذي الوا به 


قالوا: فلمَا أقرّوا بمُلك طالوت سألوه أن يزو بهم» وهم يومئذ سبعون ألف 
مقاتل. وقيل : ثمانون ألفا لم يتخلف عنه إلا كبر لهرّمه أو مريض لمرضه أو ضرير 
لضرّه أو معذورٌ لعُذره؛ وذلك آنهم لما رأوا التابوت قالوا: قد آتانا التاإبوت وهو 


)١(‏ (فكسرا برتهما وقطعا حبالهما ووضعا التابوت فيها ورجعا إلى أرضهما) الظاهر أن ضمير المثنى 
في هذه الجمل راجع إلى الثورين المذكورين قبلها وليس هذا بمعقول فيكون الصواب فكسروا 
وقطعوا الخ ويكون ضمير الجمع راجع إلى بني إسرائيل المحدث عنهم» ا 
ر را ا ا ا 
زمن بني إسرائيل!! . 

(۲) الحش: الكنيف» وموضع قضاء الحاجة. 

(۳) بحيرة طبرية: هي كالبركة» تحيط بها الجبال» ويصبَ فيها فضلات أنهر كثيرة تجيء من جهة 
او ق و ق ا 
بلاد الخور» ويصبً في البحيرة المنتنة قرب أريحا» ومدينة طبريا في لحف الجبل مشرفة على 
e N DOE O‏ 
أنه قبر سليمان بن داود عليه السلا وبين البحيرة وبيت المقدس نحو من خمسين ميلا «انظر 
معجم البلدان لياقوت». 


E ar as Saa Ra ata EE 


اللضر لا شك د فسارعوا إلى الجهادء فقال طالوت : لا حاجة لي في كل ما ارا 
E aS‏ ولا رجل 
عليه دين» ولا رجل تزوج بامرأة ولم کک ا ولا يُتَبّعني إل الشات الط 
الفارع”. فأجتمع له ثمانون ألما على شرطه وكانوا في حر شديد فشكزا قَلّة المياء 
فيما بينهم وبين عدرهم» وقالوا: إن المياه لا تحملناء فأدع الله تعالى أن يُجريّ لنا 
نهرا. فقال لهم طالوت: إت اله يڪم تر ن رب ينه َس م 
[البقرة: ]۲٤۹‏ آي من آهل ديني وطاعتي؛ وَس لَمَ يَظعَمَهُ لَه 4 [البقرة: ۹٤۲]؛‏ 
ثم آستٹنی فقال: إل من عرف غرف و4 [البقرة: .]۲٤۹‏ 

قال الكِسَائيّ : لما سألوه أن يجري لهم نهرًا قال: أفعل - إن شاء الله - وسار 
بهم حتى إذا كانوا في بَرَيَّة وفقدوا الماء وأجهدهم العطش» أنّوه» فدعا أن يجري 
الله تعالى لهم نهرًا؛ فاوځی لله إليه ما أخبر به في کتابه؛ قال الله تعالى: لما هَصَلّ 
الوت لجرو 6ل إت اله يڪم به كر [البقر: TT U CE‏ 
ردن من بلاد َشطين. وقال الشعلبي: قال آبن عباس والسدَيّ: هو نهر فلسطين . 
وقال قَسّادة والربيع Ea ٠‏ وفلسطين › غ قال الكسَائيّ : قالوا: 
وما تحني عتا الغزفة ثم عرض لهم النهر فأنهمكوا في شربه. قال الله تعالى : هروا 
مه إلا قليلا مه مهم [البقرة : ]١‏ قال: وأختلفوا في القليل الذين لم يشربوا؛ فقال 
السدى: كانوا أربعة آلاف. وقال غيره: كانوا E a‏ وهو الصحيح› 
a‏ «أنتم اليوم على عدَة أصحاب طالوتَ حين عبروا 
. وکان آهل بدر تلاتمائة وثلائة عشر. 

لوا: فلم يزد هؤلاء على العُرفة فكانت كفاية لهم ولدواتهم؛ فمن اغترف 

کا ا الله قله وصح ا فر ا اا وا ا 
وخالفوا آمر الله عر وجل آسودت شفاههم وغلبهم 2 وبقوا على شط 
النهر وجَبُنوا عن لقاء العدوٰ؛ فقال طالوت للذين عصوا ربهم: ارجعوا فلا حاجة 
بکم فرجعوا. قال الله تعالی: لما جاورم هو وار اموا مس کارا کک 
َا الوم بجَالوتَ کک [البقرة: ]۲٤۹‏ وإتما قال ذلك الذين عصوا و ا 
الت غوت آم کا اک کم ن وک ية عت وة رة بذ آله 
وله مع ألصبري) [البقرة: .]٠٠١‏ 


(1) لم يبن بها: أي لم يدخل عليها. (۲) الفارع: المرتفع الهنيء الحسن. 
9 ابيع : الله الریخ ین نس٤‏ ری رل اسان عجدت درق ترف س ۴۹ا الف 
FEN‏ 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ ۳٣۷‏ 


ذكر خبر داود حين قتل جالوت الملك 


٠ 


E E E E 
سيت أقَدامتا واا عل لقو لزب © تمرم ازب الو وشت داو‎ 
LETE aS 

قال أبو إسحاق الثعلبنَ رحمه الله : قال المفسّرون بألفاظ مختلفة ومعان متفقة : 
عبر النهرَ مع طالوت إيشّى أبو داود في ثلاثة عشر أبنًا له» وكان داود أصغرهم» فأتاه 
ذات يوم فقال: يا أبتاءء ما أرمي بمَذافتي'“ شينًا إلا صرعته. فقال: أبشر يا بني فإن 
الله عر وجل جعل رزقك في قذافتك؛ ثم أتاه مرَّة أخرى فقال: يا أبتاه» لقد دخلت 
ين الال رخدت اا راا فر كوا خد اده م مج فال اشر با 
بني فان هذا خير يريده الله بك. ثم آتاه يومًا آخر فقال: يا أبتامء إني لأمشي بين 
الجبال فأسبّح فما يَبْقَى جبل إلا سبح معي. فقال: أبشر يا بنيّ فن هذا خير أعطاكه 
الله عز وجل . 

قالوا: فأرسل جالوتٌ إلى طالوت» أن أبرٌز إليّ أو أبرز إليّ من يقاتلني» فإن 
قتلني فلكم مُلكي» وإن قتلته فلي ملككم. فشق ذلك على طالوت» فئَادّى في 
عسكره: من قتل جالوت زوَجته أبنتي وناصَفنّه ملكي . فهاب الناس جالوت فلم يجبه 
EE EEN o‏ 
يمرن" فيه دهن القدس» وتئُور من حديد» فقيل له: إن صاحبكم الذي يقتل جالوتَ 
هو الذي يوضع هذا القَرّن على رأسه فيَغْلي الدهن ثم يَدهُن به رأسّه ولا يسيل على 
وجهه» يكون على رأسه كهيئة الإكليل» ويدخل في هذا التأور فيملأه لا يتقلقل'“ 
فيه ؛ فدعا طالوتٌ بني إسرائيل»ء فجرّبهم فلم يوافقه منهم أحد» فأوحى الله عر وجل 
إلى نبيّهم أن في ولد إيشى من يقتّل الله به جالوت» فدعا طالوت إيشى وقال له: 
اعرض علي بنيك. فأخرَجّ له آثني عشر رجلا أمثال السواري ٠‏ ونيهم رجل فارع 
عليهم ؛ فجعل يعرضهم على القَرّن فلا يَرَى شيئاء فيقول لذلك الجسيم: ارجع فيرذده 


TT TR القذافة: المقلاع.‎ )1( 

(۳) القرن: الجعبة ما كانت . 0 لل 2 شخ 

)٥(‏ السواري: مفردها سارية» وهي الأسطرانة أو العمود الذي ينصب في وسط السفينة ويعلق عليه 
ال 


۳ ___ في فصة موسي ين عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. ... الخ 


على التثور. فأوحَى الله عر وجل إليه: إا لا نأخذ الرجال على صُورهم» ولكنًا 
نأخذهم على صلاح قلوبهم. فقال لإيشى هل بقيّ لك ولد غيرّهم؟ فقال لا. فقال 
النبيّ: ربّ إنه زعم أن لا ولد له غيرهم. فقال كذّب. فقال النبيّ: إن ربّي كذّبك. 
E E O a‏ ا 
لقصر قامته وحقارته» فخلَفتّه في الغنم يرعاها وهو في شِعْب” کذا. وکان داود 
عليه السلام رجلا قصيرًا مسقامًا مُصفارًا" أزرقٌ أشقَرّ. فدعاه طالوت. ويقال: بل 
خرج طالوت إليه فوجد الوادي قد حال بينه وبين الرّريبة التي كان يُريح إليهاء فوجده 
E a a‏ 
فال هذا هن لا شك فة هذا يرحم البهائم فهو بالناس أرحم. فدعاه ووضع القَرَن 
تلن راس ففاض ؛ فقال له طالوت: هل لك أن تقتل جالوت وأزوَجَك آبنتي وأجري 
حبك فی ملک فال تع فال اول انت من فك شا رى عل و 
قال: نعم أنا أرعى فيجيء الأسد أو التّمر أو الذئب فيأخد شاه فأقوم له فأفتع 
لحييه"“ عنها وأخرفُهما إلى قفاه. فرده إلى عسكره؛ فمرّ داود عليه السلام في الطريق 
بحجر فناداه: يا داود» احملني فإني حجر هارون الذي قتل بي مَلِكٌ كذاء فحمله في 
ا [ثم مر بحجر آخر فناداه: يا داود» احملني فاني حجر موسی عليه السلام 
الذي قتل به ملك کذا وکذاء فحمله في مخلاته]". ثم مر بحجر آخر فقال: احملني 
فإني حجرك الذي تقتل به جالوت» وقد خبأني الله لك فوضعه في مخلاته. فلما 
افا ا ا وال الار 5 اقات ور اع ا ت د 
ودرعا وسلاخاء فلبس السلاح وركب الفرس» وسار قريباء ثم انصرف فرجع إلى 
الملك فقال مَّن حوله: جَبْن الغلام. فجاء فوقف على الملك فقال: ما شأنك؟ 
قال : إن الله عر وجل إن لم ينصرني لم يغن عي هذا السلا شيئاء فدعني أقاتل كما 
أريد. قال نعم. فأخذ داود مخلاته فتقلدهاء وأخذ اليقلاع ومضى نحو جالوت» 


وکان جالوت من أشد الناس وأقواهم؛ E e‏ 


5 ن موا مو جا 

(۲) مصفارًا: أي تعلو وجهه صفرة من سقام أو مرض. 

(۳) زيادة عن الثعلبي. .الكعي: عظم الحنف الذي عله الأسان: 
)٥(‏ المخلاة: ما يوضع فيه الخلى»› وهو الحشيش الذي يحتش من بقول الربيع. ) 
(71) زيادة عن الثعلبي . (۷) البيضة : الخوذة توضع على الرأس. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ ۳۹ 
E E E E‏ 
لي ا رکان ا على فرس عليه ۹ التامٌ - قال : : تأتيني 


ر 
۳ 


ب أ e‏ ت ا اش u E‏ ا الله 
CS‏ الله لحمّك. وقال: وا إبراهيم› وأخرج حجرا» ثم أخرح الآخرَ 
وال باس إله إسحاقةروضغة فن ملاع و 
يعقوب» ووضعه في مقلاعه» فصارت كلها حجرًا واحداء ودوّر المقلاعَ ورماه به« 
فسخر الله تعالى له الريحَ حتى أصاب الحجرٌ أنفَّ البّيضة وخالط دماعه فخرح من 
ا من ورائه ثلاثین رجلا» وهزم الله تعالى الجيش وخر جالوتُ قتيلاء فأخذه 
داود فجرّه حتى ألقاه بين يدي طالوت . 
وقال الكسائيّ في هذه القصة: كان مع طالوت سی وة ارده .و کان داو 
عند أبيه وهو صغير» فقال له أبوه: قد أبطاً على خبر إخوتك مع طالوت فاحمل 
طعامًا وتَعرّف لي خبرّهم. فمضى داود ومعه مخلاة له فيها الطعام» وقد شد 
وَسّطه بمقلاع؛ فبينا هو يسير إذ ناداء حجر من الأرض: خذني فأنا حجر أبيك 
إبراهيم. فاخذه؛ ٤‏ ناداه حجر آخر خذني فأنا e‏ إسحاق . فأخذه» ثم ناداه 
حجر آخر: خذني فأنا حجر أبيك يعقوب . فأخذه وسار حتى أتى العسكرء فنزل على 
ا فلمَّا كان من الغد تهيّاً الجيشان للمحاربة) فقال طالوت: آيها الناس» من 
کفاني منکم أمرَ جالوت زوجته ابنتي» وأشركنّه في مُلکي» وجعلنّه خليفتي من بعد 
فلم يجبه أحد إلا داود؛ فخلع عليه وأركبه وطاف به في معسكره؛ فلمّا كان من الغد 
رکبوا» وأقبل جالوت بجيوشه وهو على فيل» وكان طوله ثمانية عشر ذراعا» وطول 
داود عشرة أذرع» فقال المؤمنون: ّا أَفَرعٌ عَيَسَا ترا [البقرة: ]۲٠١‏ الآية . 
فبرز جالوتٌ بين الصمين فبررًّ له داودء فقال له جالوت: إنك صغير ولا سلاخ 
معك فارجع» فأبى ذلك وأخذ تلك الأحجار فوضعها في مقلاعه ورمى بهاء فوقع 
أحدها بمَيْمنة جالوت فهزمهاء والثاني في المَيْسرة فأنهرّمواء والثالث وقع على أنف 
بيْضة جالوت فخرج من قفاه» فسقط جالوتُ متا وآنهزم أصحابه. 


O E ERE 
DEB : لق ادى فة واد و اض‎ © 
التصويب عن الثعلبي» وفي الأصل الو يقَسّم»‎ )6( 


N E E E E 


قالوا: ولمّا قتل داودٌ جالوت ذكر الناس داود وعظم في أنفسهم» فجاء إلى 
طالوت وقال له: أنجز لي ما وعدتني» وأعطني آمرأتي. فقال له طالوت: أتريد أبنة 
للك ن ی عل صَدَاق أبنتي وشأنّك بها. فقال له داود: ما شرطت على 
صَدَافًا» وليس لي شيء» فتحكم في الصداق ما شئتَ وأقرضني مَهرَّها وعليَ الأداء 
والوفاء لك. فقال طالوت: أصدِفها نصيبّك من المُلك. فقالت بنو إسرائيل: لا تظلمه 
وأنجْرٌ له ما وغدته به . ) 

فلمَا رأى طالوتٌ ميل بني إسرائيل إلى داود وحسْنَ رأيهم فيه قال: لا حاجة 
ا في المال» ولا أكلفك إلا ما تطيق» أنت رجل جريء» وفي جبالنا أعداء من 
المشركن غافت ٠‏ فانطلى وجاهدهم»› فاذا قتلت منهم مائتي رجل وجئتني برؤوسهم 
زوجتك ای فأتاهم داود» وجعل كلما قتل منهم رجلا أحتةٌ ا al‏ في 
خيط حتى نَظم رؤوسهم فجاء بها إلى طالوت» فألقاها إليه وقال: ادفع إلى أمرأتي 
ر وآجرى خاتمه فى مُلكه» فمال الناس إلى داود وأحبّوه واکروا هر دک 
فود طالرت من ذلف TT‏ وأراد قتله. ) 

قال وهب بن مَنّبه: وكانت الملوك يومئذ يتوكؤون على صي فيغرزون في 
اطرافها. آرجة ‏ من لیت وکات مد طالوت مها واد فی راسها رمات من ذهب 
E E CDE E‏ 
لیقتله بها» فلمَّا أحس داود بذلك حاد عن طريقهاء وأمال نفسّه عنها من غير أن يبرح 
من موضعه› فارتکزٹث فی الجدار» فقال له داود: عمدت إلى قتلی؟ قال طالوت: 
لاء ولكن أردت أن أقف ا اك انور افك ا قال داود: 
فألفیتّه على ما قدرتّه ل وا فزعت. قال : معاذ الله أن أخاف إلا 
الله تعالى وأرجو إلا اله» ولا يدفع الشرّ إلا الله. فأنتزعها من الجدار ثم هَرَها هَرَة 
منكرة وقال له: أَثْبْبْ كما تبت لك فأيقن طالوت بالهلاك؛ فقال له: أنشُدّك الله 
والحرمة التي بيني وبينك إلا ما صفحتَ؛ فقال داود: إن الله تعالى كتب في التوراة 
أن أجز السيئة مثلهاء واحدةٌ بواحدة والبادي أظلم؛ فقال طالوت: ألا تقول قول 


(1) الصداق: المهر يدفع للزوجة. () الأغلف: الذي لم يختن. 

7( بطم تلكا 

)٤(‏ وجد: من الوجد» وهو الغضب هنا والحقد. 

( الا مفردها المزجً: وهو رمح صغير في أسفله زج والزجّ: الحديدة في أسفل الرمح. 
(7) الأقران: النظراء في الشجاعة والقوّة. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس.. . الخ ٤١‏ 
کي ص موسی ب کرب ر مر ن 7 ا ا ن س 


a A 2 ٤‏ سرس ور م بر ص ا e>‏ وہ ری 
هابيل لأخيه قابيل: ليا بَسَّطت إل يدك إلى ما آنا سط يى إليك لا قدلك إي 
احا أله رَبَ اَلْمَكَمينَ © ٭ الماندة: ۲۸] قال داود: قد عفوت عنك لوجه 


ا غال: 


فلہث طالوت زمنًا ك فا اود فعزم على أن يأتيّه ویغتاله في داره» فاخبر 
O OT‏ ذو العينين › > فقالت لداود: إنك مقتول الليلة؛ قال: 
ومن يقتلني؟ قالت: ا وأخبرته الخبر وقالت : لا عليك أن تغيب الليلة حتى تنظر 
داق ذلك: فأٌخذ داود زق أ خمر فوضعَه في مَضَجَعه على السرير وسجاه ودخل 
E a‏ ا 
الخمرْء فلمَا وَجد ريحها قال : رحم الله داود» ما كان أكثرَ شربَه للخمر» > وخرح»› فلما 
أصبح علم أنه لم يصنع شينًا؛ فقال : : إن رجلا طلبتُ منه ما طلبتُ لخليق"" ألا يدَعني 
خث بطلب ,هی ٹاره؛ فاشتد ځجابه وحخراسه وأغلق دونه الأبوابء ااا لل وق 
هدأت العيول واعمی الله الحجاب عنه وفتح له الأبواب» ودخل عليه وهر نائم على 
فراشه فوضع سَهنًا عند رأسه وسهًا عند رجلیه وسهًا عن يمینه وسهًا عن شماله ثم 
خرج . a E‏ طالوت بصر بالسهام فعرفهاء فقال: رحم الله داود فهو خير مني › 
ظفرتُ به فقصدت قتلّه» وظفر بي فكفٌ عنّي» لو شاء لؤضع هذا السهمَ في حلقي 
وما أنا بالذي مئه . فلا كانت الليلة القابلة أتاه ثانياء وأعمى الله الحجاب» فدخل وهو 
نائم» فأاخد إبریى طالوت الذي کان يتوضًاً به وكوره الذي يشرب منه»› وقطع شَعَرات 
ن لحه وشا من حت تاب ئم خرج وهرب ونَواری؛ فلا أآصبح ورآى ذلك 
نصب على داود العيون وطلبه أشدٌ الطلب فلم يقدر عليه» ثم رَكِبَ طالوت يوما فوج 
داود يمشي في البرَيْة فقال: اليوم أقتل داود» وکان داود إذا فر لم ندرك فر کک اود 
حتی دخل غاراء فأمر الله العنكبوت أن تنْسج» فجت عليه بيتّاء وجاء طالوت إلى 
لاو ال ا رت فا ل کان عا رق تالكر ت رف 
AN DE a as E‏ 
والعبّاد على طالوت في شأن داود؛ فجعل طالوت لا ينهاه أحد عن داود إلا قتله. 
وأغريي بقتل العلماءء فلم يكن يقدر في بني إسرائيل على عالم [ويُطيق قتله إلا قتله] 
ولم یکن طالوت یحارب جيشًا إلا هزمه» حتى أتِي بآمرأة تعلم سم الله الأعظم» > فامر 
جتاره بقتلهاء فرحمها الجبّار وقال: لعلنا نحتاج إلى عالم فتركها. 


e 7 (۱)‏ ة وغيرها من السواثل ِ 


في نص موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر بوشع وتن بعد وحزقيل وإلباس. .. الخ 


ثم وقع في قلب طالوت التوبة» وندم على ما فعلء وأقبل على البكاء حتى 
رحمه الناس» وكان كل ليلة يخرج إلى القبور ويبكي وينادي : أنشد الله عبدًا يعلم. لي 
ال إل أخبرني . فلمًا کُر علیهم [بکاؤه] ناداه مناد من قبر: یا طالوت» آما ترضّى 
[أنك]“ فتلتنا حتى تؤذيتًا أمواتاء فازداد بكاءَ وحزتاء فقال له الجبّار: ما لك أيها 
الملك؟ قال: هل تعلم لي في الأرض عالما أسأله؟ هل لي من توبة؟ قال الجبّار: 
هل تدري ما مَتَلّك؟ إنما مََلْك مَنَل ملك نزل قرية عِسَاءَء ا 
فقال: لا تتركوا في هذه القرية ديكا إلا ذبحتموه. E.‏ لأصحابه: 
صاح اليك فأيقظونا حتى ندل“ . فقالوا له: وهل ترکت دیکا يُسمَّم صوته؟ وأنت 
هل تركت في الأرض عالمًا؟! فأزداد طالوتُ حُزنًا وبكاء؛ فلمّا رأى الجثّار ذلك قال 
له: أرأيتك إن دللتك على عالم لعلّك أن تقتله؟ قال لا. فتوتّق منه الجبّار وأخبره أن 
المرآة العالمة عنده؛ قال: فأنطلق بي إليها حتى أسألها هل لي من توبة؟ - وكان إنما 
لم دت اف جت بيت لهم عل بالأسم الأعظم - فلا بلغ طالوث الاب قال له 
الجبّار: إنها إن رأتك فزعت فخلفه حَلْمَه» ثم دخل عليها فقال لها: الست أعظم 
عليكٍ حرمةء أنجِيئُكْ من القتل وآويتُكِ عندي؟ قالت بلى . .قال: فإ لي إليكٍ 
حاجة. قالت: وما هي؟ قال: هذا طالوت يسأل هل له من توبة؟ فقالت: لا وال ما 
لطالوت من توبة» ولكن هل تعلمون مكانٌ قبر أشمويل؟ قال : نعم. قالت : فانطلقوا 

بي إلى قبره» ففعلوا» فصلّت ثم نادت: يا صاحب القبر أخرج. . فخرج آشمويل من 
فير يتفض رأسّه من الثرات. فلمَا نظر إليهم ثلاثتهم المرأةٍ والجّار وطالوت قال: ما 
لكم! أقامت القيامة؟ قالت: لاء ولك طالوت يسألك هل له من توبة؟ قال أشمويل : 
يا طالوت» ما فعلت بعدي؟ قال: لم آذّع من الشرَّ شيا إلا فعلنّه» وقد جئت أطلب 
التوبة. قال: كم لك من الولد؟ قال: عشرة رجال. قال: E‏ الان 
تتخلى عن مالك وتخر أنت وولدك في سبیل الله ثم تدم ولدك حتی بقتلوا بین 
يديك ثم تقايل أنت ختى تُقتَل آخرهم. ثم رجع أشمويل إلى القبر وسقط ميْنّاء 


(۱( ما بين قوسين تكملة عن الثعلبي. 
)۲( تطيّر به : آي تشاءم » وأصله هن الطر: 
)۳( ندلج : يقال : أدلج القوم اق ساروا في آخر الليلء أو ساروا اليل كله. 


(€4( عبارة اللعلبي : وکانت تعلم e‏ الأعظم» وکان إتما يعلم بهذا الاسم آهل ب نیت لها قت 
رجالهم وعلمت نساؤهم وهو الاضوت للسياق . 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الج ۳ 
في قصة موسى بن عمران وخيره مغ درعول وکر پوحح وال ٣ ٠‏ ر ا 
ورجع الوت أخرن ما كان رهه آلا اة E E Co‏ 
عبنمه» ونخل ES‏ فدخل عله اولاده فقال لهم : أرأيتم لو دذفعت الت النار هل 
کنتم تنقذونني؟ قالوا: بلى» ننقذك بما قَدَرنا عليه. قال: فإنها النار إن لم تفعلوا ما 
ES‏ عليناء فذكر لهم القصة. قالوا: فإنك لمقتول؟! قال نعم. 
قالوا: فلا خير لنا في الحياة بعدك» قد طابت أنفسُنا بالذي سألت. فتجهرَ للعزو بماله 
وولده» فتقدم ول فقاتلوا بین يديه حتى قتلوا؟ ثم تقدم فقاتل بعدهم حتى فقتل . 
تخا قاتلة إلى داود رة وقال. قد قتلتٌ عدوّك. فقال داود: ما آنت بالذي تحيا 


بعده . فضربت علمه . 


ay‏ ق ی 
EE‏ فلم يمر به وظفر به داود فأبمّی علیه» آعتذر له طالوت واتفقا؛ ثم مات 
أشمويل» فانضم بنو إسرائيل إلى داود واختلفوا على طالوت وحاربوه؛ فاستقل داود 
بالمُّلك» وجاهد ببني إسرائيل وقهر الأعداء. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والمآب. 


ذكر خلافة داود عليه السلام ونبوّته ومبعثه إلى بنى إسرائيل 
وما خصه الله عر وجل به 


(TT) 

هو داود بن إیشّی'"' بن عویل بن باعد بن سلمون بن یحسول بن عمی بن 

مارب بن ارم بن حضون بن فارص بن يَهُودًا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل 
ت ! سے ص ر ر ع 

عليهم السلام. الا تغالی ‏ ٭ نداود إا E N ELT‏ 
الا ا مات اقشمريل تفرّق بنو إسرائيل واشتعّلوا باللهو» فبعث الله تعالى داود 
عليه السلام ا و و ا ون وأعطاه حسن الصوت› فکان إذا سبح 
سحت الجبال معه والطير والوحش؛ قال الله تعالی : إا سرا بال مع بحن المي 
+ ص a‏ رم جر مو رو راا و ب ء۶ 
لانت 0 ولط شو مل ل اواب 4 1ض : ۱۸ 1۱۹ آي مطيع . 

وقال أبو إسحاق الثعلبى : N O O E‏ 
AR A‏ داود فأعطره خزالّة طالوت وملكوه على أنفسهمء وذلك بعد قتل 
جالوت بسبع سنین› ولم يجتمع بنو إسرائيل بعد يُوشع بن ون على ملك واحدٍ إلا 
على داود عليه السلام. 


. أشفار العين: مفردها شفر: وهو الحرف الذي ينبت عليه الهدب‎ )١( 
فاعرض علينا: أي أخبرنا يما تريد.‎ )۲( 
ايسّي» بفتح الياء وتشديد السين.‎ ٤۷۲/١ فى الكتاب المقدس‎ )۳( 


ي عة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر بوشع ون بعده وحزقیل والپاس. .. الخ 
فال وح حص الله تعالی نيه داود بخصائص : 


منها: أنه أنزل عليه الزبور بالعبرانية خمسين ومائةً سورة» في خمسين منها ما 
یکون من بُختنصر وأهل بابل" ؛ وفي خمسين ما يکون من آهل ٳِبرُون؛ وفي 
خمسين منها موعظة وحكمة؛ ولم يکن فيها حلال ولا حرام» ولا حدود ولا أحكام؛ 
ودلك قوله تعالی : وءاتتا داود رورا [النساء: .]٠٦۳‏ 

را الم ت اط والنغمة اللذيذة والترج ° في الألحان؛ ولم يُعْط 
الله تعالى أحدا من خلقه مث صوتهء فان يقرا الرترن بسن لا ميت ق 
المحموم ويفيق المَعْشْىَّ عليه. 

وكان إذا قرا الزبور برز إلى البرَيّة» فيقوم ويقرأ ويقوم معه علماء بني إسرائيل 
حْلمَه» ويقوم الناس خلف العلماء» وتقوم الجن خلفً الناس» وتقوم الشياطين خلف 
الجنّء وتدنو الؤحوش والسباع حتى تؤخذ بأعناقهاء وله الطير مُصيخة ويركد 
الماء الجاري ويسکن الريح . 

قال الثعليي : وما صنعت المزإم (° والبرابط"“ والضنوح" إلا على صرته 
وذلك أن إبليس حسده وأشتد عليه أمره» فقال لعفاریته : ترون ما دهاکم؟ فاقلوا: مُرنا 
ا ال فإنه لا يصرف الناس عن داود إلا ما يُضاده ويُحاذه"“ فى مثل حاله. 
فهِيّاً المزامير والأعراد والأوتار والملاهي على أجناس أصوات داود ا السلام 
فسيعها سفهاء الناس فمالوا إليها وأغترُوا بها. 

2 ٍ ر س ےم 


ومنها: تسبيح الجبال والطير معه؛ قال الله تعالى : وقد باينا داود ما مسك 


يلال او مع لطر 4 [سبا: .]٠١‏ وقوله تعالى: إا سرا أبال مم ييحن بالمثي 
اشرق ( 4 [صض: ۱۸]. يقال: إن داود كان إذا تخل الجبال يسبّح الله تعالى 


(1) بابل: مدينة من أقدم وأكبر مدن العالم الديم» على الجانب الأيسر من نهر الفرات» بناها 

الكلدانء وهي مدينة النمرود اشتهرت فى الأزمان الغابرة بالثروة والحضارة وفيها مات 
الإسکندر «انظر معجم البلدان لیاقوت» . ) 

)۲( إبرون: لم نقع على وصف لهذه الناحية أو البلد في معجم البلدان وغيره من المظانء ولكتنا 
وجدنا صبح الأعشى يذكر أن أبرون: جزيرة «صبح الأعشى .»۸۳/١‏ 

(۳) الترجيع : ترديد الصوت. )٤(‏ مصيخة: أي مصغية ومستمعة. 

)٠(‏ المزمار: الآلة التي يزمر بها. (1) البرابط: مفردها بربط» وهو العود. 

(۷) الصنوج: مفردها صنج» وهي صفيحة مدؤرة من نحاس يضرب بها على أخرى. 

(۸) يحاده: یعادیه . 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الح ٥‏ 
E‏ ي 


NN N OS o aes 
لأعبُدنّ الله عبادةً لم يُعْبّد مغلهاء فصيد الجبلًء فليا كان في جوف الليل وهو على‎ 
E ROT TR ETE 2 
بالتسبیح والتهليل . فقال داود في زفسه : کیف يسمع مع هذه الأصوات؟ فهبّط‎ 
0 ی‎ 
نانتهى إلى الأرض فوكزها برجله فانفرجت له الأرض» حتى انتهى إلى الحوت فوكزه‎ 
برجله» نانتهى إلى الصخرة» فوكز الصخرة برجله» فانفلقت فخرجت منها دودة‎ 
نش فقال: إن الله تعالى يسمع نشيش هذه الدودة في هذا الموضع . قال ابن‎ 
عباس رضي الله عنهما: کان داود يفهم تسبيح ا‎ 

ومنها: أن الله تعالى أكرمه بالحكمة وفصل الخطاب . قالوا: والحكمة: الإإصابة 
في الأمور. واختلفوا في فصل الخطاب» قال ابن عباس رضي الله عنهما: بيان 
الكلام. وقال ابن مسعو د والحسن : المعنى علمٌ الحكم والنظرٌ في القضاءء كان 
لا يتتعَم في القفتاء ين النانن: :وقال عل بن أي طالب رضن الله عنه هو الب 
آلا ف وا ی ااي N a Es‏ 
الشعين : سمعتٌ زيادًا يقول: فصل الخطاب الذي أعطِيّ داود: ما بعد. قال أسباط : 
وهو أوّل من قالها. 

ومنها: السلسلة التى أعطاه الله إياهاء عرف المُحىّ من المبطل في المحاكمة 
ل O N E TTT‏ 
آعطی داود ا موصولة E‏ و ا عند محراب داود حیث 
تحاکم إليهء وكانت قَرْنّها فة الحديد» ولَوْنّها لود النار» وَحَلمّها مستديرة» مفصّلة 


© ایت اضطريت: (۲) وکزه: دفعه وضربه. 

0 شن صو ت 

© المذر 2 ادها الفدرة هى القرية المبنية بالطين واللبن» ومدرة الرجل: بيته. 

() ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي من السابقين الأولين» محدث 
تقة» مات بالمدينة سنة ۲ه «الكاشف .١١١١/۲‏ 

(0) الحسن: هو الحسن البصري» أبو سعيد» إمام أهل البصرة» وحبرٌ الأمَة في زمانه» ولد 
ال ف كع ب آي طا ان ا في العا ت اح ن ي 
توفي سنة ۰ھ «الأعلام ۲۲۹/۲). 

(۷) يتتعتع : ردد 

(۸) المجرّة: نجوم كثيرة في السّماء لا تدرك بالبصر وإلّما يُرى ضوؤها كأنه بقعة بيضاء. 


٦‏ في قصة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 
اخه م ا اللؤلؤ الرّطب» فلا يحدث في الهواء حَدَّث إلا صلصلت 
الل > فيعلم داود ذلك الحدذث؛ ولا يلمسها ذو عاهة إلا برىءَ٠»‏ وكان علامة 
دخول قومه في الدين ان يمسّوها بأیديهم ويمسحوا بأكقهم على صدورهم. وکانوا 
ا إليه» فمن تعدی علی صاحبه أو أنکره حقًا توا السلسلة فمن کان صادقا 
مُحمًا مد يده إلى السلسلة فالهاء ومن کان کاذہا ظالمَا لم يَنلها؛ ا 
ظهر فيهم المكر والخديعة. 


قال : فبلغنا أن بعض ملوكهم أودعَ رجلا جوهرةً ثمينة فلا استردها هغه آنکره 
ذلك فتحاكما إلى السلسلةء فعلم الذي كانت عنده الجوهرة أن يده لا بنال السلسلةء 
فخمد إلى عكارة قفره ۲ ثم ضمَنها الجوهرة وأعتمد عليها حتى حضر معه غريمد 
فك السا > فقال لصاحبها: ما أعرف لك من وديعةء إن كنت صادقا فتناوّل 
السلا > فتناوڵّها بيده وقال للمنک : : قم أنت أيضًا فتناوَلّهاء فقال لصاحب الجوهرة: 
الزمٌ غكازتي هذه حتى أتناول السلسلة. . فأخذها وقام الرجل وقال: اللهم إن كنت 
تعلم أن هذه الوديعة التي يذعيها علي قد وصلث إليه فقرّب متي السلسلة. فمد يده 
وتناوّلهاء فشك القوم وتعجبوا فأصبحوا وقد رفع الله تلك السلسلة. 


وقال الكسائي فى خير السلسلة: آوحی الله تعالی ا دأود N‏ 
خا ا ففعل ذلك؛ وساق في خبرها نحو ما تقذم في أمر المْحنَ 


والمبطل . 


قال: وجاء خصمان ا ف الآخر آنه 0 a‏ ره 
وقال: أعدته إليه المدعي اول الا نات مه خت اويا ثم 
الا ع ا وكان قد آخذ الوديعة فجلعها في فنا“ مجوفةء 
للمدعي وقال: : الزم عصاي هذه» ومد يده إلى السلسلة فدنت منه حتى كاد يتناولها؛ 
ثم أرتفعت وتدلّت إليه مرارّاء ثم تناولهاء فقال داود للمدَعِي: لعل هذا قد سل 
وديعتّك لأهلك. . فرجع وسأل أهلهء فقالوا: : ما دقع إلا اء اة وأعلمَ داودء 
فأخذ داود القَناة وشقها» فطلعت الودتعة منها؛ وارتفعت اسل من ذلك اليوم. 


)۱( مدسرة: مسمَرة» ومنها قوله تعالى: دان او ودسر 4 . 
(۲) نقرها: حفر فيها نقرة. (۳) الغريم : الدائن الذي يقاضيه. 
(8 الفاةة كل عضا رة أو وة 


في قصة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر بوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ _ ۷ 
E SE a REED A a SE a a E o a a‏ 


قال E e‏ رضي الله عنه إذا e‏ 


و القَوة في العبادة وة الأاجتهاد؛ قال الله تعالى : ER:‏ عدا داورد دا 
آل4 [صَ: ۱۷] أي القَرّة في العبادة لُه َوب [صَ: ۱۷] أي تاب مطيع 
GE‏ 


وکان داود يقوم الليل» ويصوم يومًا ويفطر يوماء RT TT‏ 
وفبها من آل داود فائم يصلي» ولا يوم من الأيام إلا وفيه منهم صائم. 


ويا رة المملكة. قال اله تعالى: #وسَدَدنًا مُلَكم4 [صَ: ]۲١‏ آي قزيناه» 
رقا الحسن: (وَشَدَذْنًا مُلْكه) بالتشديد. قال أبن عباس" : كان أشذ ملوك الأرض 
EE NOSE yO aa E UL‏ 
يحرسه في کل يوم وليلة أربعة آلاف. 


وروي عن ابن عباس رصي اله غا ان ا ن وان ا ل 
رجل من عظمائهم عند داود؛ فقال المستعدي : إن EE‏ ا داود 
الرجل فجحده ال ST‏ فقال لهما داود: فومًا خت أَنَظرَ 
في أمركما. فقاما من عنده» فأوخی الله تعالى إلى داود في منامه N‏ 
استعدي عليه » فقال : هذه رۇيا ا أل تخت اتبسن] فأوحی الله تعالی إليه مره 
ثانية أن يقتله [فقال: هذه رؤياء فأوحى ا فال آله اة أن يقحلةا أو تابه 
العقوبة من الله . فأرسل داود إلى الرجل فقال: إن الله تعالى قد أوحى إلى أن أقتلك . 
فقال : E TT‏ 
کت اغتلت 0 هذا فقتلته. ا 8 ا ئات :هة عك E‏ 
واشت ملكة:. 


)١(‏ هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشيّ الهاشمي» حبر الأمة» صحابي جليلء ولد 
بمكة» ولازم رسول الله له وروی عنه الأحاديث الصحيحة› کف بصره فی آخر عمره؛ توفی 
ETE‏ «الأعلام /٤‏ 40“. 


. ما بین فوسین زيادة عن اللعلبي‎ (T) . استعدی : اتکی واستعال‎ GB 


۸ في اة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر بوشع ومن بعد وحزقيل وإلياس. .. الخ 


E EE 


ومنها: شدة البطش. فرُوىّ أنه ما فر ولا أنحاز من عدر له قط ولذلك قال 
رسول الله يه في الحديث الصحيح عن داود عليه السلام: «كان يصوم يوما ويفطر 
يوما) . 

وما الان الحديد له. قال الله تعالى: «# وأا له مديد €9 أن آمل 
سلبعَلت ودر فى رد4 [سباً: ]١١ - ٠١‏ قالوا: وكان سبب ذلك أن داود عليه السلام 
لجا ملك اه ت بني إسرائيل» کان من عادته أن يخرح للناس متنكرًّاء فإذا رأى رجلا لا 
يعرفه تقدم ا وا فيقول له: ما تقول في داود وإليكم هذا؟ أي ر هو؟ 
فيشنون عليه ويقولون خيرًا؛ فبينما هو ذات يوم ٳذ قيض الله له مَلَڪا في صورة آدمي» 
فتقدم داود إليه» فسأله على عادته» فقال له: يِعْم الرجل هو لولا حَصلة ‏ فيه . فراع 
داود ذلك فقال: ما هي يا عبد الله؟ قال : إنه يأكل ويُطعم عيالّه من بيت المال. 
قال : فتنبّه داود لذلك» وسال الله تعالی آن يسبب له سببًا يستغني به عن بيت المالء 
فا لان الله له الحديد فصار في يده مثل مثل الشمْع والعجين والطين السلول: فکان صر فه 

بيده كيف شاء من غير إدخال نار ولا ضرب بحديد. 

وفل الله تعالى صنعة الدروع فهو أوّل من أتخذها وكانت قبل ذلك صفائح . 
وقيل: إنه كان يبيع كل زع منها بأربعة آلافء فیأکل ویطعم عیاله ویتصدَق منھا على 
الفقراء وزالمساكب وذلك e N E‏ صنعكة لوس اڪ [الأنبياء: ]۸٠‏ 
الآبة. وقرلة: وال له مديد أن اغل ميغلت [سباً: ]۱١‏ آي دروعَا کوامل 
واسعات #وقدر فى الرد اا ى ل غا الما دا فا ر 
غلاظا فتَكسر الحلَىَ. ا 


وروي أن لقمان الحكي " e‏ ولم 


RAE E DIES 

© الحم لى في الان بكرن فة أو فة باد مهاه فى الا 

(۳) لقمان الحكيم: ورد ذكره ذ يا ا ضورة لقمان رقمها ١‏ وقيل : كان رجلا صالخا 
ولم يکن ناء وقيل : كان نبيًا. «انظر القرآن الكريم المفسّر: طبعة دار الشروق» وقد ذكر بعض 
المفسّرين أن لقمان ا من اليمن» ثم سكن مدينة آيلةء ثم دخل بيت المقدس «انظر صبح 
اا9 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر بوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الح ۹ 
في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعله وحزيل واهسن:: ج 


يدر ما هو؟ فاراد ان تال و داود من د نسج الدروع› فقام وصبها 


: فعلم لقمان ما یراد به» فقال‎ SS ma 


ذکر خبر داود عليه السلام ن ان بالخطيئة 


قال الثعلبى n a‏ ت اتان ا ان واو 
عليه السلام فقيل : إنه تمّى يومًا من ا تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق 
ويعقوت» وسأله أن يمتحنه نحو الذي كان يمتحنهم به» ويعطيّه من الفضل نحو الذي 
أعطاهم . قال : E Ss‏ 
حديث بعض» قالوا: كان داود عليه السلام قَسّم الدهر a gS‏ 
فيه بين الناس»› ويومًا لعبادة رټه» ويومًا یخلو فيه بنسائه وأولاده وأشغاله؛ وکان يجد 
فيما يقرأ من الكتب فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام فقال: ا رت ن 
الخير كله ذهب به آبائي الذين كانوا من قبلي . فأوحى الله تعالى إليه: آنھم ابتلوا ببلایا 
لم َل بها فصبَروا عليها؛ ابَلِيّ إبراهيمْ م بالتمرود وبذبح آبنه؛ وأبتّليّ إسحاق بالذبح 
وبذّهاب بصره» وأبتلىَ يعقوبُ بالحزن على يوسف» وإنك لم تسل بشيء من ذلك. 
فقال داود عليه السلام: TE E‏ 
اه فال اله آلف لیک ر کا فی بوه کا فاجرس ' . فلا كان ذلك اليوم 
الذي وعده الله عر وجل دخل داود محرابه وأغلق بابه» ول تن و الزبور» 
فبينا هو كذلك إذ جاءه الشيطانء تمتّل له في صورة حمامة من ذهب» فيها من كل 
لون خسن ؛ فرقعتا ين رجليةة فمد يده لاخذها: وفي بعض الروايات : «ليدفعها إلى 
e a GS‏ 
اا اما وه فیا ارت کی رت ای ک1 > قلحب 
a E SOS EE Kosh‏ 
فأبصر آمرأةٌ في بستان A O O TNE EE‏ 


)١(‏ في الأصل: ثلاثة أقسام» والتصويب عن الثعلبي. 

(۲) يقضي : يحكم ویفصل . © اخس ی اجار 

() تؤيسه: أي ينقطع رجاؤه من إمساكها. 

)٥(‏ الكوة: الفرجة أو الخرق في الجدار يدخل منه الهواء والضوء وهي ليست في الأصل وإتما 
زيادة عن الثعلبى . 


ا ای کی ی کے کے ر کے ا 


رآها تغتسل على سطح لها. وقال الكسائى: سقط الطائر على شجرة إلى جانب 
الحوض الذي تغتسل فيه نساءٌ بني إسرائيل. قالوا: فرأى داودُ أمرأةٌ من أجمل النساء 
خلقّا» فعجب من خسنهاء وحانت منها التفاتة» فأبصرت ظلّه» فَّفضت شعرها فتغطى 
بدنهاء فزاده ذلك إعجابًا بها؛ء فسأل عنهاء فقيل هي بَنْشَابَمٌ بنتُ سالغ» أمرأة 
اا وزوجها في غزاةٍ بالبلقاء*“ بُعث مع بُوآب“ ب وا این ات 
او کی اوآ ا ا ا ا إلى موضع كذا وكذاء وقدمه قبل 
التابوت؛ وکل من قدم على التابوت لا يحل له أن يرجع وراءه [حتى يفتح الله على 
يدیه]““ اأ أو يُستشهد» فبعثه أيوب وقدمه» فميّح له» فكتب إلى داود بذلك؛ فكتب إليه 
اا نا إلى عدو كذا وكذا. فبعثه» فمتح له؛ فكتب إلى داود بذلك» فكتب 
إليه أيضا: أن آبعثه إلى عدو كذا أشدٌ منه بأسًا. فبعثه؛ فقتل فى المرّة الثالثة . فلما 
.أنقضت دة المرأة تزوْجها داود عليه السلام وهي م سليمان عليه السلام. 


وقال آخْرون: کان سببُ آمتحانه أن نفسّه حدثته أنه يُطيق قطع يوم بغير مقارفة 
0 

وقد رزوی الثعلبى في دل نكا شغي e‏ مطر عن .الحسن قال: إن داود 
عليه السلام جرا الدهرَ أربعة أجزاء: يومًا لنسائهء ويومًا للعبادةء ويومًا للقضاء بين 
الناس”ء ويوما لبني إسرائیل يذاکرهم ویذاکرونه» ویبکیهم ویبکونه. فلمًا کان يوم 
بني إسرائيل ذكروا فقالوا: هل يأتي على الإنسان يوم لا يصيب“ فيه ذنبًا؟ فأضمر 
داود في هسه انه سط دل لا كان يوم عبادته غل اا وأمر ألا يدخل عليه 
Ea aa E‏ 


(1) التصويب عن الثعلبي» وهي في الأصول: یشایع بنت سایع». 

(0) البلقاء: كوزة من اعمال دمشق بين الشام ووادي القرى» قصبتها عمان» وفيها قرى كثيرة 
ومزارع واسعة» حنطتها يضرب بها المثل» وقيل: سميت بالبلقاء لأن بالق من بني عمّان بن 
لوط عليه السلام عمَرها «معجم البلدان». 

() كذا في الكتاب المقدس ٠٠/١‏ وفي الأصول: أيوب بن صوريا. 

(€( زيادة عن الثعلبي . 

(0) دة المراة دة حددها الشرع» تقضيها المرأة دون زواج بعد طلاقهاء وفاة زوجها عنها. 

)1( ما بين قوسين تكملة عن اللعلبي . 

(۷) کكذا فى قصص الأنبياء للعلبي» وفي الأصول: ن بى ارال 

E a 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس.. . الح 8 
E RS A E DG a E E A GA aA‏ 


حَسّن وقد وقعت بين يديه» فأهوى إليها ليأاخذهاء فطارت فوقعت غير بعيد» ولم 
تؤيسه مر نفسهاء فما زال يتبعها حتى أشرف على آمرأة تختسل» فأعجبه حَلْمَّها؛ فلمّا 
رأت ظلّه في الأرض جللت”" نفسَها بشعرهاء فزاده ذلك إعجابًا بها؛ وكان قد بَّعث 
زوجُھا على بعض جیوشه» فكتب إليه: أن سز إلى مكان كذا وكذا - مكان إذا سار 
إليه تل ولم يرجع - ففعل» فأصيب. فخطبها داود وتزؤجها. 


وقال بعضهم في سبب ذلك ما رواه أبو إسحاق بسنده عن قتّادة عن الحسن 
قال : قال داود عليه السلام لبني إسرائيل حين ملك : والله لأعدلنْ بينكم. ولم يستش ؛ 
الى 

قال و رالراق ٠‏ كان بب ذلك أن اود عا البلام كان كر العادة 
فاخت اة وقال: هل في الأرض أحد يعمل عملي؟ فأتاه جبريل عليه السلام 
فقال: إن الله عر وجل يقول: أعجبت بعبادتك والعجب يأكل العبادة» فإن أعجبتٌ 
ك E N‏ 
شهرًا. قال: إنه لكثير. قال: فأسبوعًا. قال: إنه لكثير. قال: فيومًا. قال: إنه لكثير. 
قال: فساعة. قال: فشأتك بها. فوكّل الأحراس ولس الصوف ودخل المحراب 
ووضع الزبور بين يديه» فبينما هو في نسكه وعبادته إذ وقع الطائر بين يديه؛ وكان من 
ا و ا کن 

قالوا: فلما دخل داود عليه السلام بامرأة EE‏ یسیرا حتی بعث الله 
عر وجل مَلّكين في صورة إنسِيّين» يطلبان أن يدخلا عليه» فوجداه في يوم عبادته» 
تا اخ ا a E‏ 
وهما بين يديه جالسانء فذلك قوله تعالى: <4 وهل تلك بوا الْحَصَم إذ سوا 
آلیخاب © إڏ سلوا عل اود مر م الوا لک 0 
سا بالْحیّ ولا سذ4 [ص: ۲۱ ۔ ۲۲] أي تجر هيا إل سوا لَب [صض: ۲۲] 


الگ عر رل 


ك وسط الطريق لن و ًض ل ع وون 0 ول نعیر واد 4 ا ST‏ 


( 0 و 

(۲) أب بكر الوراف: هو أحمد بن محمد بن سعيد بن عبيد الله بن آبي مريم؛ أبو بكر القرشيْ 
الوراق»ء الحافظ الدمشقي › »> ویعرف بابن فطيس› > مات سنة ٠١‏ هجرية» روى الحديث عن 
جماعة من اهل الشام» وکات فة فاهونا چور ی لاش نای ا حسن «انظر معجم 
الادتاء لاق ت /17 1 

(۳) تسوّر المحراب: علاه وتسلقهء والمحراب: مكان العبادة. 


ني فصة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر پوشع ومن بعده وحزقیل وإلياس. .. الخ 


TT‏ والعرب تفعل ذلك . لفقا أ كينا . قال أبن عباس : أعطنيها. 
وقال آبن جُبی ر" عنه: : تحوّل لي عنها. وقال بو العالية: ضمُها إلى حتى أكفَلَها. 
وقال آبن كيْسان: اجِعَلْها ملي أي نصيبي . #وعَرّنف في الطاب أي غلبني . وقراً 
عبد بن عُمیر وعارنيء من المعارًاة» وهي المغالبة. قال داود: #لقد لمك سوال 
تيك إل عاج ت ا من الناطاي# أي الشركاء لس ؛ بعصم عل بض إلا لز ءامنا 
وكملوا القلحت ولا 2 هم [ص: ٤‏ وروی السُدَىّ أن e‏ ل هدا 
ى الاّيةء قال ase‏ ما تقول؟ قال: إن لي تسعًا وتسعين نعجة 
ولاخي هذا نیت واحدة» وآنا أريد أن آخذها منه فأكمُل نعاجي مائة وهو كاره. قال 
داود: وهو كاره؟ قال نعم. قال: إذا لا ندَعُّك وذلك. وإن رُمْتَ ذلك ضربنا منك 
هذا وهذاء» يعني طرف الأنف وأصل الجبهة. فقال: يا داودء أنت أحق أن يُضرّب 
منك هذا وهذا» حيث لك تسع وتسعون امرأة ولم یکن ا الا واحدة» فلم 
تزل به تعرضه للقتل حتى فتل وتزوَجتَ أمرأته. فنظر داود عليه السلام فلم ير أحدّا 
فعرف ما قد وقع فيه؛ فذلك تعالى : #وظنٌ داد أي أيقن # انا فة4 [ص : 
E‏ . قال سعيد بن جُبّير: إنما كانت فتنة داود النظر. قال الثعلبي : ولم 
ا ر ا ق اها 

قال : فهذه أقاويل السلف من أهل التفسير في قصة أمتحان الله تعالى داود 
عليه السلام. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «من حدّث 
sS‏ القَصاص معتقدًا صحته جلدتة حدین لعظیم ما ارتکب 
وجليل ما حت ار رووا و ر ا ارا وی د 
ية للعالمين نة للمجتهدين»! 

وقال القائلون بتنزيه المرسلين في هذه القصة: TS‏ انيا 


ا أ أورنا لالا لةه رخدت تفه ذلك فاتفى غ 


() ابن جبير: لعله جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم محدَتٌ ثقة «انظر الكاشف .»٠٠٠١/١‏ 

(۲) هو آأبر العالية البرّاء البصري زيادء وقيل كلثوم محذّث ثقة أخذ الحديث عن ابن عباس وأبي 
برزة «الکاشف ۳/ .)"١١‏ 

)۳( لعلّه عبید بن عمیر مولی ابن عباس › مدت اا e‏ عباس «انظر الكاشف ۲/ 

. ٩ | 

(6) صارت عليه: أي صارت ذنبًا عليه» وذلك a‏ رسول الله لار : ل تتبع النظرة ة النظرة 
فان لك الأولى وعليك الأخيرة». 

)٥(‏ ما احتقب: ما اكتسب من الإثم. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ ا 


أورتاء وتقدمة فى الحرب وهلاكه. فلم بلغه قتلة لم جرع عليه ولم يعوجح له كما 
[کان] يجرّع على غيره من جُنده إذا هلك [ووافق قتله مُراده» ثم تزوّج آمرأته فعاتبه 
لله على ذلك؛ لأن ذنوب الأنبياء وإن صغرت]“ فهي عظيمة عند الله تعالى . 

وقال بعضهم: ذنب داود أن أوربّاء كان قد خطب تلك المرأء وطن" نفسه 
عليهاء فلما غاب في غزاته خطبها داود» فتزوؤّجت منه لجلالته؛ فاغتمْ لذلك أوريَاء 
غمّا شديدًاء فعاتبه الله تعالى على ذلك» حيث لم يترك هذه الواحدة لخاطبها الأول 
وقد كانت عنده تسع وتسعون آمرأة. 

قالوا: فلما علم داود أنه أبتّلىّ سجد فمكث أربعين ليلة ساجدًا باكيًا حتى نبت 
الزرع من دموعهء ائات الأرض من جبينه» وهو يمول في سنجو ده رت داو زل 
داود رَلةٌ أبعد مما بين المشرق والمغرب» رب إن لم ترحم ضْعْف داود وتَعفِز ذنبه 
جعلت ذنبّه حدينًا في الخُلْوف" من بعده. فجاء جبريل عليه السلام بعد أربعين ليلة 
فقال: يا داودء إن الله تعالى قد عَمّر لك الهم الذي هَمَمْتَ به. فقال داود: عرفت أن 
الرت قادر على أن يغفر لى» وقد عرفت أن الله عدل لا يّميل» فكيف بفلان إذا جاء 
يوم القيامة فقال: يا دمي الذي عند داود؟ فقال جبريل: ا الت ربك عن 
ذلك» ولئن شت لأفعلنْ. قال نعم. فعرجَّ جبريل عليه السلام وسجد داود فمكث ما 
شاء الله» ثم نزل جبريل فقال: قد سألبٌ يا داود ربك عن الذي آرسلتني فيه فقال : 
قل لداود: إن الله يجمعكما يوم القيامة» فيقول له: هَبْ لي دَمَّك الذي عند داود؛ 
فيقول: هو لك يا رب فيقول: فإن لك في الجنة ما شت وما اشتهيت عوَضا. 


ر 2 ب ۴ €3 ورك 

ورَوّى الثعلبيّ بسند رفعه إلى أبن عباس وكعب الاحبار ‏ ووهب بن منبه› 
قالوا جميعًا: إن داود عليه السلام لما دخل عليه المَلّكان فقَّضى على نفسه تحولاً عن 
صورتهما» فعرَ جا وهما يقولال: قَضىی الوجل على نقسه . وعلم دأاود 6 ع به » 
فشر سادا ان یوما 0 ولا یشرب ولا يرفح ا الا ۳ لوقت صلاة 


NE E 

(۲) وطن نفسه على الأمر: أي حملها على إتيانه. 

(۳) الخلوف: العقب. 

)٤(‏ كعب الأحبار: هو كعب بن ماتع الحميري» أبو إسحاق» تابعي كان في الجاهلية من كبار 
علماء اليهود في اليمنء أخذ عنه العرب كثيرًّا من أخبار الأمم الغابرةء خرج إلى الشام وسكن 
حمص ومات فيها سنة ۳۲ھ «الأعلام .»۲۲۸/١‏ 


E E E 


أربعين یوما لا يکل ولا یشرب وهو يبکي حتی نبت العُشْبُ حول اة وهو ينادي 
ا ويساله التوبة ويدعو بدعاء طویل ذکره الثعلبيّ› کر کا ا 


قال : فآتاه نداء: يا داود» أجائع أنت فطعم أظمآنٌ أنت فيُسْمًى» أمظلوم أنت 
فتْصر› ولم يجبه في ذكر خطيئته بشيء. فصاح صيحة هاج منها ما حوله؛ ثم نادی: 
بارنت الذنب الدى أضتة. فمُوديّ: يا داود» إرفع رأسك فقد غفرت لك. فلم يرفع 
رآسه حتی جاء جبريل عليه السلام فرفعه. 

ل ووا السلام أتاه نِدّاء: إنّي قد غفرتُ لك قال: يا رب 
کت:وانف ا أخدا؟ قال اذمٺ إلى قير آورياءء فناده وأنا ا نداءك» 
فشحلل من فانطلقّ حتى أتى قبرّه وقد لبس المسُوح )0 > فجلس ثم نادی: ا 
فقال: لبيك من هذا الذي قطع علي لذتي وأيقظني؟ قال: أنا داود. قال: ما جاء 
بك يا نبي الله؟ قال: أسألك أن تجعلنی في جل مما كان متي إليك. قال: ما كان 
منك إليّ؟ قال: عرْضّك للقتل. قال: عرّضتّني للجئةء فأنت في حل . فأوحى 
اله الى ال ا داري e‏ أني حك عدل لا أقضي بالغيب والتغرير"! ألا 
أعلمته أنك قد تزوّجت امرأته 


قال : فرجع إليه فناداه؛ فأجابه فقال: من هذا الذي قطع على ا قال : آنا 
داود. قال: يا نبي الله» اليس قد عفوتُ عنك! قال: نعم» ولكن إنما فعلتُ ذلك 
ہکان اراتك فتز و جتهاء یکت ولم يجه » وعاوّده فلم يجه » فقام عد قبره و 
التراب على رآسه ثم نادى: الويل لداود ثم الول لداود إذا ُصبت الموازين الفط 
ليوم القيامة]“. سبحان خالق النور. الويلى لداود ثم الويل الطويل له حين يُوْخذ 
ات ال س سبحان خالتي النور. الويل لداود ثم الويل الطويل له 
ا N‏ لج و الزبانة 7 مع الظالمين إلى النار» سبحان خالق النور. 


)۱( المسوح : واحدها المسح› وهو ثوب الزاهب» أو الكساء من شعر. 

(۲) التغرير: تعريض الإنسان إلى الهلاك يقال: غرّر به: عرض للهلاك» والعرة: 
E E‏ أو نثره. 

) . زيادة عن الثعلبي‎ )٤( 

(0) يؤخذ بذقنه: يمسك ويشد والذقن : مجتمع اللحيين من أسفلهما. 

e Ne NN‏ 3 النار إلبها. 


EE SE a a a e i a SB as 


فال فاتاه ندا هن السماء ا اوذ قد عفرت لك دنك ور حي بكار 
واستجبت دعاك وأقلت رتك قال: يا رٽ كيف لي ان تعفوَ عي وصاحبي 
ل OT ETE‏ يوم القيامة ما لم تَر عيناه» ولم تَسمّع أذناه 
فقول له: رَضِيتَ عبدي؟ فيقول: يا ربَ» من اين لي هذا ولم پبلغه عملي؟ فأقول 
هدا عرض هن عد داود» فأستوهبُك منه فيَهَبْك لی . قال: یا رب الان قد 
EY 2‏ لي. فذلك قوله تعالى: «فستعفر رم ور ركا اب 9© 
عقا لم َلك 4 aC N CA El‏ تاب 


م [Yo‏ آي ا علدنا يوم م القيامة حسْنَ مرجع . 


قال الشعلبيّ ورفعّه إلى وهب بن مُنَبّه قال: إن داود عليه السلام لما تاب الله 
a‏ رئا لہ دمع لیل ولا نھازاء وکان 
يومًا للقضاء بين بني إسرائيل» ويومًا لنسائه» ويومًا بسي في الفيافي والجبال 
الفيافي» فيرفع صوته بالمزامير» فيبكي وتبكي معه الشجر والرمال والطير والوحوش 
حتى ييل من دموعهم مثل الأنهار؛ ثم يجيء إلى الساحل فيبكي وتبكي معه الجيتان 
ودوابُ البحر والسباع وطيرٌ الماءء فإذا أمسى رجع» فإِذا کان يوم نَوحه نای مُنادٍ: 
إن اليوم وح Es‏ ا غل قال : فيدخل الدارً التي فيها 
المحاريب› فمبْسط له فرش من مسو ا ات می طلا ی الرهبان 
وهم أربعة آلاف» عليهم البرانس وفي أيديهم العصيّ» فيجلسون في تلك المحاريب 
0 يرفع داود صوته بالّوح والبكاء» ويرفعٌ الرهبان معه أصواتهم» فلا يزال يبكي حتى 
ترق e‏ ا e‏ يضطربت› فیجىی E‏ چ 
ا قال : ا بكاءٌ داو ببكاء أهل الدنيا لَعَدَله. 


(1) اقلت عثرتك: أي غفرت زلتك وخطيئتك. (۲) أي من أجل عبدي داود. 


٠٦‏ فى قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الح 
ا ا E‏ 

e Ce OE I 
الدمو موع في‎ TE : عينيه. وعن الأوزاعي" ل بلغنا أن رسول الله ميه قال‎ 
وجه داود عليه السلام خدید الماء في الاي‎ 


ذکر میلاد سلیمان بن داود علیهما السلام 


قال الكسائيّ : كان لداود عليه السلام عدَةٌ من الولدء فسأل الله تعالى أن يرزقه 
ولدا يرث مُلکه؛ فرزقه الله تعالی سليمان. فئودي إبلیس عند ما حَمّلث به أمه: یا 
ملعون»› قد حمل في هذه الليلة برجل يكون طول حزنك على يديه ا 
ل ففزع من ذلك وجمع الشناطن وأخبرّهم بأمر المولود وما سمعه وقال: ! 
لا یکول إلا من داود فانه خير آهل الأرض ) 

E o O PET‏ فبادر 
داود إلى منزله فرأى أعلام الملائكة منصوبةء فخرٌ داود شکرًا لله تعالی»› وقرّب فربانا 
عظيمًا . e‏ إبلیس وقال ا داودة اف الله عك برلدك: غير أنه يقتلك ويَسلبّك 
NE a EN OEE N el‏ 

قال : ونشأ سليمان»ء فكان داود إذا تلا الزبور حفظ ما يتلوه لوقته» وحفظ 
التوراة» وكان يحكم بحضرة أبيه 


ذکر خبر آبُشالوم بن داود 
قال ا کان من < خبر «أبْشالوم) آنالها کان من ام فة ارذ 
عليه السلام ما قدمناه» تكلم بعض بني إسرائيل في ذلك وجاؤوا إلى «أبشالوم» وهو 
ات نشت طالوت. وقالوا: إن أباك قد كبر وعَجّز عن سياستنا» وقد وقع في هده 
E‏ أولاده» والرآي ان تاغل الاس الك وتقوم م مقامه» فتیع رايهم 
وتولى المُلك. فخاف داود على نفسه من سفهاء بني إسرائيل› ففارق منزله ٠‏ 
القوم برجلين من آصحابه. ثم جاء رجل من بني إسرائيل أسمه ا ا 


0 ا لل ایت چن اسل البناني» أبو محمد كان رأسّا في العلم والعمل» يقال: لم يكن في 
رقت أ خا سا و سنة» مات سنة. ۲۷١ه‏ «الكاشف e‏ 
وسکن ا is‏ سلة e‏ 2 ا بالشام» وکان مره e‏ ا 
السلطان «الأعلام ۳/ .»۲١‏ 

© دت الدموع في وجهه: آي اف فيه . 

0 کي الأصل: إبشالوم والتصويب عن الكتاب المقدس .٠٠٥/١‏ 

.٠۳٠/١ فى الأصل: نوفل» والتصويب عن الكتاب المقدس‎ )٠( 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الح 9 
أنشالوم وقال: إنه لا يستقيم أمرُك إلا بعد وفاة أبيك» والرأي أن تعاجله وتقتله ما دام 
e e‏ تعالی لداود ورجع إلى قوب 
ا a‏ ا ا وقال: ف ااي خوقًا 
على نفسه» ا کی أقتل ولدي وقد تاب الله تعالى على ورزقنى هذا الول 
ا فإن به فائتني 1 e‏ وإیال ٤‏ تقتله» فإنك إن قتلته قتلتّك به. 
ا 

E RB E a 
يوآاب فحمله الحرج على قتله فقتله وتركه معلقًا في الشجرةء ا ال داود‎ 
فأخبره الخبر» فغضب وقال : إني قاتلك به لا محالة عاجلا أو آجلا.‎ 

قال الثعلبي : فلما حضرت داود الوفاة مر امال أن یقتله» فقتله بعد فراغه من 
دفن آبيه . 


وما حکم فيه سليمان عليه السلام 


EG‏ وبينما داود عليه السلام في يوم فُضائه وسليمانٌ بين يديه» إذ 
تقذّم إليه قوم فقالوا: يا نبي الهء إلا قوم حرئنا أرضًا لنا وزرعناها وسقيناها حتى 
بلغت الحَصاد» فجاء هؤلاء وأرسلوا أغنامهم فيها بالليل» فرعتها جميعًا حتى لم يبق 
منها شيء. فقال داود لأصحاب الغنم: ما تقولون؟ قالوا: صدقوا. فقال لأصحاب 
الزرع: كم قيمة زرعكم؟ قالوا: كذا وكذا. وقال لأرباب” الغنم: كم قيمة أغنامكم؟ 


0 لای لاضلا و الكتاب المقدّس ٥٠٤/١‏ «وفي الثعلبي: ابن أخ» وهو خطأً. 

(۲) ورد هذا الاسم في الأصول هكذا «نوال» والتصويب عن الكتاب المقدس: .٠١١/١‏ 

)۳( قوله : (إذ مر - أبشالوم بن داود - بشجرة فعلق بُرنسه بها وخرج الفرس من تحته) لا يعقل أن 
يمر أبشالوم على فرس بشجرة فيعللتق برنسه بالشجرة ويخرج فرسه من تحته وأين بقي أبشالوم يا 
تری حتی آدركه يوآب وقتله؟ وإنما صوابه ما ورد في الكتاب المقدس ونحن ناقلوه من قاموس 
SAR RON‏ 
(وهرب أبشالوم وكان راكبًا على بغل فمرٌ به من تحت بُطمة عظيمة فتعلق شعر رأسه في 
أغصانها ومر البغل من تحته وبقي معلقا في الفضاء اه) فعلق برنسه صوابه (فعلق رأسه) أي 
برا شرم اک الف اترك عر ره كل كان 5ا صلم ورت ما شال :ا واف 
شرّاح الكتاب المقدس في حقيقة هذا الوزن والبّطمة الواحدة من شجر البطم وهو شجر 
ETN‏ 

)٤(‏ الحرج: الضيق. )٥(‏ أرباب الغنم: أصحابها ومالكوها. 


0۸ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 
فذكروا قيمتهاء فتقاربت القَيّم» فقال: ادفعوا أغنامكم إليهم بقيمة زرعهم. فقال 
سليمان: يا أبت إن أذنت لي تكلمتُ. قال: يا بي تكلم بما عندك. فقال سليمان 
لأرباب الغنم: ادفعوا اغناقکم إلى هؤلاء ينتفعوا بأصوافها وألبانها ونتاجها وخذوًا 
انعم أرضهم فأحرثوها وأزرعوها وأسقوها حتى يقوم الزرعٌ على سوقه فإذا بلغ 
الحَصاد فسلموا إليهم أرضهم بزرعها وخذوا أغنامك» فرضوا جميعًا بذلك . قال الله 


و ور م ل ر 


تعالى : #ففهمتها سليمن ولا اتا حا وما [الأنبياء: ۷۹]. 

قال : : ولما نظر مشايخ بني إسرائيل إلى جلوس سليمان عن يمين أبيه مع صغر 
سنه حسدوه على ذلك . . فأوحى الله إلى داود أن يقيم سليمان خطيبًا ليُسيعهم من 
العكمة ما المي a‏ فجمع داو الناس حتى الخاد والرهبانً 
وا اض إل هوه وا ي لدان يومئذ أثنتي عشرةً سنةء فأخرجه 
داود إليهم وألبسه لباس النبيين من الصوف الأبيض وقال: هذا ابني قد أخرجئه إليكم 
خطیبا ليود علیكم مما علمه الله تعالى. فجلس على منبر أبيه وحمد الله تعالى 
ووحځده» ووصفَ عجائب حَلْقه وصنعه؛ فسجدوا شكرًا لله» ونظروا إليه بعد ذلك 
بالعين الرفيعة وأجلوه وأعطي سليمان في حياة أبيه من العلم ما سر لبني إسرائيل 


خطيئة آدم ووصيّة شي ورفعَ إدریس وغيرٌ ذلك . 
ذكر خبر الذين أعتدَوْا في السبت 

قال الله تعالى: وقد عَلنَمٌ لذ ادوا منک ف السبت فقلتا لهم كوا فرده 
خَييِين 4€ [البقرة: .]٦١‏ وقال تعالى: «وَسَلَهُمَ عن ألمَرَيٍ آل ڪات حَاضرَةَ 
ار إذ يدوت ف ألسَبّبٍ# [الأعراف: ]٠١۳‏ الآية. 

قال الكسائي : وکان في زمن داود عليه السلام oO‏ 
الذين كاتوا مع موسى؟ وكانوا بترلون علي ساخل الجر بقرية يقال الها: «أيلة" 
وکان الله قد حرم على بني إسرائيل أن يشتغلوا يوم | O‏ وأوجبَ عليهم فيه 
العبادة؛ ؛ لأ موسى عليه السلام أمرهم بالعبادة يوم الجمعة فأبَوا وقالوا: لا ينبغي لنا 
أن نشتغل بعبادة الرب إلا في اليوم الذي فرغ فيه من الخلق› a‏ الس فلما 
آختاروه شدد الله عليهم فيه؛ قال الله تعالى: #إما جيل الكت عل الت اختفرا 
فيد [النحل: .]٠١١‏ وكان موسى يأمر قومه بتعظيمه؛ فكانوا كذلك مدَة» وكان على 


)۱( السوق: يراد بها سيقان الزرع . 
)۲( آهل ا السياحة : العبادة عن الناس لعبادة ايله . 


#الروى المعطار: ' ¥, 


RR SE RBS a a 


ساحل البحر إلى جانب أيلة حَجّران أبيضان» وكانت الجيتان تخرج إلى أصلهما ليله 
السبت ويومٌ السبت» لأنها كانت لا تصاد» فإذا قبل ليلة الأحد خرجت منهما إلى 
البحر»› e‏ فذلك قوله تعالى : 3ذ تأيه 

جيتانهم يوم سبتهم ا ووم LE OT E LCE‏ 
فسّاقق أهل «أيلة يقل بعضهم لبعض: إنما حرم الله تعالى الاصطياد على ابائنا 
وأجدادنا لا عليناء ونحن لا ذنب لناء وهذه الجيتان تكثر يوم السبت وليلتّه» فمن 
المُحال تركها؛ فأصطادوها وطبخوها وشوَوا منهاء فش المؤمنون رائحبَها في يوم 
السبت» فخرجوا إلى المَساق ووعظوهم وحذروهم» EE‏ 
عنه» فاجتمع لفون غل راف القرية بالسلاح ومنعوهم من دخولهاء فاشتد ذلك 
على الفسّاق وشق عليهم أن يمتنعوا من الأصطياد في يوم السبت لكثرة الجيتان فيه 
دون غيره من الأيام» فقالوا: إن هذه [القرية] مشتركة بيننا [وبينكم] ولا يحل لكم 
أن تمنعونا منهاء فإِمًَا أن تصبروا على أفعالنا أو تقاسمونا القرية فننفرد عنكم . فتراضَوا 
عل ا E‏ القرية» وبا بینهم حیطانا عالية وباًا يدخلون منه غير بابهم› 
وانفردت كل طائفة» ك الفساف, للم وللت ر الاضطاده وخو اهار صغارا 
من البحر إلى أبواب ذورهم» فكانت الجيتان تأتيها في يوم السبت» فإذا عربت 
الشمس همت الجيتان بالرجوع إلى البحر» فيسدون أفواة تلك الأنهار مما يلي البحرء 
ويصيدون تلك الحيتان. هذا والمؤمنون يخوفونهم عذابً الله فلا يرجعون. فلمّا طال 
ذلك وتكزر منهم قال بعض المؤمنين لبعض : E‏ 
ادا IH‏ قال الله تعالى : #وَإذ الت أنَةّ منم e‏ طون 0 لله مهلکھہ ر 


ر ازرم 


معذيهم عذَابًا سردا اغراف 1ة 
قال: وأستغنى الفاق وكثرت آموالهم» ولاشتروا الضياع وأنهُمّكوا على الفسق 
Ss e‏ 
ان E‏ کک ڪر بو اف لذن ینوت عن الخ یت ظلموا 
بعذا یی با کاو ف ®4 [الأعراف : [11٥‏ وقال e: EEE‏ اس 
ا م ؤت اا عل لن داورد و ابن ذلك ہما 2 واا 
م 4 الماد ¥۸ فالذين E‏ داود د هم هؤلاء الد اعتدوا 
و الست والدين ا اا ساو اول المائدة» فلم eT‏ 


کمروا. 


(1) ما بين قوسين تكملة عن قصص الأنبياء للكسائي . 
(۲) العتو: الاستكبار وتجاوز الحد في الظلم والكفر. 


1 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 

قال : فمسخ” الله هؤلاء الذين أعتدَؤا في السبت قَرّدة» ومسَحَ أصحابً المائدة 
خنازير - وسنذكر إن شاء الله خبر أصحاب المائدة في موضعه من آخبار عيسى 
عليه السلام - قال: فكان أحدهم يأتي حميمّه"" من المؤمنين وعيناه تَذرفان دمعًا 
E E RE‏ 
عذاب ربكم وعقوبته فلم تتعظواء فنزل بكم ما نزل. 

قال الشعلبيّ قال فتادة: صارت الشَبّان قَرَّدة» والشيوخ خنازير» فما نجا إلا 
الذين نَهُرا وهلك سائرٌهم. قال: ثم برز الممسوخون من المدينة وهاموا على 
وجوم رين فمكترا ثانا أيام تم هلكراء وكذلك لم لبت مل فرق لان 
أيام» ولم يتوالدوا ولم يتناسلوا؛ ثم بعث الله تعالى عليهم ريخا ومطرًا فقذفهم في 
البحر» فإذا كان يوم القيامة أعادهم الله إلى صرَّرهم الأولى البشرية» فيدخلهم النار. 
والله أعلم . 


ذکر استخلاف داود ايله سليمانً عليهما السلام 
وخبر الصحيفة وأبتداء أمر الخاتم 


قال الكسائي رحمه الله : ولمّا أتى على سليمان بضع وعشرون سنة نزل جبريل 
على داود بصحيفة» وأمَرّه عن الله تعالى أن يجمع أولاده ويقرأً عليهم ما في الصحيفة 
من المسائل» فمن أجاب عمَّا فيها فهو الخليفة من بعده. فأحضر داود أولاده» وكان 
سليمان أصغَرَهم سنا وقرأً عليهم ما في الصحيفة» فأقَرُوا بالعجز عن معرفتهاء وذلك 
بحضور مشيخة بني إسرائيل» فقال داود عليه السلام لسليمان عليه السلام: أجب عن 
هذه المسائل. فقال: أرجو أن يَهْدِيّني الله تعالى إلى جوابها. فقال: يا سليمانء ما 
الشيء؟ قال: المؤمن. قال: فما بعض الشيء؟ قال: الفاجر. قال: فما لا شيء؟ 
قال: الكافر. قال: فما كل شيء؟ قال: الماء. قال: فما أكبر شيء؟ قال: الشزك. 
قال : فما أقلّ شيء؟ قال : اليقين. قال: فما أمرَ شيء؟ قال: الفقر بعد الغنى. قال: 
فما أحلى شيء؟ قال: المال والولد. قال: فما أقبح شيء؟ قال: الكفر بعد الإيمان. 
قال: فما أحسن شيء؟ قال: الرُوح في الجسد. قال: فما أوحش شيء؟ قال: الجسد 


.. المسخ: هو تغيّر صورة المرء عن طبيعتها إلى صورة أخرى» كصورة القردة والخنازير.‎ )١( 
) المي القريب الدى ترذ ويوذك.‎ © 


في قصة موسى بن عمرأن وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 
بلا رُوح. قال: فما أقربُ شيء؟ قال: الآخرة [من الدنيا)". قال: فما أبعدٌ شيء؟ 
e E E‏ 
شيء؟ قال: المرأة الصالحة. 

UE‏ عَقَبَ كل مسألة» ثم ألتفت إلى بني إسرائيل فقال: ما 
لر شن قول ا قالوا ٠‏ ما أخطا فن ىمعك اله به ونار لا ولك فة 
قال اتر صو ن :ان يكون خليفتي عليكم؟ قالوا نعم . هذا ما أورده الكسائيّ رحمه الله . 

وقد ذكر الثعلبيّ في هذه القصة زيادات نذكرها. قال أبو إسحاق الثعلبىّ رحمه 
الله تعالى: قال أبو هريرة رضي الله عنه: نزل كتاب من السماء مختوم بخاتّم من 
EEA RR e N‏ 
سليمان» فإن هو أخرجها فهو الخليفة من بعدك. قال: وإن داود عليه السلام دعا 
سبعين قسيسًا" وسبعين حبرا ٠‏ ولم يذكر أولاده. قال: وأجلسَ سليمانً بين أيديهم 
وقال ا ل ا ا وار ان اسالا ها : 
فان ٣‏ ها ا الخليفة من بعدي. قال سليمان: اال با ب ا عا بدا لك 
وما توفيقي إلا بالله. 

لوو ری ا ا وا ا الا وسا انس 
لاا وا اوخ الأشياء؟ وما أحسنُ الأشياء؟ وما أقبح الأشياء؟ وما أقل الأشياء؟ 
وما أكثْرٌ الأشياء؟ وما القائمان؟ وما المختلفان؟ وما المتباغضان؟ وما الأمرٌ الذي إن 
ركبه الرجل حَمد آخْرّه؟ وما الأمرٌ الذي إن ركبه الرجل ذم آخره؟ 

قال تمان ما آفرت الاشاء فالاكرة: واما انعد الاشاء فا فاتك من الذتا 
وأما آنس الأشياء فجسد فيه روح. وأما أوحش الأشياء فالجسد بلا روح. وأما أحسنٌُ 
الأشياء فالإيمان بعد الكفر . وأما اقب الأشياء فالكفر بعد الإيمان. وأما اقل الأشياء 


(1) زيادة حن االكسائن. 

( ا ا ون الأنبياء للثعلبي» غير أن الثعلبي ذكر في كتابه من المسائل أربع عشرة 
مسألة» ولكل مسألة جواب. فزاد في المسائل قوله: وما الساعيان» وزاد في الأجوبة قوله: 
وااساغان الى الف 

(۳) القسيس: مرتبة دينية» وهي عند النصارى ما بين الأسقف والشماس ويقصد بها هنا رجل 
0 

(6) الحبر: العالم المتفقه بالدين وأحكامه. 

)٥(‏ في الأصول: فالروح في الجسد» وهو خطأً من الناسخ» ناتج عن السرّعةء والتصويب عن 
الثعلبي . 


1۲ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 
فاليقين . وأما أكثْرٌ الأشياء فالشكر . وأما القائمان: فالسماء والأرض. وأما المختلفان: 
فالليل والنهار. وأما المتباغضان: فالموت والحياة. وأما الأمرٌ الذي إذا ركبه الرجل 
خمد آخره فالحلم . وأما الأمرٌ الذي إذا ركبه الرجل ذم آخره فالحدة عند الغضب. 


قال: ففكوا الخاتم» فإذا جواب المسائل سواءٌ على ما نزل من السماء. فقال 
القَسيسُون والأحبار: لا نرضى حتى نسأله عن مسألة» فإن هو أخرجها فهو الخليفة. 
قال: سلوه. قال سليمان: سلوني وما توفيقي إلا بالله. قالوا: ما الشيءٌ الذي إذا 
صَلَّح صَلَّح كل شيء من الإنسان» وإذا فسد فسد كل شيء منه؟ قال: هو القلب. 
فقام داود وصعد المنبر وحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: إن الله أمرني أن 
أستخلف عليكم سليمان. قال: فضجت بنو إسرائيل وقالوا: غلام حَدَّتُ يُسَْحلف 
علينا وفينا من هو أعلم وأفصّل منه! فبلغ ذلك ذاود» فدعا رؤوس أسباط بني إسرائيل 
وقال : إنه بلغثني مقالتكم» فأرُوني عصِيّكم» فأيّ عصا أثمرت فإ صاحبها ولي هذا 
الأمر [بعدي]؛ فقالوا: قد رضينا. فجاؤوا بوصيهم؛ فقال لهم داود: ليکتب كل رجل 
منکم سمه على عصاه 4 كبوا a a e‏ 
الاو ا ات و بالأقفال» وحرسه رؤوس أسباط بني إسرائيل . 
فلما أصبح صلى بهم الغداة؛ ثم قبل وفتح الباب وأخرج عِصِيّهم كما هي» وعصا 
لمان فك اتمر ت واورقت. قال : ا ذلك لداودء فأخذ ايه سليمان ثم سار به 


في بني إسرائيل فقال: هذا خليفتي فيكم من بعدي . 


قال وهب بن مه : لما استخلف داوذ أبته وغظه فقال: يا > إباك والهزل؛ 
فان نفعه قليل وهي العداوةً بين الإخوان. وإيّاك والغضب؛ فإن الغضب يستخف 
صاحبه. وعليك بتقوى الله وطاعته؛ فإنهما يغلبان كل شيء. وإياك وكثرة العْيرة على 
أهلك من غير شيء؛ فإن ذلك يورث سوءَ الظنّ بالناس وإن كانوا بُرَآء“. وأقطع 
طمَعك عن الناس؛ فإنه هو الغنى. وإياك والطمعَ فهو الفقر الحاضر. وإياك وما يُعتذر 
منه من القول والفعل. وعرّد نفساك ولسائك الصدق؛ وألزم الإحسان؛ فإن استطعت 
أن یکول يو مك خيرا من اتف فافعل . وصل صلاة موذع» ولا تجالس السقهاء» ولا 
ترذ على عالم ولا تماره" في الدين. وإذا غضِبتَ فألصق نفسك بالأرض وتحوّل من 


)۲( تماریه 0 الدين : تناظره وتجادله وتتازعه. 


في فصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ ۳ 


قالوا: ثم إن سليمان بعد أن أستُّخلِف أخقى أمرّه وتزوج أمرأةٌ واستتر عن 
الاس وأقبلَ على العلم والعبادة. > ثم إن 0 قالت له ذات يوم : بأبي أنت وأمّي» 
ما أكمل خصالك وأطيت ريَك! ولا أعلم لك خصلة أكرهُها إلا أنك في مؤونة“ 
آبي» فلو آنك دخلت السوق فتعرّضتَ لرزق الله لرجوتُ ألا يخيّبك الله. قال 
لان إن الها عفلت عا ول أحينه» ثم دخل السُوق صبيحة يومه ذلك فلم 
يقر على شيء» فرجع فأخبرها. فقالت له ,کون غدا ال شا ات 

aa AN Ea E NG 
فقال له: : هل لك آن أعينك وتعطيني شیئًا؟ قال نعم» فأعانه. . فلما فرغ أعطاه الصياد‎ 
سمكتين» فأخذهما وخمد الله تعالى» تم إنه شق بط إحداهما فإذا هو بخاتم في‎ 
فأخذه وصرّه في ثوبه. وحمد الله تعالى› > وجاء بالسمكتين إلى منزلهء فمرحت‎ > ٠ 

مرآته بذلك» فأخرج الخاتّم [ولبسه في إصبعه)"؛ فعكفت” " عليه الطير والريح» 
ا الملك؛ ولم يلبث أبوه أن مات: E‏ وأبويها إلى 
اصطخر]؟. 

وقد قيل في أمر الخاتم غير ذلك اقا ا اورک الکسائيٌ - وسنذكره إل شاء 
الله تعالى بعد هذا في أخبار سليمان عليه السلام. 


دکر وفاة داود عليه السلام 


قال الكسائيّ : کان داو ل السلام ديد العرة على النساء» ويغلق الأبواتب 
عليه إذا خرج؛ ويحمل المفاتيح معه. فقيل: إنه رجع يومًَا ففتح باب نسائه» فرأى 
ا [في داره ذا EL‏ فقال له داود ۔ وغضب E‏ وق أدخلك داري ؟ 
قال: أدخلني الدار من هو أولى بها منك. أنا الذي لا أهاب الملوك» ولا يمنعنى 
دوتهم الحْجّاب والجنودء وأفرّق بين الجمع» آنا ملك الموت. فارتعد داود وقال: 
دعني أدخل إلى أهلي لاأودعهم.: قال: لا سبيل إلى ذلك يا داود. فبكى وقال: من 


(1) المؤونة: القوت» والمراد هنا أك في رعايته وكنفه وهو الذي يتحمَّل مؤونتك. 

(۲) زیادة عن الثعلبي . )۳( عکفت عليه : لزمته ولم تنصرف عنه. 

(4) اصطخر: : مدينة من أقدم مدن فارس» وبها کان سرير الملك في القديم› وبها آثار عظيمة من 
ا ال ق ا و 
وار اا ع وا اصبح الأعشى 6/ TEA‏ 

. في الأصول: في نهاية الجمال» والتصويب عن الكسائي‎ )٥( 


1٤‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الح 
a RS TEA e Sh DE a E a CA,‏ 


لبني إسرائيل من بعدي؟ EET‏ ا ل ان طابت نفسي› إمضص لما 
أمرت به» فقبض رُوحه عليه السلام وله لان وا ا ان ل 
من الجنة» وحمله إلى قبره» ودُفن دون غار إبراهيم عليه السلام قال: وعكفت الطير 
على قبره أربعين يومًا. 

قال الثعلبنَ فى خبر وفاة داود: إن داود كانت له وصيفة تعلق الأبواب كل ليلة 
و ا ا ويقبل داود على وزد في العبادة. فأغلقت ذات ليلة 
الأبواب وجاءت بالمفاتيح ثم ذهبت لتنام» فرأت رجلا قائما في وسط الدار فقالت : 
ما أدخلك هذه الدار! فإن صاحبها رجل غيور» فخذ حذرك. فقال: آنا الذي أدخل 
على الملوك بغير إذن. فسمعه داود» وكان في المحراب يصلي» ففزع وأضطرب 
وقال: على به» فأتاه. فقال: ما أدخلك هذه الدار في هذا الوقت بغير إذن؟! فقال: 
ا أدخل على الملوك بغير إذن. قال: فأنت ملك الموت؟ قال نعم. قال: 
أجئتَ داعيًا آم ناعيًا؟ قال: بل ناعيًا. قال: فهلا أرسلت إلى قبل ذلك وآذنتني لأستعد 
للموت؟ قال: كم أرسلث إليك يا داود فلم تنتبه. فال وم کات ر سل اا 
داود» أين أبرك إيشى؟ وأين آمك؟ وأين أخوك؟ وأين فَهْرّماك"" فلان؟ قال: ماتوا 
كلهم . قال: أَمَّا علمت أنهم رُسلي» وأن التوبة تبلُك! ثم قبضه" . ) 

قال اهل التاريخ : کان عمر داود فا نة ومدة ملك اريغت م 

وقد تقذّم خبر آدمٌ فيما وهب له من عمره. 

ذكر نبوّة سليمان بن داود علیهما السلام وملکه 

قال الكسائي رحمه الله : ولما قام سليمان عليه السلام من عزاء أبيه داود وتفرَّق 
الطير عن قبره» دخل محرابَ أبيه» فهبّط عليه جبريل عليه السلام وقال له: إن 
الله تعالى يخصك بالسلام ويقول لك: المُلك أحبً إليك أو العلم؟ فخرٌ سليمان 
ساجدًا لله تعالى وقال: العلم أحبَ إليّ من الملك» لأنه أنفع الأشياء. فأوحى 
لله تعالى إليه: إنك تواضعتَ وأخترت العلم على المُلك» فقد وهبت لك العلم 
ی دلت کال لحل ENES N N,‏ 
وسأطوي لك الدنيا بأسرها حتی تطأها بجيشك وتشاهد عجائبها. E‏ ساجدا 


)١(‏ الورد: ال ا كرو على الجل ان ضا 
(۲) القهرمان: أمين الملك ووكيله الخاص بتدبير دخله وخرجه. 
(۳) قبضه: أماته. © لعجت الك والرهد؛ 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 8 
لربه» ورفع رأسه فإذا الرياح الثمانية قد وقفت بين يديه وقالت له: إن الله سرن 
لك» فاركبنا إذا شت إلى أي موضع شعت . . وأقبلتٍ الوحوش والسّباع فوقفت بين 
يديه وقالت: إن الله أمرنا بالطاعة لك. وأقبلت الطير وقالت: قد أمرنا أن يُظلّك 
بأجنحتنا ولا نخالفك في أمر. وفوّض الله عر وجل إلى سليمان أمرَ الدنيا شرقها 
وعربها. 


دکر حشر الطير لسليمان بن داود عليهما السلام وکلامها له 


قال الكسائيّ: ولما آتاه الله النبوّة والملك أحبَ أن يستنطق الطير» فحشرت 
إليهء فكان جبريل يحشر طيرّ المشرق والمغرب من البر» وميكائيل يحشُر طيرّ 
الهواء والجبال. فنظر سليمان إلى عجائب خلقهاء وجعل يسأل كل واحد منها عن 
مسکنه ومعاشه فیخبره» وکان بین يديه سبعۀ اوي من الوت الايا سكا س م 
الملائكة. ۰ 


فال ولا حشرت الطر له انه ر خا فر جا فلت حا 
بثلاث لغات وقالت: يا نبي اله آنا ممن آختارني نوح وحملني في السفينة» و 
تناسّل كل حْطافة في الدنياء ودعا لي ادم وقال: ا e‏ 
مثل خلافتي» تحشر إليه الوحوش والطيورٌ والمَرَدهُء فإذا رأيته فأقرئيه مني السلام. 
و يا نبي الله إن معي سُورةٌ تعجَب الملائكة من تُورهاء ما أعطيتُ لأحد 
ن ی ا ر ات ارا فإنها نزلت كرامة له يوم أَلمَّىًّ في النار» فهل لك أن 
تسمعها مني؟ قال نعم . فقرأت سورة «الحَمْدا" حتى بلغت E:‏ الان 4 
[الجمذ 1۷ رمدت صوتها بآمين وسجدت› وسجد معها سليمان عليه السلام. 
ثم تقدم «التسرا وهو يومئذ في صورة عظيمة فقال: السلام عليك يا ملك 
الدنياء ما ريت ملكا أعظم من مُلكك. الى صت ادن وساعد عا رة حر 
TE N‏ 
يكون من ذريتي من يحشر له الطير» فإذا رأيته فأقرئه متي السلام؛ E‏ 


)۱( 2 رید E‏ 
NT‏ 
)۳( سورة الحمد: فاتحة الكتاب الكريم 


٦٦‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر بوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الج 
٩‏ في فصا موسۍ بن همرل ویره ج روا ر ی ا کے 


٤ E‏ فاصطنعني يأ نبي الله » فإني عليم بمعادل الأرض وجبالهاء ومحي ا 
عظيمة لا يعر لساني عنهاء وهي: اله ل إل إلا هو ليجْتكم إل يوم فة ا 
ا ب ف االتساة: ۷ ثم سجد وسجد معه سلیمان؛ فلمَا رفع رأسه ا 
TT‏ 
تقدّمت «العْقّاب» فوقفت بين يديه وسلمت عليه وقالت: يا نبي الله : إن 

فی جاتن ات ار اا ا کے ا تی م دای ی ا 
صيرني إلى ما ترى» ولقد توحشت ت الأرض والجيال يوم فْتِل. وھجی آية أعطانبها 
ي وهي فلم ص ن 9 © اش ربوے فصلل ص @4 [الاغلى: £ Eu‏ .تم 
| تقدّمت «العنقاء»“ وهى يومئذ شديدة البياض» وصدرُها كالذهب الأحمر» 
ووجهها كرجه الإنسان» ولها ا کذوائب النساء» ورجلان صمراوان» ولها 
تحت أجنحتها يدان» في كل يد ثلائون إصبعًاء فوقفت بين يديه وسلمت وقالت: إن 
الله فضلك على كتير من الملوك حخين أبررّني إليك في صورتي هذه» فمرني بما 
ات فوالله ما نطقت لأحد إلا لصفوة الله آدم» فإنی وقفت بين يديه وتعجب من 
2 صورتى» وقال: ما أشبهك بطيور الجنان! فمنذ كم خلقك ربك؟ قالت: منذ 
ألفي عام . ثم تبخترت بين يديه فقال: أيها الطائر» إنك مُعْجَبْ بخلقك» والعجب 
يهلك صاحبه› لقد فاز المفلحون وخسر المبطلون . 

وللعنقاء خبر عجيب نذكره إن شاء الله في آخر خبر الطير على ما تقف تقف عليه إن 
شاء الله تعالی . 


تمد آم «العُراب» فسلم وقال: يا نبي الله» لقد فضلك الله على كثير من ولد 
آدم» ONDE A‏ وإني كنت آبيض قبل 


)١(‏ الوديعة: ما استودع» الأمانة. 

(۲) العقاب: طائرّ من العتاق› مؤنثه» وقيل: العقاب يقع على الذكر والأنثى» إلا أن يقولوا: هذا 
عقاتٌ ذكر. 

(۳) العنقاء: طائر مستوهم لا وجود له» قيل: إنّها طائر عظيم لا ترى إلا في الذهورء 
عنقاء لأنه كان في عنقها بياض كالطوق» وقال الزجاج : العنقاء المُغرب طائرّ لم يره أ 
«انظر اللسان مادة عنق) . 

)٤(‏ الذوائب: خصل الشعر. 

)٥(‏ الجنان: مفردها الجنة» وهي دار النعيم في الآخرة. 


می سوس بن سیل شیر شم شرحت وشي بوش وشن به وحرتیل ...ا ل 


دل فصرت کما تری» لما سمعتهم يقولون اد ال حن ودا [الأنبياء: ]۲١‏ رم 
بى لن أ EOE‏ € [مریم: E EES‏ آدم ونوح بطول 
العمر› > وسمعت أباك إبراهيم يتلو آية بخضع لها كل شيء» ھی ٠‏ کل فس ب ا 


ا 4 [المدثر : [A‏ 


ٹم تقدمت «الحمامة» فسلمت عليه وقالت: يا بی الله » اا الحمامة التي اختارني 
أبوك a‏ وأنیسًا وکنت ك ass‏ الجنة بمح 
a NS RE‏ 
زنك له » وان ا عبده ورسوله سید الاوّلین والآخرين. وقد اقلت الاك اة 


ثم تقدم «الهدهد» فسلم عليه وسجد بين يديه وقال: ما أحببتُ أحدًا كما 
أحببتك» لأني رأيت الدنيا ضاحكة لك» وقد أعطاك الله ملكا عظيمًاء > فاتخذني رسولا 
E‏ وأدلك على مواضع الماء. فقال له: أراك أكيس" الطيور» وأرى 
فخاخ بني إسرائيل تصطادك› ولا تغني عنك كياستك شيئاء قال الهدهد: يا نبي الش» 
الحيلة لا تنفع مع القضاء والقدر» وإن الله يضيف إلى عقل المخلوق سبعين ضعقفًا ثم 
ينفذ فيه حكمه وقضاءه. قال: صدقت . نم سجد بین يديه مرارًا. 


قم تقدم إليه «الديك» وهو آخر من تقَدّم» فوقف بين يديه وهو في نهاية 
امن و فرت اخ وصاح صيحة أسمع الملائكة والطيور ا 
وقال في صياحه: يا غافلين اذكروا الله . ئم قال : يا نبي اء اني كنت مع أبيك آدم 
وكقت أوقظة أرقات الصلرات: وس نوح في المُلك"» ومع أبيك إبراهیم وکنت 
أسمعه يقول: اَمَك مَك الك ته ي الما هن ا وتام اللا ن ا و س 
ا ودل 2 پیلک از ك عل کل مى ِ4 [آل عمران: ]١‏ وأاعلم يا 
نبي الله آني ما صحت صيحة إلا أفزعت بها الجن والشياطين. ففرح سلیمان به وأمره 
أن یکون معه حیثما کان. ووفف كل طير بين يديه» وفرغ من حشر الطيور وعرفها 
اا ومنطقهاء» وکانوا يعبدون الله بالليل والنهارء وكذلك الوحوش والسباع» حتى 


عرف کل وأاحد منهم ا و صمفته ey‏ 


E E ادى واا‎ 


(۳) الفلك : السفينة. 9 ا ای ف 


1۸ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر بوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الح 
E E E a‏ 
دک حبر العنقاء فی القضاء والقدر 


قال أبو إسحاق الثعلبيّ رحمه الله تعالى بسند رفعه إلى جعفر بن محمد 
الضادق قال: عاتب سليمان الطير في بعض عتابه ل EE‏ 
وتفعلين كذاء فقالت له: والله رب السماء والتّرّى» إنا لنحرص على الهدى» ولكن 
قضاءَ الله يأتي إلى منتهى علمه وقدره. قال سليمان: صدقت. لا حيلة في القضاء. 
الت الا ك ار ا ا ا ی ای ا 
بلى . قال : إنه ولد الليلة غلامٌ في المغرب› E‏ هذا أبن ملك وهذه 
بنت ملك» يجتمعان في أمنع المواضع وأهولها على سفاح" بقَدّر الله تعالى فيهما 
قالت العنقاء: يا نبي اله» وقد ولدا؟ قال: نعم الليلة. قالت: فهل أخبرت اا 
هما اسمهما واسم آبویهما؟ قال: بلی» اسمھما کذا وکكذاء واسم أہويهما كذا 

. قالت: يا نبي الله» فإني أفرّق بينهما وأبطل القدر. قال: فإنك لا تقدرين على 
لكي فلت ل فأشهد ا ا ا ا و کا 
في كبر الجمل E e E UC N ET E TT‏ 
الهواء حتى أشرفت على الدنيا وأبصرت كل دار فيهاء وأبصرت الجارية في مهدها قد 
ا و ا ا ا واک و کی 
أنتهت بها إلى جبل شاهق في السماءء أصله في جوف البحر» وعليه شجرة عالية في 
اسما ا الها ان الا بجيدة لا الاعف كل عص كافظم رة کي 
الأرض» كثيرة الورق»ء فاتخذت لها فيه وكرَا عجيبًا واسعًا وطيئًاء وأرضعتها 
وأحتضنتها تحت جناحهاء وصارت تأتيها بأنواع الأطعمة والأشربة» وتكتها“ من 
الح والبردء وتؤنسها بالليل» ولا تخبر أحدا بشأنهاء وتغدو إلى سليمان وتروح إلى 
وكرها. وعلم سليمان بذلك ولم يبده لهاء وبلغ الغلام مبلغ الرجال» وكان ملكا من 
ملوك الدنياء وكان يلهو بالصيد ويحبّه ويطلبه حتى نال منه عظيما. فقال يوما 


)١(‏ هو امام جعفر بن محمد الصادق الهاشمي القرشي› ابو ك الله» سادس الأئمة الاثني عشر 
عند الإمامية» كان من أجلاء التابعين وله منزلة رفيعة في العلم» ا بالصادق لانه لم يعرف 
عنه الكذب وط مولده ووفاته بالمدينة سنة ۸١‏ - ۸ه «الأعلام ETT‏ 

(۲) السفاح: الرّنى» والإقامة مع المرأة من غير زواج صحيح . 

(۳) الظئور: مفردها الظر: وهي المرضعة لغير ولدهاء واحتوشتها : أي أحاطت بها. 

(6) الخول: العبيد والإماء والأتباع. (6) تکتها: رها وتقيها. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 1۹ 


E A‏ زک جر 
آل من صيده فإنه كثير الصيد كثير العجائب! فقال وزير من وزرائه: نعْمَّ ما رأيتَ» 
وهو أكثر ما خلق الله صيدا. فأمره بجّهازه» وهياً السفن وجعل يختار من كل شيء 
يملكه» وأخذ من الوزراء والندماء والمُشيرين والجواري والغلمان والطباخين والخبازين 
واا والصقور وغير ذلك مما يريده ويشتهيه من الملاهي والشراب» وركب ومر 
فيال عد و اد ا باقر ول خن ار م هر قارا 
الله تعالى على سفينته ريخا عاصمًا خفيفة ساقتها حتى وصلت بها إلى جبل العنقاء 
الذي فيه الجارية» وذلك مسيرة خمسين سنة في خمسين ليلة» ثم ركدت سفينته بإذن 
الله تعالى» وأصبح الغلام فرآى سفينته راكدة» فأخرج رأسه من السفينة» فرأى الجبل 
Ege gen E A‏ 
الشجرة فإذا هي كثيرة الأغصان والورق» ورقها عرض آذان الفِيّلة ليس لها ثمر» بيضاء 
الساق» فقال: إني أری عجبًاء أرى جبلا شاهمًا لم أرَّ مثله» وأرى شجرة حسنة قد 
أعجبني منظرها. فحرّك سفينته نحو الجبل» فسمعت الجارية التي في عش العنقاء 
صوت الماء وكلام الناس» ولم تكن سمعت قبل ذلك شيئًا من ذلك؛ فأخرجت رأسها 
من العْش» فتطلعت فرأى الملك صورتها في الماء» ورأى عجبًا من جمالها وكثرة 
TOT‏ فرفع رأسه إلى الشجرة فرأى الجارية» فأبصر أمرًا عظيمًا فأخذه 
القلق» فناداها: مَنْ أنت؟ فأفهمها الله تعالى لغته وقالت: لا أدري ما تقول ولا مَنْ 
انت :الا أن اراك به وجهكت زجھی ر کلایت کلام رن غرف افير 
العنقاء» وهي أمي التي ربتني وتسميني بنتها. فقال لها الغلام: وأين العنقاء أمك؟ 
لع قى توا ال ر را ولو و کل رم ا ملا اة ید 
عليه وتقيم عنده إلى الليل» ثم تروح وتجيئني وتحدثني بما فعل سليمان وبما حكم 
وقضى» وإنه لملك عظيم» على ما تصف أمي العنقاء» وإنها تخبرني آنه يشبهني إلا 

أنها تخبر أنه أحسن وجهًا وأتمّ مني . 


)١(‏ المقازة: الصحراء الواسعة لا ماء فيها. 

(۲) البزاة: واحدها الباز» وهو ضرب من الطيور يستخدم في الصيد. 

(۳) الزعفران: نبات بصلي معمّر من الفصيلة السوسنية» منه أنواع بزية» ونوع صبغي طبّي مشهور. 
زياد عن الکسای. 

(9اللوائت: e‏ الذؤابة» وهي من كل شيء أعلاه» والمراد هنا: شعر مقدّم الرأس. 


١‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الح 
E a E A E A E E a a Ra RB‏ 


قال : فانذعر الغلام وفزع» ثم قال: قد عرفته» هو الذي قتل أبي وسبّى ذريته» 
وإني لمن طلَقائه“ وممن يودي إليه الخراج”"» ورسله الطير والرياح» ثم بكى 
الغلام. فقالت الجارية: وما يبكيك؟ قال: SS‏ الموضع 
الذي لي به ابس ولا احا روان فلك ف لدا E E‏ > وكلهم في 
مقاصير“ الذهب والفضة والعيش الهنيء واللذة الحسنة مع الأزواج يتعانقون 
ويتنعمون› ويتوالدون أولادا مثل خلقتك وخلقتي»› ارات ان هاجت الريح وأزعجتك 
من وكرك مَنٌْ يمسكك أن تقعي في البحر؛ فإن وقعت في البحر فمن ذا الذي 
رجت فال فرعت ين فر وقالت وکت لن ان رن معي اسن ساك دی 
ثل دقك و مر خرف ا ركا فال ها الق اول فل انان 
الذي أتخدَ سليمان نبيّا وسخر له الطير والرياح هو الذي رَجِمّك وساقني إليك إلما 
وصاحبًا وأنيسًا» وأني من أبناء الملوك. قالت الجارية: وكيف تصير إليّ وأصير إليك» 
وهذه العنقاء تنام وتحضنني إلى صدرها بين جناحيها؟ قال الغلام : تكثرين جزعك 
ووحشتك وبكاءك على العنقاء eT‏ إذا أنصرفت إليك فإذا قالت لك: ما 
تخشَيْن وما شأئك» فأخبريها بحديثك» ثم آنظري إلى ما يكون رذها عليك فتخبريني 
اع الا و ادها نة كا الت ا ا لت 
الوّخدة والرّخشة»ء وإنى لجزعة على نفسى لذلك . فقالت لها: يا بنَيّة لا تخافى ولا 
تحزني» فإني أستأآذن E‏ أن آتيه ا عنه یومًا. فلما آصبحت ا 
الغلام بجوابها. فقال لها: لا ريدي هذاء» ولکن سأنحر من دوابی هذه فرسًا وأبق“ 
بطنه وأخرج ما في جوفه وأقيرّه”“ وأطيّنه وأدخل أنا في جوفه»ء وألقيه على قرقور 
یی هذه فاد جاك العهاء فقولى لاإ أرى .عجن خلقة ملفا على هذه 
السفينة» فلو أختطفتيها وحملتيها إلى وکري هذا فأنظر وأستأنس بهاء كان أحبَ إليّ 
من كينونتك عندي نهارًا وإمساكك عني خبر سليمان. فرجعت العنقاء فوجدتها في مثل 
حالها» وشغل سليمان عنهاء فلم تصل إليه في أستغذانها إِيّاه بالمُقام يومًا في منزلها. 


(¥) 


TT الطلقاء ا‎ )١( 


کک 
)( المدر: البيوت من لبن وطين . )€( المقاصير : مفردها مقصورة وهي الحجرة. 
(0) بقر بطنه: شقَها. 0( أَقَيّره : أي أطليه بالقار وهو الرّفت . 


(۷) القرقور: ضرب من السفن الكبار» ولكنّْ سياق الكلام يدل على أنه يريد به رأس السفينة أو 
E‏ | 


ي فة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر بوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ ۷١‏ 


فقالت لها : إن نبي الله شل عني اليوم بالحكم بين الآدميين فلم أصِل إليه. قالت لها : 

نئ لا اريك أن تلفي عه هارا ليكان أخار شمان وائ ار فى الكر عجا 
شيا مرتفعًا ما هو؟ قالت العنقاء: هذه سفينة قوم سارة ركبوا البحر. قالت : فما هذا 
اللی آڑی نے کل ران خو اا قالت : Bass‏ قالت : فاحمليها إلى 
ا إليها. فانقضت العنقاء فأختطفت الفرس والغلام في بطنها فحماتي 
إلى عُشها. فقالت: يا أماهء ما أحسن هذا! وضحكت» ففرحت العنقاء بذلك وقالت: 

يا بّيّةء لو علمتِ لقد كنت آنيكِ بمثل هذا منذ حين. ثم طارت العنقاء إلى تُؤبتها إلى 
E E E‏ 
وفرح کل واحد منهما بصاحبه واستأنس به. 


وجاء الخبر إلى سليمان باجتماعهما من جل الريح» ووافت العنقاء» وكان 
مجلس سليمان يومئذ مجلس الطير؛ فدعا بعُرّفاء" الطير وأمرهم ألا يَذَعُوا طائرًا إلا 
حشروه» ففعلوا؛ ثم أمر عُرَفاء الجن فحشروا الجن من ساكني البحار والجزائر 
والهواء والمَلوات والأمصارء ففعلوا وحشروهم» وأحضروا الإنس وكل دابة» واشت 
الخوف وقالوا: : نشهد بالل أن لني الله أمرًا قد أهمه. فأرّل سهم خرج في تقديم الطير 
سهم الجدَأة وكانت الطير لا تتقدم إلا بسهام» فتقدّمت الجدَأة وأستَعْدّتْ على 
ا و د ا ورس فقالت: يا نبي الله» إنه سمُدني“ ٠‏ حتى إذا 
احتضنت بيضي وأخرجت ولدي ن فأمر سلیمان بولدها فأتي به» فوجد الشه 
EET‏ بالذكر وقال لها: لا تمكنيه من السّفاد أبدّا حتى تشهدي على ذلك 
الطير لكيلا يجحدك بعدها أبدا. فإذا سمّدها ذَكَرْها صاحت وقالت: يا طير ر(“ 
سمدني اشهدي ٠‏ يا معشر الطبر اشهدی: 


ثم خرج سهم العنقاء فتقدمت» فقال لها تمان" ما قولك في القدر؟ الت 
ا e gE‏ کک این 


E A E 

(۲) العرفاء: مفردها عریف : : وهو القيم بأمرهم والعارف لهم. 

() الحدأة: طائرّ من الجوارح ينقض على الجرذان والدواجن والأطعمة ونحرها. 
0 السقفاد 2 الخافة: 


(9 ی لاض ا کور شهرتني ٠‏ والتصويب عن الثعلبي. 


۷۲ في قصة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الج 
٣‏ في فصه موسۍ بن عمرال ویر اج ر ول ت بر ی ٠‏ کے 


ذلك وأمر عَريف الطير ألا يفارقها حتى يوافيّ بها. فمرّت العنقاء» وكانت الجارية 
إذا قرّبت منها العنقاء تسمع حَفيف أجنحتهاء > فيبادر الغلام فیدخل جوف فرسه» فقالت 
كالقزعة: إن لك لشاتا إذ رجعت نهارًا. قالت: لعمري ا إن سليمان قد 
أمرني بإحضارك الساعة لامر جر می و فی آمركة فاا آرجق تصري البو وت 
فالت : ت غل ظهری: .قالت: Ep‏ 
أهوال البحر فلا آمن أن أزلَ وأسقط فأهلك! قالت: ففي منقاري. قالت: وهل أصبر 
في منقارك! قالت : فكيف أصنع؟ لا بد من إحضارك إلى سليمان» وهذا عريف الطير 
معي › وقد دعا بكفيلي البومة. قالت : ادخل جوف هدا O‏ 
على ظهرك أو في منقارك فلا أرى شيا ولا أسمُط ولا أفرَّع. RN E‏ 
فدخلت في جوف الفرس وأجتمعت مع الغلام» وحملت العنقاء FE‏ 
منقارهاء a‏ فقالت : يا نبي الله ن فی 
جرفت الفرسن» ابن لاء ! تيشم سليمان عليه السلام طوياة ل ا 
الله تعالى وقضائه! اه لاحل لاد “ في دفع قضاء الله تعالى وقدره وعلمه السابق 
الکائن من خير وشز. قالت العنقاء : أومن بالل وأقول: إن المشيئة للعباد والقوة» فمن 
شاء فلیعمل خیرا ومن شاء فليعمل شرا ال لان بت ها جل الان ال 
إلى العباد شيئاء ولكن منح ا تعدا ومن اء ان یکول 
کافرّا کان کافرًاء e‏ يدفع قضاء الله ودره بحيلة ة ولا بفعل ولا بعلم 
وإن الغلام الذي قد لد بالمغرب والجارية التي ؤلدت بالمشرق قد أجتم الال فى 
مکان واحد على سفاح› قو ب لجار ولد قالت العنقاء E‏ 
نبي الله هذا فإن الجارية معي في جوف فرسي هذا. قال سلیمان : الله أكبر! ا 
لرمة المتكمّلة بالعنقاء؟ قالت: ها أنا. قال سليمان: على مشل قول العنقاء آنت؟ 
قالت نعم . قال شسلمان: : يا قَدَرَ الله لساب قبل الخلق أخرجهما على قضاء اله 
N‏ 


فأما العنقاء فتاهت" وفزعت فطارت فى السماء وأخذت نحو المغرب› 
وأختفت في بحر من بحار المغرب وآمنت بالقدر وحلفت لا ينظر الطير في وجهي 


. في الأصل: «للروحانيين» والتصويب عن الثعلبي‎ )١( 
. تاهت: اضطرب عقلها وفرّت‎ )۲( 


في قصة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر بوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ ۷۳١‏ 


وأما البومة' فلزمت الجا“ والجبال وقالت: أمّا بالنهار فلا خروج ولا سبيل 
إلى المعاش. فهي إذا خرجت نهارًا وتختها الطير وأجتمعت عليها وقالت لها: ا 
و فهي تخضع لهذا. 

هذا ها كان سن شان العثقاء في القضاء والقدر. فلنرجع إلى أخبار سليمان 
عليه السلام. 


ذکر خبر خاتم سلیمان عليه السلام 


ا ق 
ا املك سليمان الدنياء ليعلم الجن والإنس أني لم أخلق حلمًا هو أفضل من درَية 
آدم ؛ وام ان باخ خاتم الخلافة من الجنة ويأتره به فجاء اجریل الى شمان وی 
الخاتم وهو يضيء كالكوكب الدري" ورائحته كالمسك» وعليه كتابة بغير قلي 
وهي : لا إله إلا الله محمد رسول الله . فأعطاه لسليمان وقال له: هنيئًا لك ياين داود 

f : 2 ۴‏ : : 
دهده الهدية» وكان في يوم الجمعة لسبع وعشرين خلت من المحرّم. فلما صار 
الخاتم في كف سليمان لم يتمكن من النظر إليه حتى قال: A o‏ 
قال وقيل: إن الخاتم أنزل من تحت العرش من نور برهان الله» وقيل لسليمان: 
رغه شن كفك الا مانت ول ي ا و 
کر تة واستقبل الناس بو جهه ورفع إليه الخاتم وهو يلمع› وقال: هذا الخاتم جمع 
ا E e E‏ 0 
خيه زي وساطاني وفضلني به ربي على العالمين» وسلطني على کل شيطان مريد : 
نم سجد شكرا لله تعالى وسجد معه الناس. ثم نزل عليه بعد نزول الخاتم بتر 
اہ لے اي د4 والدروع فكان لا يقرؤها على شيء إلا خضع وذل» فتلاها 
على بني إسرائيل فلم يسمعها أحد إلا متلا فرضًا. ثم أمر بعد ذلك بآتخاذ الي ۷ 

والسيوف› فکان لل م انا غر الف ي من نشج داو 


)١(‏ البومة: طائر يظهر في الليل» قبيح الصورة والصوت. يسكن الأماكن الخربة» ويقضي على 
الجرذان والفئران. 

(۲( الآجام: مفردها الأجمة وهي الشجر الكثير الملعفت. 

۳ الکوکب الدرى: الثاقب المضيء. 

)٤(‏ عبارة الكسائي: «لثلاث بقين من شهر رمضان» راجع ذلك في قصص الأنبياء للكسائي حيث 
تجد في هذا الموضع تفصيلا أشمل عمّا هو هنا. 

SA N O تختم به: أي وضعه في إصبعه.‎ )٥( 

)۷( البيض: واحدتها البيضة وهي الخوذة توضع على الرأس في الحرب. 


٤‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوش ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الح 


٤‏ في اقضة موسي ين مرن وره ع ر ي 
وقيل: إن داود لم يعمل أكثر من سبع أذرع؛ ثم قال سليمان: يا بني إسرائيل› 
إني أمرت بمجاهدة أعداء اله؛ ثم جم الخيول وشرع في الأستعداد للحرب. 


ذكر خبر حشر الجن لسليمان بن داود عليهما السلام 


قال الكسائيّ: وأمر الله عز وجل جبريلَ عليه السلام أن يحشر الجن» فنشر 
a TT‏ 
والشياطين» أجيبوا سليمان بن داود بإذن اش فخرجت من سائر الأماكن وهي تقول : 
يك ليك با حجة الله . فحشرها"“ إلى سليمان طائعة ذليلة تسوقها الملاثكة» وهي 
E O‏ 
بين يدي سليمان» فنظر إلى عجائب صُرّرها وسجد لله شكرًا؛ ثم قام على فدميه 
والخاّم نى إصبعه» فلما نظرت إليه الجن رت ساجدة ثم رفعت رؤوسها وقالت ' 
يابن داود» قد حشرنا إليك وأمرنا بالطاعة لك فختم على أكتافهم بخاتمه وجندهم 
وصفد" مَرَدّته بالحديد ولم يتخلف منهم إلا صخر الجني تغيب في جزيرةء 
وسنذكر خبره إن شاء الله تعالى. قال: وبقي إبليس بغير أعوان وفرّق سليمان 
الشياطين في الأعمال المختلفة. من الحديد والنحاس وقطع الصخور والأشجار 
وعمارة المُرّى والمدن والحصون» وأمرهم بعمل القدور والجمّان"؛ قال الله تعالى: 
يعملون I REO‏ ومیل وجقان اواب وقدور a E Ay‏ 
فل کاھ اکل ن کل نة أل إنسان. وشَعّل طائفة منهم يَغوص البحار وأستخراج 
الأصداف والجواهر منهاء وأمر بعضهم بحفر الآبار وشق الأنهار والقئوات» وبعضهم 
بإخراج الكنوز والمعادن» وغير ذلك من الأعمال. 


اله عد ولك لرا" من الحيّات والعقارب وغيرها من الحشرات 
وشت له. فسأل كل منها عن أسمها [وضرها ونفعها]"“ ومأكلها ومشربها ومسكنها 
ومقدار أعمارها وعادتها وغير ذلك من أحوالهاء فأخبرته» ثم صرفهم وأمرهم 
ونهاهم . والله أعلم . 


. زيادة عن الكسائي‎ )٥( 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقیل وإلیاس... الخ Yo‏ 
دکر خر مطابخه عليه السلام 


قال الكسائيْ: وأمر سليمان أن تَصْنَّع الأطعمة للخلق الذين معه» حتى كان 
طبّاخوه ینادون في عسکره: مَنْ راد طعامًا فلیأت حتی نصنعه له کما یرید» فان 
و ا و ا وا کا مان طون مل .و أطرل 2 وم 
عدة من الطباخين» مع كل طباخ شيطان يُعينه» ورتب في کل مخبز آلف خباز» وفي 
کل مطبخ آلف طباخ . 

قال ويقال: إنه كان يدح في مطبخه في كل يوم من الإبل والبقر والغنم زيادة 
على تلان آلف ران اوخل فى ماه كل برح ذا وكا كرا من الماح 
وكانت موائده منصوبة لعامّة الناس فقيرهم وغنيهم» وكان يلقى للطير في كل يوم من 
الحبوب سبعون ألف كر - والكر عشرة أجربة”ء والجريب ثلاثون فُفِيرا“ ۔ وكانت 
تظل البلاد بأجنحتها. 

ذكر خبر الرزق الذي سأل سليمان الله تعالى 
آن یجریه على يديه 

قال الكسائي : ولمّا نظر سليمان عليه السلام إلى عظم ما آناه الله عر وجل من 
املك سال اه تغالى أن يجعل أرزاق المخلرقات على يذية.فاوخى اله تعالى إليه: 
إنك لا تطيق ذلك. قال: يا رب فيومًا واحدا؛ فأوحى الله إليه: إنك لا تطيق ذلك. 
OEE OEE N O NE rG‏ 
ES‏ اا ا ج ا ا 
ألف بغل وبعير» وسار يريد ساحل البحر» حتى أتاه ووضع ما جمعه هناك ونادى 
مناديه في سکان البحر احضروا لقبض أرزاقكم . فأجتمع الجيتان والضفادع ودواب 
البحر على صَوّر مختلفةء وإذا بحوت قد أخرج رأسه وقال: اشبعني يابن داود» وهو 
على مثال الجبل. فقال سليمان: دونك الطعام» فأكل جميع ذلك ثم قال: زِذني يا 
نب الله والله ما أصابني الجوع منذ خلقني ربي كما أصابني اليوم حين جيل رزقي 


NONE UY a © 

E O A OO 

(۳) الأجربة: مفردها جراب» وهو وعاءٌ من جلد يحفظ فيه الزاد ونحوه. 

(6) القفيز: مكيال يعدل ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف» والصاع: خاو 


على يديك . فعجب سليمان منه وقال: هل في البحر ال لے ی ر 


من الحيتان فيها سبعون آلف زمرة» كل زمرة مثل عدد الرمل؛ وفي البحر حيتان لو 
دخلت آنا في جوف أحدها ما كنت إلا كخردلة فى أرض فلاة. فبكى سليمان عند 
ذلك ل اا عَرتي . فآقاله الله تعالى» e‏ إليه: أن قف يبن داود 
حتی تری جنودي» فان ما رأيت قليل. قوف وإذا بالبحر قد أضطرب أضطرابًا عظيمًا 
وخرج منه شيء أعظمٌ من الجبل يشن البحر شمًا وهو يقول: سبحا من تكفٌل بأرزاق 
العبادء ثم نادى: يابن داود» لولا اليد الباسطة“ عليك لكنت أضعف الخلائقء› 
وإنك لم تقدر أن تشع حونًا واحدًا ولا نال کل طعمه» فکيف تقر أن تتكفْل بأرزاق 
الخلائق!. ثم مر ذلك الحوت» فنظر سليمان إلى خلق عظيم» وقال: إلهي» هل 
خلقت خلقًا أكبرَ من هذا؟ فأوحى الله تعالى إليه: : إن في البحر من يحتاج أن يأكل 
سبعين ألما مثل هذا ولا يُشبعه» ولا يشبعه إلا نعمتي ولطفي . فعلم سليمان أن الذي 


گ 


اعطيّه لیس بشیء فی قدرة الله عر وجل . والله الواسع المتفضل . 
ذکر خبر بناء بيت المَقَِس وأبتداء آمره 


فال یو اشاق اللعلبيّ رحمه الله في سبب بناء بيت المَمَّدٍس: إن الله تعالى 
اق ل ا ا ا کن ج ی اک غا ا رن وا کن 
رمن داود عليه السلام لبث فيهم مدة مديدة بأرض فَْلسطين وهم یزدادون کل یوم 
كثرة» فاغجبً داود بكشرتهم فأراد أن يعلمَ عدد بني إسرائيل فأمر بعدّهم» وبعث 
لذلك عرفاء ونقّباء» وأمرهم أن يرفعوا إليه ما بلغ من عِدّتهمء فكانوا يَعْذُون زمانًا من 
الدهر حتى عَجزوا وأيسوا أن يحيط علمهم بعدد بني إسرائيل . فأوحى الله تعالى إلى 
داود: إني وعدت أباك إبراهيم يوم أمرته بذبح أبنه فصدَقني وآتمر بأمري أن أبارك له 
في ذريته خن روا اك عد نجوم السماء» حتى لا يحصيهم العادون. وإني 
قد أقسمتٌ أن أبتليهم ببليّة يقل منها عددهم» ويذهب عنك إعجابك بكثرتهم. وخبره 
بين أن يبتليهم بالجوع والقحط ثلاث سنينء وبين أن ساط غاهم عدو الان 
اهر و ا عليهم الطاعون ثلاثة أيام . . فجمع داود بني إسرائيل وأخبرهم 
بما أوحى الله تعالى إليه وخيّره فيه. فقالوا: أنت أعلم بما هو أيسر لناء وأنت نيا 


)1( الرھو ا . لجماعة . 
(۲( الخردلة: وأحدة الخردل» نباتٹ له حب صعير ا يستعمل في التوابل والطب . 
9 قال رت عفر ره وجا )٤(‏ الباسطة: المنعمة المتفضلة بالرزق . 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ ¥ 
فأنظْرّ لنا غير الجوع فلا صبرَ لنا عليهء وتسليط العدوّ أمر فاضح. فإن كان ولا بد 
الور ا ا ر ا هو و و اعارا 
E a N Os‏ ا 
او والأهلين» وأمرهم داود أن يَضجوا ال ا ال وان ف عر او ا 
أن يرحمهم. فأرسل e‏ َلك منهم في يوم وا 
يُدرّى عددهم» ولم يفرْغُوا من دفنهم إلا بعد مدَّة شهرين. 


فلما أصبحوا في اليوم الثاني خر داود ساجدا پبتهل إلى الله تعالی» فأستجاب 
الله تعالى منه وكشف عنهم الطاعون ورفع عنهم الموت. SO‏ 
bE‏ سيوفُهم فأغمدوها وهم يرقؤن في سلّم O a‏ 
فقال داود لبني إسرائیل: إن الله قد من علیکم ورحمکم فجددوا له شکرًا. قالوا: 
وکیف تاأَمّرنا؟ قال: امركم أن تتخذوا من هذا الصعيد الذي رحمكم الله فيه مسجذا 
لا یزال فيه منکم وممن بعدکم ذکر الله تعالى . فأخذ داود في بنائه. فلمَا أرادوا أن 
يبتدئوا البناء جاء رجل صالح فقير يختبرهم ليعلم كيف إخلاصهم في بنيانهم فقال 
لبني إسرائيل: إن لي فيه موضعًا أنا محتاج إليه» فلا يحل لكم أن تحجبوني عن 
حقي . قالوا له: يا هذا» ما من أحد من بني إسرائيل إلا وله في هذا الصعيد حى مثل 
REGO NECE‏ 
حقكم . قالوا له: إمّا أن ترضى وتطيب نفسًا وإلا أخذناه كرهًا. قال لهم: أوّتجدون 
ذلك في حکم الله تعالی وحکم داود؟! قال: فرفعوا خبره إلى داود فقال: أزضوه. 
فقالوا: نحم نأخذه منه يا نب الله بثمنه. قال: خذوه بمائة شاة. فقال الرجل: زذني يا 
نبیّ الله ؟ e‏ قال: زدني يا نبي الله؛ قال: فبمائة بعير. قال: زدني يا 
نبي الله فإنما تشتريه لله تعالى . فقال داود: أَمَّا إذ قلت هذا فاحتکم اغظڭ: قال : 
ا به مي بحائط مثله زیتونًا ونخلا وعِسَبًا؟ قال نعم. قال انت تشتريه له تال 
فلا تبځل. قال: سل ما شئت أعطك» ا قال : أوتفعل ذلك 
TC O CT‏ 


)١(‏ تحتطوا: جعلوا عليهم الحناط وهو كل ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة 
من مسك وذريرة وعنبر وغير ذلك . 

(۲) الصعيد: المرتفع من الأرض» أو الموضع الواسع 

(۳) الذراري: مفردها ذرَيَة» وهي النسل. 

BELEN OF. AER Na 


٨4‏ في فة امؤنى بن هران وخر مع فرعون وخب يوضع ومن بعد وجزل وان ٠::‏ اح 


a‏ ا فال ود خو الت الرجل 
إلى بني إسرائيل وقال: هذا هو التائب والمخلص. ثم قال لداود: لأن يغفر الله تعالى 
لي ذبا واحدا أحبٌ إلى من كل ما وهبت لي» ولكن كنت أختبركم. فأخذوا في بناء 
بيت المقدس» وذلك فيما قيل لإحدى عشرة سنة مضت من خلافة داود. وكان داود 
ينقل لهم الحجارة على عاتقه" وكذلك خيار”" بني إسرائيل حتى رفعوه قامة. 
فأوحی الله تعالى إليه: إن هذا بيت مقدس› وأنت سماك للكدماء لست اباية ولكن 
E E a O‏ 
ویکون له صينّه وذکرٌه. 

قال : فصلَوا فيه زمانا إلى أن توفى الله بيه داود وأستخلف سليمان وأمره بإتمام 
SR o7‏ ا 1 2 2 (4) 
الأبيض الصافي من معادنه؛ وأمر ببناء المدينة بالرخام والصمَاح» وجعلها أثني عشر 
ربضا"» وأنزل كل رَبَض منها سِبْطا من الأسباط . فلمّا فرغ من المدينة أبتدأً في بناء 
المسجد» فوجه الشياطين فَرَقّاء فريقًا منهم يستخرجون الذهب والفضة من معادنهاء 
aT‏ د 2 ُ 
وفريقا يغوصون في البحر ويستخرجون أنواع الدرّ ويقلعون الجواهر والحجارة من 
أماكنهاء وفريقًا يأتونه بالمسك”" والعنبر“ وسائر أنواع الطيب من أماكنها؛ فأتِى من 
ذلك بشيء لا یحصيه الا الله تعالی . ثم أحضر الصنّاع وأمرهم بنحت تلك الحجارة 
و ألواخا» وإصلاح تلك الجواهر وتلقينها؛ فکانوا يعالجونها فتصوت صوتا 
ا لصلابتها. فكره سليمان تلك الأصوات» فدعا الجن فقال لهم: هل لكم حيلة 
ق لحت ماه الجراكر ع غ هو نك؟ فقالو ا ا ت هة ليس ف الخ اك 
تجارب ولا أكثرٌ علمّا من صخر . فاستدعاه. وكان من أمره فى حضوره إليه والتلطف 
فی تحصیيل حجر السامور ما نذکره إن شاء الله تعالى فى أخبار صخر. 


(۱) ل َة . (۲( SS‏ 


9) المها: البلور. (( الفاح الا 


07 ل الناحبة: 

(۷) المسك: نوع من الطيب» يتكؤن من دم حيوان كالغزالء يرد من الصين والهند حبوبًا سمراء. 
(۸) العنبر: مادة صلبة لا طعم لها ولا ريح إلا إذا سحقت أو أحرقت . 

9 اال ال او اكا 


في قصة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر پوشع ومن بعده وحزقیل وإلياس. .. الخ 3 


قالو! LN,‏ ات بحجر السامور» وهو حجر الماس» اشس مله في أدوات 
الصتاع» فسهل عليهم نحت الحجارة. 

قالوا: ف لان الجخ بالرٌخام الأبيض والأصفر والأخضرء غج 
بأساط. ٩‏ المَها الصافي» و بألواح الجواهر الثمينة» وفص سقوفه وحیطانه 
باللالڵىء واليواقیت وسائر الجواهر» وسرط أرضه بألواح المَیْرورے" > فلم يکن يومئذ 
ی الارن بھی ولا أنور من ذلك الخستجد وکان يضيء ء في الظلمة كالقمر ليلة 
ا 
êr‏ 5 


قالوا فلما فر من بنائه جمع أحبار بني إسرائيل فأعلمهم أنه بناه لله تعالىء 
ون کل شيء فيه خالص لله تعالى . . وأتخذ ذلك اليوم عيدّاء فلم بذ في الأرض قط 
أعظمٌُ منه ولا من الأطعمة التي عملت فيه. ن ارات خم الا 
ومن البقر خمسة وعشرين ألما معلوفة» ومن الغنم أربعمائة ألف شاة. 
قالوا: ومن أعاجيب ما أتخذ سليمان ببيت المَفدس اھ کی ا وطن رطان 
ل وصقله؛ فكان إذا دخله الورع البار استبان خياله في ذلك الحائط أبيض؛ 
وإذا دخله الفاجر آستبان خياله في الحائط اسو A‏ غ 
الفخرر والضانة. ونصب في زاوية من زوايا المسجد عصا اتوس فكان منْ مسَها 
من أولاد الأنبياء لم تضرّه» ومن مسَّها من غيرهم أحترقت يذه. 
قالوا: ولمّا فرغ من بناء بيت المقدس قرب قربانًا على الصخرةء ثم قال: الله 
نت وهبت لي هذا المُلك مَنّا منك علي > وجعلتني خليفتك في أرضك» وأكرمتني به 
ل ان کون ا فلت الخ لل ا اال ل ل ما ال 
خصالاً: ٠‏ آلا يدخله أحد فيصليّ فيه ركعتين مخلصًا فيهما إلا خرج من ذنوبه كيوم 


”سے 


OE E E الاشاطن: رادها ازات‎ 0 


عمودها. 

() فصصه: جعل فيه الفصوص من الحجارة الكريمة وفص الخاتم: ما يركب فيه من حجارة 
كريمة. 

)۳( الفيروزج: : حجر کریم غیر شقاف مروف بلزته الاررق كلون السماة أو أميل إلى الخضرة. 
يتحلی به. 

(4) البار: الصالح. 


)٥(‏ اا شجر ينبت في الحبشة والهند» خشبه أسود صلب ويصنع منه بعض الأدوات 
والاواني والأثاثٹ . 


ف فى قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الح 
E OTC Eg‏ 


RON E‏ تست قله BE ET‏ ولا سقيم إلا 
E‏ ولا مُجدبٌ إلا أخصبته e‏ وإذا أجبت دعوتي فأاجعل علامتها أن تقبل 


3 a ږ‎ )۱( 


ا قال: فنزلت نار من السماء فسدت ما بين الخافقين 
فاحتمل القَربان وصعد به إلى السماء. 

CT N 
أبوابه» فعالجها سليمان فلم تنفتح حتى قال في دُعائه: بصلوات آبي داود إلا ما‎ 
تحت الأبوابُء ففتحت. ففرًغ له سليمان عليه السلام عشرة الاف من قراء بني‎ 
ارال تة الاف الل وشفة الات بالهارء فلا تاي هساغة فن لل و هار‎ 
إلا والله عر وجل يعبد فيها فيه.‎ 

وحكى الكسائيٌ في خبر بناء بيت المقدس قال : فأوحى الله تعالى إلى سليمان 
عليه السلام أن تبني بيت المقدس ورف قواعدّه كما رفع إبراهيم قواعد البيت العتيق» 
وأن تبنيه على صخرة المعراح”. فأمر سليمان الجانٌ أن تقطع الصخور. وتنقل 
الرُخام والأحجار والعمّد وآلات العمارة إليه؛ ثم أمر بالبناء على الأساس الذي كان 
داود وضعه. فلما كمل البناء اا وأنهدم؛ فأمر أن يحفر أساسه حتی يبلغ الماءء 
وعقَدَ البناء بالحجارة المنحوتة بعضها على بعض» فغلب الماءُ على البناء فما انعقد 
الأساس . فأمر أن تُصْكَّع قلالٌ“ النحاس والرصاص» وختمها بخائّمه» وجعلها تحت 
الاساس: ثم آمر بالبناء فوقها فبنيت وآرتفع البناءء وعمل فيه عشرة TEDE‏ 
الرخام الملوّن» یک عدار ٠‏ فو الذهاة وار ن اة وفارب 
الذهب والفضة» وكمُل البناء والزخرفة في أربعين يومًا. 

قال : وکان يَعْمّل فيه في كل يوم ألف عِمريت من الجن والف شسطان رال 
الإنس. وفرغ منه يوم عرفة" وأتخذ له قناديل من الذهب بسلاسل الفضة. 


NUNS as O 

(۲) هو سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي الامام» أبو محمد» سيد 
التابعين وأحد الأعلام والفقهاء السبعة بالمدينة مخدث ثقة حجة» عرف بالزّهد»ء رفيع الذكر» 
رأس في العلم والعمل» عاش تسعًا وسبعین سنة» مات سنة ٤۹ھ‏ «الکاشف ۲۹٦/۱‏ . 

(۳) صخرة المعراج: هي الصخرة التي في بيت المقدس» وقد عرج عنها الرسول الكريم إلى 
الام عت كان هن العرن ات رسن او ادي 

(4) القلال: الأعمدة. 

() السّارية: عموذ مرتفع› والسارية من السفينة : عمود ينصب عليه الشراع . 

(7) يوم عرفة: أي يوم وقوف الناس في عرفة يوم الحج. 


بي اڈ موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر پوشع ومن بعده وحزقیل وإلباس... الخ ۸۱ 


قال الثعلبىّ : : فكان بيت المَمَِس على ما بناه سليمان إلى أن غزاه بُخْتََصرء 
فرت المدده وهدمهاء ونقض المسجد. وأخذ ما كان في سقوفه وحيطانه من 
الذهب والفضة والدرّ والياقوت وسائر الجواهرء فحمل ذلك معه إلى دار مملکته من 
اوا قال: ثم لم يزل خرابا إلى أن بني في الإسلام. 

o sS‏ فرغب في جمع الخيل»› ا 
إليه من جهة ملوك الأطراف” الخيول المسرّمة" فاجتمع له ما ينيف على سبعين آلف 
فرس بسروج الذهب والفضة بأجلّة الديا . وسار صوب بلاد الشأم. وكان إذا خرج 
للغزو لا يستصحب شيطانًا ولا جني بل العبّاد من بني إسرائيل . والله المعين. 


ذکر خبر وادې النمل وما قیل فيه 


قال : ولما ag‏ بوادي النمل. قال اللعلبي : 
a ad‏ و فال اكا فر 
إليهم وإذا هم يزيدون على مائة ألف كردو و د ا وهم ررق العيون» 
ول اور ا فال هان : إني رى سحابة في الأرض لا أعلم ما هي. 
فحملت إليه الريح قول النملة كما أخبر الله تعالى عنها: حي إا أوأ عل وار ۰ 
قات ت اما انل ادحا سكم ب e E‏ لا شه @ 
ا سم اجک من رل4 Eas TOE NES‏ درون م 
ا و يقال لها النملء وأخبرهم بقول النملة 
ug e‏ رالتملة تندیهم : 
الغا اا ف فقد وافتكم الخيل. فصاح بها سليمان وأراها الخاتّم فجاءته خاضعةً 
فوقفت بین يديه وهی هي كبر من الذئب» فسجدث بين يديه ثم قالت: يا نبي اللّه» ما 
سجدث قبلك إلا لأبيك إبراهيمء وهاآنا بين يديك ر ا فقال: ما الذي 


(1) الأطراف : النواحي المحيطة بمملكته. (۲) المسومة: المعلمة بسومة وهى العلامة. 

() الديباج : ضرب من الثياب سداه ولحمته من الحرير. ۰ 

(6) قوله: (إنه مر - أي سليمان - بوادي السدير: واد من الطائف) لا أظن الطائف | کک 
سليمان إنما يقصد وادي النمل (الواقع بين بيت جيرون وعسقلان) كما نقل المصحح الفا 
عن ياقوت . أو صوابه NS e OD‏ 
مر بها سليمان. فما شأنه وأرض الطائف في الحجاز. اللهم إدا e‏ بان الملائكة نقلوا 
وادي النمل من الطائف إلى تحت مواطىء أقدام سليمان!!. 

.»)"٤١/١ وادي النمل: بين جبرين وعسقلان «انظر معجم البلدان‎ )٥( 

N OTA‏ ¥ اوخا اوخا اى اسرغوا ارا 


۸۲ في قصة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقیل وإلاس: : : اج 
تكلّمتٍ به قبل وصولي إليك؟ قالت: يا نبي الله» إني رأيتك في مَوكبك وعسكرك› 
فنادیت النمل آن يدخلرا مساكنهم لثلاً يحطمهم جُنذك» وأنا كمثل غيري من الملوك 
أريد الإصلاح لقومي. فقال لھا: کم عدذکم؟ وما تأکلون وما تشربون؟ قالت: يا نبي 
الله لو أمرت الجن والشياطينَ أن يحشرونا إليك لعجزواء وليس على وجه الأرض 
واد ولا جبلٌ ولا غابةٌ إلا وفي أكنافها مثل سلطانك كراديس من النمل. ولو تفرّق 
كُردوس واحد في الأرض لما وسعته. ولقد خلقنا قبل أبيك آدم؛ وإنا لنأكل رزق ربنا 
ونشکره . فأمرها أن تعرض النمل عليه . ا وا با زمره تع رهرة وا 
عليه بلغاتهم وهو ينظر إليهم. E.‏ يا نبي الله» نّا ما يأوي الجبالء 
ومنّا ما يأوي فرب المياه والأشجار والزرع» وفي الهواء وهي الطيّارةء فإذا نبتت 
أجنحتها هلكت وأختطفتها الطير. والنملة لا تموت حتى يخرج من ظهرها راديس 

من النمل. وليس على ظهر الأرض أحرص من النملة؛ ؛ وإنها لتجمع في صيفها ما 
يملأ بيتها وهي مع ذلك تظن آنها لا تشع سم . وتسبيځها تسأل ربَّها أن يُوسّع الرزق على 
خلقه. قال العلبن قال الضخاك: اسم a‏ اال E o lS‏ 
ES RT‏ أعلم. 


اک ی ری ر فا ف 


E E e e 
ا و ا‎ e لسبلتمان)‎ e 
کالشحاب یتبع بعضها بعشا حتی وقف منهم کُزدُوس على سلیمان» وأقبل ملکهم‎ 
وقال : ا ا الك ولا ء من حخْلْق ربك ألهيّهم عن التسبيح! یابنْ داود»‎ 
إا في هذه الأرض قبل أبيك آدم بألمَيْ عام ما عُرضنا على آدميّ غيرك» ناکل من‎ 

رزق ربناء ولا نفتر عن ذکره صباخا ولا مساءٌ. قال: أخبروني كم أنتم؟ و 
و ومن ين E‏ قال مَلكهم : يا نبي الله » تحت يدي سبعول ا کل 
بة تملأ المشرق والمغرب› لكل رُمرةٍ موضع معلوم» تأكل كل واحدة رزقهاء 
ار المعاد ك کک وأنصرفوا. وکا سليمان دا اراد 


. زيادة عن الثعلبي‎ )١( 

(۲) في الأصل: طاجية والتصويب عن الثعلبي. 
E‏ الأصل: جرماء والتصويب عن الثعلبي. 
(6) فّرً: نسكن أو نلين أو ضعف. 


ذكر خبر الخيل وما قيل فيها 


قال الله تعالى: اذ عرض عله بالميِىٌ ألصَسِسَت اد @ کل إن اَي ع 
انر عن یکر ری سی ورت لجاب © رر عل كي ما اشرق نتان @4 
[ص: ۳١‏ - ۳۳]. قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الحَرفي”“ فى «كتاب البرهان فى 
علوم القرآن» في تفسيره هذه الاية: الصافن من الخيل الذي يجمع بين يديه. وقال 
ا الصافن هو القائم . وقال مجاهد: صَمُون الفرس إذا رفع إحدى رجليه حتى 
یکون على طرف الحافر. قال ابن زیر“ : الخيل أخرجها الشيطان لسليمان من مرج 
من مروج البحر. والصفن أن يقوم القرض عل لات ويرفع رجلا وأحدة) یکول 
طرف الحافر على الأرض. قال: وكانت لها أجنحة. قال: والجياد السّراع . وذكر أنها 
ارت جاب إنه ي( عن الصلاة حتى فاتته . قال اده والسديّ: الخير: الخيل. 
وروي عن علي رضي الله عنه أنه سثل عن الصلاة الوسطى فقال: هي العصرء وهي 
التي فين بها سليمان. حى وارب يجاب يعني الشمس حتى تغيب في مَغيبها. 
و س ررر ٌ له E ٠‏ ی 
وقوله: و ردوها 4 اي الخيل التي عرضت علي فشغلتني عن الصلاة. #فطفیَ ا 
مها ور ا فقاله فَتّادة والحسن والسُدَيّ. وقال أبن عباس 
ر ۱ ِ (VJ o AN‏ ي 
رضي الله عنهما: جعل يمسح أعرافها" عراقها" بيده حا لها. وقیل : کشف عن 
عراقيبها وضرب أعناقها وقال؛ لا تشغليني عن عبادة رربي مرَة اخری. قال آبو 
و ا يكون الله أباح له ذلك لأنه لا يجعل التوبة من الذنب بذئب 


9 


(1) هو علي بن إبراهيم بن سعيد» آبو الحسن الحوفي» نحوي» من العلماء باللغة والتفسين» من 
أهل الحوّف بمصرء توفي سنة ١١٠٤ھ‏ «الأعلام ,)٠٠١ /٤‏ 

() الفراء: هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الذيلمي» أبو زكريا إمام الكوفيين وأعلمهم 
بالنحو واللغة وفنون الأدب وأيّام العرب وأخبارهاء توفي في طريق مكة سنة ۷١۲ھ‏ «الأعلام 
۸ £0 4. 

ن رند هو أحمد بن محمد بن اخجد بن زيد» شهاب الدين» فاضل دمشفي من ٬علماء‏ 
الحنابلةء له مؤلفات عدة» توفي سنة ١۸۷ھ‏ «الأعلام .»۲٠١ /١‏ 

6 أي اشتغل عن الصلاة حتى نسي موعدها أو تأخر عنه. 

)٥(‏ عقرها: قطع إحدى قوائمها لتسقط أو ذبحها. 

. الأعراف: مفردها العرف وهو شعر عنق الفرس‎ )٦( 

(۷) العراقیب: معردها العرقوب» وهو من الذابة ما يكون في رجلها بمنزلة الرّكبة فى يدها. 

0 إسحاق: هو كعب الأحبارء» کعب بن ماتع «اتقدم کک ٠‏ 


A4‏ في قصة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الح 

وقال الثعلبيّ رحمه الله في قصة الخيل قال الكلبيّ: غزا سليمان آهل 
ا فأصاب منهم آلف فرس . وقال مقاتل: ورٹ سمال ا داود آلف 
فرس» كان داود أصابها من العمالقة. | 

قالوا: فصلى سليمان الصلاة الأولى وقعد على كرسيّه» فحُرض عليه منها 
تسعمائة" فرس؛ فتنبّه لصلاة العصرء فإذا الشمس قد غابت وفاتته الصلاة ولم يعلم 
بذلك» فاغتم وقال: ردوها عليّ› فرت عليه» فعرقبها بالسيف» وقرّبها إلى الله 
عر وجل وبقي منها مائة فرس. فما في أيدي الاس ن اليل العرات هى فمن 
نسل تلك المائة. وقال كعبٌ: كانت الأفراس أربعةٌ عشر فرسًّاء فأمر بضرب أعناقها 
وسُوقها بالسيف وتتلها؛ فسلبه الله مُلْكّه أربعة عشر يومًا؛ لأنه ظلَّ الخيل بقتلها. قال 
الشعلبي وقال قوم: يق متا اوق لاتاق حبسها في سبيل اله وى سُوقها 
وأعناقها ا الصَدَقة. وروي عن علي بن أبي طالب رضي اغ ن 
أمر الملائكة الموكلين بالشمس فرذوها» وصلى سليمان العصر في وقتها. 


ذکر خبر بساط سليمان عليه السلام 
قال الكسائ : وكان سليمان إذا ركب الريح تقدّم أمام بساطه البَعُوض ثم الزنابير 
وكل ما يطير في الهواءء ثم الشياطين. وكان إذا أراد أن يركب الريح دعا الرياح 
لا E E TR RI E‏ 
و فيبسط بعصّها على بعض؛ ثم يبسط بساطه على هذه 


0 مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادّة القوافل من الموصل إلى الشام» وفيها وفي 
قراها على ما يذكر أهلها أربعون ألف بستان بينها وبين سنجار تسعة فراسخ» وبينها وبين 
الموصل ستَة أيّام «معجم البلدان ۲۸۸/١‏ . 

(۲) فى الأصل: «أربعمائة» والتصويب عن الثعلبي وكتب التفسير. 

°` MN CD 

)٤(‏ الميسم: حديدة تكوى بها إبل الصدقة لتعرف وتتميّز عن غيرها من الإبل المملوكة. 

)٥(‏ الشمال: اليح التي تهب من الشمال» وتكون باردة. 

)١(‏ الجنوب: الرّيح التي تهب من الجنوب وتکكون حارَة. 

(۷) الصّبا: ري مهبها من مشرق الشمس إذا استوى الليل والنهار وتكون معتدلة. 

(۸) الذبور: ريخ تهب من المغرب وتقابل القبولء وهي ريح الصّبا. ) 

)٩(‏ الصرصر: الزيح الشديدة الصوت أو الشديدة البرد. 

)٠١(‏ العقيم : يقال ريح عقيم أي لم تأت بمطر. 

)١(‏ الكرس: الريح التي تجمع التراب وتثيره. 

)١۲(‏ الرّاكي: الريح التي تجيء بالرّك» وهو القليل من المطر. 


شي شم موس ین عمران وخبره مع فرعون وخبر یوشع ومن بعده وحزقیل وإلباس... الخ ۸٩‏ 


الرياخ ركان هن الست الأخضرء أخضر البطن أحمر الظهرء أهداه الله تعالى 
إليه من الجنة» لا یعلم طوله وعرضه إلا الله تعالی . وقیل : a E‏ 
فرسخا في عرض عشرة آلاف دراع . . وكان سليمان إذا | ركبه جعل اللون الأخضر مما 
رض فإدا رفع الناس رؤوسهم إليه يرونه على لون السماء راوگان جل عل 
كرسيه وعن يمينه ويساره القضاة والعلماء والأحبار من بني إسرائيل على كراسي معد 
لهم وهو جالس في وسط البساط وزمام أ بيده » ويتغدى على مسيرة شهر 


اخ ر وو رر 


ویتعشی على مسيرة شهر؛ قال الله تعالى : #غدوها شر ورواحم I‏ ۲[ 


قال : ا ر کپ اراح جل باط یری کل ی غل من الجن 

وال والشياطين والهوام وغيرهم»› والطير تظله› ولا يقف على مدينة إلا فتحها. 
دكر خبر صخر الجني 

فا ا سليمان عليه السلام عماریت الج والشاطية وأمرهم بإاحضار 

صخر الجن › > فقالوا: يا نبي الله إن ا ف اغا فوة جماعة ملا ؛ ويصعب علينا 
حمله إليك» ق 
فیشر ت مأءها . والرأي أن ا E‏ فادا حاء وشرره وکر دهت 
e e E‏ 
اليوم ا 8 O pe EY‏ 
ل العين فشرب حتى أمتلاء ثم قام ليخرج فسقط» ا 
e‏ حتی وقغوه بین يدي 
E‏ وخر ساجا على وجه شم رفع رآته رغال انين اه سیزول هذا 


hi PEN TE‏ فقال : ا 


)۳( خد العطش : شاه وأتعبه» فاشتهاه . 


۸٦‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر بوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الج 
في فصه موسی بن عمران وره ج رول اک رال ل ا س 


وبيضه» فليس شيء من من الطيور أبصرَ منه› ا به . فوضعه في البرية وغطاه بجا 
ا شديد الصفاء فوضعه على عش العقاب. فجاء العقاب فلم ير عشه» 
فطار في الهواء حتى نظر إلى عُشه في تلك البرَيّةء فأنقض عليه وضرب الجام برجله 
ليكسرّه فلم يقدر على ذلك» فطار وتعلق في الهواء بو ل 
صبيحة اليوم الثاني وفي AL‏ فأنقض على الجام بذلك 
الحجر فضربه به» فانشق ق الجام نصفين ولم يمع له صوت› وأخذ العقاب عَشه 
وبيضه وترك حجر السامور هناك› فأخذه صخر وهو في صفاء المرآة وحر النار. فدعا 
EN IO‏ وسأله عن حجر السامور من أين أحتمله» فأخبره آنه من جبل 
شامخ0. خبعث سلليمان الجن والشياطين فحملوا یا را ر 
الأحجار والصخور والجْزْع" “ من غير أن يُسْمَع له وَقع. 
قال: ثم قال صخر: يا نبي الله أتحب أن أتخذ لك مدينة؟ قال نعم؛ 
فاتخدها: افخخت لمان فن ولك وأمره أن يتّخذ له مدينة دون تلك المدينة حتى 
يحملها معه على بساطه حیثما ذهب. فقال: يا نب الله» لك كلما أردت السفر مدينة 
على آي لون شثت. فبنى له مدينة في طول عسكره وعرضه» وجعل لكل سبط من 
الأسباط قصرًا في طول آلف ذراع وعرضه ف ذلك» وفي کل قصر بیوت وغرّف» 
ثم بنى بعد ذلك مجلسًَا من القوارير في طول اف ذراع» وعرضه مثل ذلك» يجلس 
فيه العلماء والقضاة . وبنى لسليمان قصرًا عجيبًا في طول خمسة آلاف ذراع» وعرضه 
مثلهاء وزخرفه بألوان القوارير ورصْعه بأنواع الجواهر» وجعل فيه جمیح جميع الصور 
والتهاتل وأتقن صنعته. وكان مما صنع صخر لسليمان الكرسيّ. 


ذكر صفة كرسى سليمان عليه السلام وما أنتهى إليه أمره 


قالوا: وکال مما عمله صحر الجنيٰ هان عليه السلام الكرسيّ› وکال 
لان أمره باتاده ليجلس عليه للقضاء» وأمره پان يعمله ديعا a‏ حیٹ انه دا 


2 0( 
راه مبطل أو شاهد رور آرتدع و : 


)۲( قارورة» وى NS‏ 

)۳( الشاشون: الالماسن: )£( الشامخ : المرتفع . 

)٥(‏ الجزع : ضرت من الخرزء وقیل : هو الخرز اليماني» وهو الذي فيه بیاض وسواد تشبه به 
الأعين «اللسان مادة جزع». 

(٦)‏ تهب الشيء: حذره ,اغا وعظمه 


E O EGE E E E E 


قال: فعَمل له الكرسيّ وكان من أنياب الفيّلة وقصصه بالياقوت”“ واللؤلء") 
SE EES oR ES‏ 
الأحمر والرَبَرْجد الأخضرء عاي وا ای اروا من ده و وا 
النخلتين الأخريين نسران من ذهب» بعضها يقابل بعضًاء وجعل مقابل جنبيّ الكرسي 
أسدين من ذهب» على رأس كل أسد منهما عمود من الرمرد الأخضر»ء وعقد على 
النخلات أشجارَ كروم من الذهب» عناقيدها من الياقوت الأحمر. 


قالوا: وكان سليمان إذا أراد صعوده وضع فَدَمَيبْه على الدرجة السفلى فيستدير 
الكرسيّ كله بما فيه دَورّان الرس المسرعةء وتنشر تلك النسور والطواويس 
ا ويبسط الأسدان أيديهما ويضربان الأرض بأذنابهماء وكذلك كان يفعل فى 
كل درجة يصعد فيها سليمان. فإذا أستوى سليمان بأعلاه أخذ النسران اللذان على 
النخلتين تاج سليمان فوضعاه على رأس سليمان» نم يستدير الکرسيٌ بما فيه ويدور 
معه النسران والطاووسان» والأسدان مائلان برؤوسهما إلى سليمان» ينضحن عليه 
فن اجراها امسات والعر تم تار خا فن د اة فال عرد خر 
من أعمدة الكرسيّ التوراةً فيفتحها سليمان عليه السلام ويقرؤها على الناس ويدعوهم 
ا E a e gO‏ 
الكرسيّ بما فيه من جميع ما حوله دَوَرّان الرحا المسرعة. 

قال أبو إسحاق اللعلبيّ قال معاوية لوَهْب بن مَنَبّه: ما الذي كان يدير ذلك 
الكرسئ؟ قال : E‏ دفي قان و دار اک بط ال دان ادها 
es‏ الل ا و ا فتفرّع منها الشهود 
ويداخلهم الرعب الشديد» فلا يشهدون إلا بالحق. 


(1) الياقوت: حجر كريم شفاف صلب ذو ألوان مختلفة ما بين أحمر وأصفر وأزرق وأخضر. 

() اللؤلؤ: الدرّء ينشأً في الصدف في بعض البحار» ويكثر استخراجه في بلدان الخليح العربي . 

() الزبرجد: حجر كريم ذو ألوان كثيرة أشهره الأخضر المصري والأصفر القبرصي . 

€3 الشماريخ : مفردها شمراخ وهو العنقود الذي عليه بلح . 

)١(‏ الرّحا: الطاحونء وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخر ويدار الأعلى على قطب. 

0 ق رن 

(۷) العنبر: مادة صلبة لا طعم لها ولا ريح إلا إذا سحقت أو أحرقت. 

(۸) فصل القضاء: أحكامه. (۹) زيادة يقتضيها السباق. 

)٠١(‏ البلبلة: ضرب من الكيزان في جنبه ينصب منه الماء» والبلبل: قناة الكوز الذي فيه بُلبْل إلى 
جنب رأسه «اللسان مادة بلل». 


۸ في قصة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الح 
E SE EE CE E ,‏ 

قال : فلما توفى الله سليمان عليه السلام وجاء بُحْتَنصر"" إلى بيت المقدس أخذ 
الكرسي وحمله إلى أنطاكية"» وأراد أن يصعد عليه ولم يكن له علم بالصعود عليه 
ولا معرفة بأحواله. فلما وضع قدمه على الدرجة رفع الأسكد بده اليمتى فضربة ضربة 
شديدة دقه ورماه» فحمل بختنصر» فلم يزل يعرْج منها ويتوجع إلى أن مات. وبقي 
الكرسي بأنطاكية حتى غزاهم ملك من ملوك الشام يقال له كداس بن سدارس فهزم 
خليفة بختنصّر ورد الكرسى إلى بيت المقدس» فلم يستطع أحد من الملوك الصعود 
إليه. فوضعت تحت الخصرة فغاب فلم یعرف له خبر ولا كر ان هو. والله أعلم 


ذکر خبر بلقیس وابتداء آمرها 


قال Ss‏ هي قيس بنت ذي شزح؛ وهي متولدة ن ا سس 
ال ك ا ر فا ی کک وا ا 
EO a ae‏ قال : أهلك الله تعالى 
مساكن سب بسيل العَرم“» على ما نذكر ذلك في کتابنا هذا إن شاء الله تعالىء 
رقو أخبار ملوك قحطان»ء وذلك في الباب الثاني من القسم الرابع من الفن 
الا ى الع الثالث عشر من هذه النسخة. قال: فلما أنقرضوا وأبادهم الفناء 


)١(‏ بختنصر: هو ملك بابل الذي غزا ب بن إسرائيل عند قتلهم نبيّهم شعيا فخرّب بيت المقدس بعد 
ثمانمائة سنة من بنائه وأحرق التوراةء وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم» ثم رجع إلى بابل ومعه 
سبایا , a‏ 
«انظر تاریخ E AE TO e LE E DEDI‏ 

(۲) أنطاكية: ا وهي واقعة على منعطف من نهر العاصي وقد فاقت قديما 
غيرها من المدن في الثروة والعلوم والتجارة وكان لأهاليها تارات م و حح ٠اا‏ 
كانت الثالئة بين مدن مقاطعات الرومان العظيمة» وقد اشتهرت بحسن موقعها وطيب هوائها 
وكانت محفوفة بغياض السرو ومجاري المياه العذبة «راجع قاموس الكتاب المقدس للدكتور 
جورج بوست؟. ) 

(۳) سباً: أرض باليمن مدينتها مأرب» بينها وبين صنعاء مسيرة ثلائة ا الاق 
الاسم لأنها كانت منازل ولد سبأً بن يشجب بن يعرب بن قحطان «معجم البلدن ٠۱۸١/۴‏ : 

)٤(‏ سيل العرم: قيل: العرم اسم واد بعينه» وقيل: العرم الجرذ الذي نقب السكر على أصحاب 
اليل العرم» وقيل: العرم: المطر الشديد» وقيل: العرم: ماء أحمر حفر في الأرض حتى 
ارتفعت عنه الجنان فلم يسقها فيبست وليس الما الأ خمر من الد ولكنه كان عذابا أرسل 
عليهم «انظر معجم البلدأن ٥‏ وما بعدها» ففيه تفصيل كاف لقصة السيل». 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ ۸۹ 


توارثها بعدهم جماعة من الملوك ليس هذا موضع ذكرهم» حتى أنتهى المْلْك إلى 
رجل فظ" غليظ يقال له شَرَاجي الجمْيريّ. وکان من عادته مع قومه أنه أفترض 
على أهل مملكته في كل أسبوع أن يأتوه بجارية من بناتهم فيفتضها ثم يردها إلى 
أهلها. وکان ذو شرح وزيره وهو من آبناء ملوك جمير من ولد سبأً» وکان لذي شرح 
الف فر والف فريس فين راسف يمان وکان يرجع إلى حسن وجمال 
U N GOs‏ 
وهي بذبحهم كلموه وقالوا له: لا تَعجَل فإنا إنما جئنا لننظر إلى محاسن وجهك. 
وكانت الجن تؤذي أهل اليمن»ء فأقسم ذو شرح أن يقتل ملك الجن ويتزوّج بابنته. 
قال: وكان اسم ملك الجن عَمّير» وكان حسن الوجه» وابنئه عهيرة. فمرّ ذو شرح 
ذات يوم في واد من بلاد اليمن كثير الأشجار فنزل بهء حتى جته الليل» وكان في 
جمع قليل من أصحابه» وكان الوادي الذي نزل به من مساكن الجنْ. فلما مضى 


على أن تضيفوني فإني جار لكم» فأسمعوني من أشعاركم . قال: فأنشدته الجن من 
أشعارها» وجاءته عَميرة بنت عَمَير ملك الجن على أحسن صورة. فلما نظر إليها 
ذَهِلَ عقلّه من حسنهاء وغابت عن عينه فشَعِفَ بحبّها فقال: يا معشر الجن إن أنتم 
زو مرها ی إلا كنت را لكر ما فت بدا قادو بادا شر إنك ادف 
فكيف تقاتل الجن ومسكنُهم الهواء وظلمات الأرض! مهلا أيها الآدميّ لا تعرّض 
نفسك إلى ما لا تقدر عليه وأرجع» فإن فُذر لك أمر فسوف تناله. فلما سمع ذلك 
أبس من التزويج وأخذ في مستأنف أمره في مؤالفة الجنٌّء فكان يُهاديهم بما يصلّح 
لهم من الهداياء فصافاه عمير ملك الجن وآخاه وألِفه حتى صار عنده كالأخ. فلما 
رأى ذلك ذو شزح وأنه قد تمكن من ملك الجن قال له: هل لك أن تزؤجني أبنك 
ا و ی ا ا اا 
وجماله وشرفه وماله؛ فزوّجه أبنته بحضرة سادات الجنْ. وأنصرف ذو شرح إلى 
مدينة سباً وأهدى هدايا كثيرة إلى ملك الجن وساداتِ قومه» ثم رفت إليه فوطئها 
فوا 


ES E A E EG‏ (۲) الفرس العتيق: الفرس الرّائع الكريم. 
(6) جته الليل: ستره بظلامه. EE E NED‏ 


۹ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 


ذکر خبر میلاد بلقیس وکیف کان وسبب مُلکھا 


قال : ووَلّدت عَميرة بنت ملك الجن بلقيس بنت ذي شرح على أحسن ما تكون 
من الصرّرء ثم ماتت أمها بعد ذلك بقليل› فربتها الجن . فلما بلغت مبلغ النساء قالت 
لأبيها: إّي كرهت المُمّام عند الجن فاحملني إلى بلاد الإنس فإنهم أحبّ إِليّ. فقال 
لها: إن للإنس ملكا ظالمَّا وذكر لها سنته في بلاد قومه» وأنه يفتض الأبكار ثم 
يرذهن إلى أهلهنّ. قالت: لا تخش ذلك على وانقلني» وسترى ما يكون مني . فبنى 
لها قصرَا خارجّ مدينة سبأً من أعظم ما يكون من الأبنية» وأتخذ لها عريشا من العاج 
والآبنوس”“ والذهب والفضة» ونقلها إلى القصر واتخذ لها أواني الجوهر. فأقامت 
بلقيس في قصرها زمنًا طويلاء وأنتشر خبرها إلى ملك سبأ» فركب في موكبه حتى 
وقف على باب القصر ورأى حَسْنَ بنائه» فرجع وأرسلل بجارية من جواريه إلى 
بلقيس» فدخلت عليها ونظرت إليها وإلى ما في قصرها من التَحَف العظيمة وما عندها 
من جواري الإنس والجنْ» فعادت إلى الملك وأخبرته بما هي عليه من الجمال انها 
اة وزيره. فأحضره وأنكر عليه وقال: کیف اتخذت مثل هذا القصر ولك مثل هذه 
البنت وأنت وزيري ولم ك ولا اښتاذنشی ف بنائه! فقال : أيها الملك. أما القصر 
فإني أنفقت عليه المال الذي ورئنّه من أبي. وأمَّا البنت فإنها أبنة عَميرةٌ بنت ملك 
الجن» ورغبت في السكن في بلاد الإنس» فحملمًها إلى هذا المكان» فهذه قصتها. 
فقال : فت ف و ها ولا ند م ذلك فقال : أحتاج في ذلك إلى إذنها. قال : 
اا فجاء إليها وقال: يا بنَيْة» تد وقعتٌ فيما كنت أخشاء عليكِ؛ وذكر لها مقالة 
الملك . فقالت : زوجني منه ولا حف فانه لا يصل إلى . فروّجها مئه بحضور أکابر 
أهل المملكة. ولمّا تم التزويج كتب الملك كتابًا إليها يقول : E‏ 
قبل أن أنظر إليك» فإذا قرأتِ هذه الرقعة فعجلي بحضورك إلى . فكتبت إليه: إني 
لمشتاقة إلى وجهك أشوق منك إلىّ» غير أن قصري هذا هو من بناء الجن» وفيه 
عجائبٌُ كثيرة» وقد جمعت فيه ما لا يصلح إلا لمثلك ا راتا ن تول ال 
قصري فافعل. فلما ورد جوابها عليه رکب a‏ وجنوده وسادات قومه. 
فبلغ بلقيس فقالت لأبيها: امض إلى الملك ول له: إن ان من ات الجن و 
فظن فط الى مر هاه الجنود» ففَرّق هؤلاء وادخل إليها منفردا. فقال ذلك للملك› 


(۱)( لار شجر ينبت في الحبشة ا و ا ا ا المنزلية 
والأواني والأثاث. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ ٩۱‏ 


ففرّق جنوده وآتى إليها بمفرده» ودخل القصر وله سبعة أبواب. وكانت بلقيس قد 
جعلت عند كل باب جارية من بنات الجن من أحسن ما تكون من النساءء وفي 
أيديهِنٌ أطباق الذهب فيها الدتانتر والدراهم ل وأمرتهن أن ينثُرنَ ذلك ۰ 
اللا . فلما دخل توم ا کل واخاة منهر اعرانه وهم بالنزول عليهاء فتقول: أنا 
خادمتها وهي أمامك» چ ی ای ا رات ا ا ر ا 
العرش» فنظر إلى القصر وما فيه من الآلات والزينةء ê E‏ 
اا اوران من ها ن عل ال ارا ار وغل راا 
تاج» فصعدت على عرشها. فلمَا رآها الملك فتن بها وكاد يذهل عقَلّه. وأخذت في 
مخادعته وملاعبته» ثم أمرث بالطعام فأخضِرَ بين يديه» فأمتنع من الأكل وقال: ما 
أريد أن أغفل عن وجهك. فأمرث بإحضار الشراب فأتيّ به في آلات الجوهر النفيس . 
راخذا في الشرب» فلم تزل به حتی أسکرته وغاب عن عقله ووقع على قفاء لا یعقل 
من آمره شيئًا. فذبحته بلْقّيس› > ثم دعت بأبيها وأعلمته بما فعلت. ففرح وكتب إلى 
O‏ : إّي قد أحببتُ النزول بهذا القصر فأجمعوا ما في الخزائن 
من الامراك وة إلى على + فيغر ا لاسرال راوها الى القضي. ثم أمرث 
بعد ذلك بآتخاذ الأطعمة فصْنعبْ ودعث سادات ملوك اليمن. فلمّا جلسوا كُذّمث 
إليهم الأطعمة فأكلو > ثم قذّم إليهم الشراب فشربوا. فلما أخذ منهم أشرفث بلقيس 
عليهم وقالت: إن الملك يأمركم أن توجهوا إليه بنسائكم وبناتكم . فغضبوا وقالوا: أَمَا 
یکفیه آنه فصح بناتِ العرب حتی طوع فنا : نحن! فقالت لهم : لا تخضبوا حتى أرجع 
إليه وأعرّفه غضبكم. تم اعر ت أن غا غلم الشرات ثانا قشربوا ساعغة فعاذت 

و قد أخبرتٌ الملك بغضبكم ومقالتكم فقال: لا بد من ذلك. فأزداد 
لوم غضبا وصاحوا. فقالت: على رسشلكم " حتى أراجغه وأسأله. ومضت وعادت 
فقالت : : إني عدت إلى الملك فوجدته قد نام» فما زایگچ فی في أمر أفعَلّه وأريحكم مما 
تتم فيه من شرّه على أن تملكوني على أنفسكم؟ قالوا نعم. فخلفتهم على ذلك 
وأخذت عليهم العهود والمواثيق» وغابث ساعةٌ وعادث ومعها رأ الملك فألقته 
إليهم» ففرحوا بذلك واستبشروا وملكوها عليهم . فملكت بضع عشرةّ سنة حتى بعث 
اللة شاان :اب 


(1) في الكسائي «وأتوني بها» وهي أفصح لغة 
(۳) على رسلکم: أي تمهلوا ولا تعجلوا. 


۹۲ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الح 
فياف موسى ن عجرا ور و ا ی ا 


ذکر خبر سلیمان وبلقیس وسبب زواجه بها 

قال : I aS‏ 
بساطه» وكان الهُذْمُدٌ دليلّه على الماء لأنه يراه من عِدَّة فراسخ» فارتفع في الهواء لطلب 
الماءء فنظر إلى هُذْهُد قد أقبل من ناحية اليمن› فالتقيا . فقال له الهدهد السليماني : شن 
أين أنت؟ قال: من اليمن. وسأله الآخر فقال: أنا من الشام من طيور الملك سليمان. 
قال : ومَنْ سلیمان؟ قال : نبي الله ملك الجن والإنس والطير وجميع المخلوقات . . قال : 
إن هذا مَلِك عظيم. قال : وهل في اليمن ملك؟ قال: نعم» مَلِكة يقال لها «بلقيس» 
تحت يدها عشرة آلاف قائدء تحت يد كل قائد كذا وكذا ألما من العساكر. 

وحكى الثعلبيّ أنه قال لما أخبره بمْلك سليمان: إن لصاحبکم مُلْکا عظيمًا 
ولکن ليس ملك پلقيس دونه فإنها ملكةٌ اليمن وتحت يدها اثنا عشر ألف قيْل مع 
كل قبل مائة ألف مقاتل والقيل هو القائد بلغة أهل اليمن TT‏ 
حتى تراها؟ قال نعم . فأنطلق الهدهدان حتى أتيا بلاد اليمن وصارا إلى قصرها؛ فنظر 
إليها [الهدهد ا وإلى قصرها ومُلكها. وحضر وقتٌ الصلاة ye‏ 
يجد الهدهد» فقال ما أخبر الله به عنه : وَتَقَدً لير فال مَالِے ل ار الهذهد أم 
من الصابة © لبه فاا دا اذہ أ أو ایی بسلطن ِن ©4 e‏ 
[۲١-١‏ أي بحجة بيْنة . ثم دعا العُقاب وقال: فير »> فتعرّف لي خبر 
الهدهد. فطار في الشرق والغرب› وإذا هو بالهدهد قد أقبل من جهة اليمنء فجاء به 
إلى سلیمان. فأستخبره عن سبب غیبته فقال : مال أحطت ب تا َم نيط يد ن 
س پر بقن € اي دت آنه تنيڪهم اوت من ڪن سنو و ونا عش عد ©4 
[التمل" ۲ ۲۳] وذكر ضصفةً عرشها وما فيه من أصناف الجواهر وغيرها ثم قال: 
PEE‏ جدود لسن ن دون أ [النمل: ]۲٤‏ وخر ساجدا لله ثم رفع 
رأسه وقال: ألا سجدو له ایی ع الکن ف اموت لاض [النمل: ]۲١‏ 
ل لست ا م کت يِن الگذب# [النمل: ۲۷]!. ثم سأله عن الماء 
فقال: هو تحت قائمة e‏ فأمر سليمان تحويل البساط› و اده 
بمنقاره فخرج الماءء تشرب الا ثم قال للهدهد: اذهب بکسبی ھا 
ا اکم ثم تول عنم کار اذا جم ®6 [النمل: ۲۸] وأقبل سليمان على 
آصف بن بَرْخيًا وقال : ْب إلى هذه المرأة كتابا لطيما. a as‏ 


7 سے سے 


وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم إن فق شان وة شي اله الحن اليم ا آلا نلوا عل 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
الخبء: خبء الأرض : نباتها وخبء الها : مطرها.‎ (۲( 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 4۳ 


راون سيين 3 ) [النمل : [۳١-١‏ وختم الكتاب وبعثه مع الهدهد في زُمرة من الطير› 
فأقبلوا نحو اليمن وأنقضوا على قصرهاء ودخل الهدهد إلى فُبتها من کَرّة“ من وى 
الَبّةَ وهي نائمة» وقد ضعت خانم مُلكها على صدرهاء فوضع الكتابَ على نحرها 
وان . فلما أستيقظث أخذت الكتاب وجمعتُ قومها ثم قالت: إن اتی اک کٹ ک4 
[النمل: ۲۹] وفتحته وقالت: إنه من سليمان» وقرآنه عليهم وعلمت أنه من قَبّل رجل 
عظيم . a a‏ 
ا حى ېدون © قلا ن وا e‏ 
یك قاظری مادا تام 9© [النمل : ۳۲ - ۳۳] فعلمث عند ذلك أنهم قد أخطلوا" الرأي 
Sh hE‏ ا ا و ار ر ا ما ا 
وكدلك علوت 9© ون مر لمم پیک اظ م ب ارسود 9© [النمل : .]٠٠١ ٠١‏ 


قال: وأرادث أن تختبر حال سليمان عليه السلام فقالت: إن طلب الدنيا 
أرضيناه بالمال وصرفنا ذاه عنّا» وإ كان من الأنبياء ولم ترغبه الدنيا لم يكن لنا أمرٌ 
إل الطاعا له فر علي رها ارتا اهاد ا نان فما اده ال امان 
وأخبره بما كان من أمرها مع قومها. فأمر سليمان e‏ 
والفِضة» وأن يَبْنى حول الميدان حائط من الفضة شرفاته من الذهب» على كل شَرْفة 
تاج من الذهب مرصّع بالجوهر» وأمر الجن أن يأتوا بأولادهم من الذكور والإناثء 
وأمر بإحضار كل فرس عجيب الخْلق. 


قال العلبيّ : إن سليمان عليه السلام سأل الجن عن أحسن دوابٌ رأؤها في 
تخرد اوا واا دراب فى جو كا وكا رة مط فة لر ا ا اه 
Gg U O O yS‏ 
المَيدان ويساره» ففعلا. قالوا: وأمر سليمان الشياطين أن بُظهروا من التهريلات ما ل 
يُظهروه قبل ذلك اليوم. 


(1) الكوة: الفتحة أو الخرق في الحائط . 

(۲) قوله: (قد أخطلوا الر اي في عزمهم على الحرب): في المصباح (خطل في منطقه ورأيه أخطاً 
ا فأخطل بالهمزة و NÈ‏ فصوابه إذن (قد 
خطلوا د فی الرأى) متعديًا ببحرف الجر (ذ في) لا بنفسه أو أن (أخطلوا) محرفة من (أخطأوا) الذي 
و إذ يقال : أخطاً الطريق» وأخطاً الصواب. ومثلهما أخطأوا الرأى. 

E E A 

0 ارات مروا ار کی ی هي الا 

)٥(‏ النواصي: مفردها الناصية: وهي شعر مقدم الرأس إذا طال. 


٤4‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 

قال الكسائيْ: وكانت بلقيس قد أعدَّث مائة لَبنة من الذهب» ومائة لبنة من 
الفضة» ومائة غلام أمرد» لكل غلام ضفائرٌ كضفائر النساءء ومائة وصيفة مطموماتِ 
ال 

قال الشعلبيٰ : وأختلفوا في عددهم» فقال الكلبيّ : عشرة غلمان وعشر جوار. 
وقال مُقاتل : مائةٌ وصيفب ومائةٌ وصيفة. وقال مجاهد: مائتا غلام ومائتا جارية. وقال 
وهب : خمسمائة غلام اا جا واا الا قات ال ر انت وات 
الوصائفٌ ثيات الغلمان. 

زقال التعلي: قال وشت وغيره من أهل الكئب؛ عمدت بأقيس إلى اخمسمائة 
جارية e,‏ غلام» فألبست الجواري لباس الغلمان» والسست الإلمان لباس 
الجواري» وجعلت في أساور من ذهب» وفي أعناقهم أطواقا من ذهب› 
وفي آذانهم أقراطا وشئوفا ا وحملت الجواري 
على خمسمائة E‏ والغلمال على خمسمائة دون على کل فرسن لجام من 
ذهب مرصّع بالجواهرء وغواشيها“ من الدّيباح الملؤنء وبعثت إليه خمسمائة لبنة من 
ذهب› وخمسمائة لبنة من فضة. 


قالوا: وعمّدت إلى تاج من ذهب مرصع بالجواهر» ومائة فرس من جیاد خيول 
اليمن» عليها براقع الحرير وأجلّة الديباج» وبعثت بحقة" من ذهب يها رة غير 
ريق وز ا مثقوب معْوج الّقب» [وقارورة]“ وبعثث ذلك مع وزيرهاء 
وكتبث جوابً كتاب سليمان وقالت: قد بعثت إليك بمائتي وصيف ووصيفة على سن 
واحدة» وأحبٌ أن تميّز ذكورّهم من إناثهم من غير أن تكشف عنهم»ء وذرَةٍ غير 
مثقوبة تأمر من يثمًبها من غير أن تستعين بأحدِ من الإنس والجن والشياطين» وزع 
مثقوب تُدجله فيه خيطاء وقارورةٍ تملؤها ماء ما نزل من السماء ولا نبع من الأرض 


(1) الشنوف: مفردها شف وهو ما يعلق في أعلى الأذن» وأمَا ما يعلق في أسفلها فهو «قرط. 

0 ا الرس ) 

(۳) البرذون: يطلق على غير العربي من الخيل والبغال» وهو من الفصيلة الخيلية› ا 
غليظ الأعضاء» قوي الأرجل عظيم الحوافر. 

(6) الغواشي: مفردها غاشية» وهي هنا الغطاء الذي يوضع على ظهر الدابة. 

)٥(‏ البراقع: مفردها برقع وهو قناع للذواب. )١(‏ الحقة: وعاء صغير يوضع فيه الطيب. 

(۷) الجزع: و فيه خطوط بيض وسود أو هو ضربٌ من العقيق يعرف بخطوط متوازية 
مستديرة مختلفة الألوان والحجر بجملته بلون الظفر. 

(۸) زيادة يقتضيها الكلام الآتي. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 2 

فلمًا جاء الرسول ونظر إلى مَيّدان سليمان وحيطانه وما على شَرفاتها من التيجان 
والخيول حول المتدان: دخل على سلیمان بالجواري والغلمان والحقة والقارورة» ولم 
يظهر الذهب والفضة والخيل لأنه استحقرها باللسية الا اه 

وقال الثعلبي : إنه كان مما بعثته خمسمائة لبنة من ذهب» وخمسمائة لبنة من 
فضة. قال: فلما دنا القوم من الميدان وروا إلى لك ليان ورآزا الذوات 
وت" ' على لَبِنٍ الذهب والفضة رمَا ما معهم من الهدايا. قال : : وفي بحعضص 
PR ey‏ الميدان بين الذهَب والفضة أمرهم أن یترکوا على 
طريقهم موضعًا على قدر اللبنات التي معهم. . فلمًَا رأت الرسل موضع اللّبنات خاليًا 
وكل الأرض مفروشة خافوا أن موا دل وطرحوا ما معهم في ذلك المكان. 


فال: ثم مروا على الشياطين› ET‏ فقيل لهم: جوروا“ 
فلا باس عليكم. وکانوا یمرون على کزدوس " کُزدوس من الجن الاس ر والطير 
والسباع والوحش حتی وفقوا بین یدې ا 

قال الكسائي : فقدم الكتابُ إلى سليمان» فأخبر سليمانٌ الرسول بما فيه قبل 
N‏ فن الوضصانتة وار دوو فت الدرة و خلت الد 

في الجَزع؛ زار ا سان ا ج ف وتمْلا القارورةٌ من عَرّقهاء وأقبل على 
ورش تاسی رقال: : ارج إلى صاحبتك بما جئتَ به من الهدية وفْلْ لها: «أييدُونٍ 
فال TS‏ اتنکم بل اشر ہدک فرح © انی ا اہ ودر 
O‏ ا و وهم صف ©4 [النمل: ۳۹ ۔ .]٣۷‏ 

قال : فعاد الوزير إليها بما جاء به من الهديّة وأخبرها بما كان من أمر سليمان. 
فقالت لقومها: هل علمتم الآن أن رأيي ي كان أصوب من رأيكم في ترك المحاربة؟ 
ومن أين لنا طاقة بحرب نبي ! ! ثم جمعث أموالّها وكنوزها وأستصحبت ذلك معها إلا 
عزشها فإتها تركثه بقصرها وأغلقث عليه سبعةٌ أبواب وسارث إلى سليمان ومعها ملو 
الس وأكابرٌّها وساداتهاء > فبلغ ذلك سليمان 


قال أبو إسحاق الثعلبيّ رحمه الله تعالى: شخصث” بلقيس إلى سليمان 
عليه السلام في انى عشر آلف فيل" من ملوك اليمن» تحت يد كل فَيْل منهم مائة 


(۱) تروت : تلقي روتها» والرّوث : زبل الفرس ودوات الحوافر. 
(۲) جوزوا: آي سيروا وامضوا في طريقكم. (۳) الكردوس: الكتيبة من الخبّالة. 
(6) شخصت: خرجت وسارت . () القيل: القائد فى لغة اليمن. 


۹٩‏ فى قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 
E EL E a a Sa a Sa‏ 


آلف . قال ابن عباس رضي الله عنهما: وکان سلیمان رجلا مهيبا لا تدا بڻيءَ حت 
يکون هو الذي يسأل عنه. فخرج یوما فجلس على سریر مُلکه فرای رجا" و 
منه» فقال: ما هذا؟ قالوا: بلقيس. قال: وقد نزلث منّا بهذا المكان؟ قالوا نعم. قال 
أبن عباس رضي الله عنهما: كما بين الكوفة والحيرة ة قذرٌ فرسخ . 

قال : فأقبل حینئذ سلیْمان على جنوده فقال : : تاا اموا ایک ایی عرشم قب أن اتون 
لیت © ٤ل‏ عفرت من لن آنا لیک پد قبل أن تف من تقایك رل د ری أ @4 
[اة 1۴۹-7۸ قال أريد أسْرَعٌ من ذلك ٥ال‏ رى س ا وهو 
a‏ لیک روک ا ا ل وکن 
ا لأعظم I EET O TS‏ 

و وکن کر ن عة كر [المل: E‏ 
سليمان: ES‏ تر رئ أ تكو من أل لا دود [النمل: .]٤١‏ فاقبل 
عفريت من الجن وقال: يا نبي الله إن رجليها كحافر حمارٍ. قال له لان إن کان 
ذلك كما قلت وإلا عاقيتك. قال : يا نبي الله TE‏ 
ا E‏ فلا يشك مَنْ راه ألما ار فاده 
و ع عا ان 
في رجليهاء فعفا سليمال عنه. 


وأقبلت بلقيس فجعلت تنظر إلى الجن والإنس والطير والوحش وغيرهم» وهم 
قيامٌ لا يضر بعضهم بعضًا. فلما قاربتِ الصَرْحَ الممرّد" إذا بعَزشهاء فتعجبت. 
فقيل : ا عَرشك؟ فالت: کأنه هو» وغامت انه هو» وأنه من قدرة الأناة 
furte |, ۴‏ ر O RE‏ وء هة 4 
ال فلا اقلت إل الصرح حَيبته لجة وكشفت عن ساقيها. فناداها 
OL‏ م ممزد من قواریر. ات وبھا على ساقییا Se‏ 
2 ر صر A‏ 


e أسلم‎ 


)١(‏ الرّهجح: الغبار أو ما أثير منه. 
)۲( الصرح الممرّد: يقال : مرد الصرح إدا سواه وماسه فهو ممرد» والصرح: القصر وکل يناء 
قال: 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ ذا 


قال الثعلبيّ : اختلف العلماء في آمرها بعد إسلامهاء فقال أكثرهم: لما أسلمت 
بلقيس أراد سليمان أن يتزوّجها. فلمَا هم بذلك کره فا رای ھر ک رة ی اا 
وقال : : ما قبح هذا! فسأل الإنس: بم يذهب هذا؟ فقالوا: بالموسى. فقالت المرأًة: 
ع > فکرهه سلیمان. فال ال فقالوا: لا ندري . فسال 
ا ES‏ ال عله کے رکون کال 
GEN‏ والحمّام. قال آبن عباس رضي الله عنهما: هو أوّل يوم 
ا وقال الكسائيٰ في سياقة خبره: ثم قالت بلقيس: يا نبي الله» أرى 
خاننكڭ قروا فما الذي عليه؟ قال: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» قالت: ومَنْ 
محمد؟ قال: نبي يخرح في آخر الزمان» فامنث بلقيس به. ثم قال لها بعد إيمانها: 
أتحبين أن ترججي إلى بلادك وما كنتِ فيه؟ قالت: لاء بل أكون معك من بعض 
نسائك» فتزوج بها سليمان عليه السلام. 


هذا ما أورده الكسائيٌ. وفيه زياداٽ نقلها أبو إسحاق الثعلبيّ قد ذكرناها في 
انتا القضة وتا عليها ور تاها ا قائلها. وحکی إل لشعلبى أيضا في هذه الققصة 
زادات راا ااا ف ل رف ها ها 


ذكر صفة القصر الذي بنته بلقيس وصفة عرشها 


قال أبو إسحاق الثعلبن قال الشعبى : ُروی أن بلقيس لما ملكت أمرت فخمل 
E N OC‏ کل أسطوانة خمسون ذراعًاء وأمرت بها 
فت غ ا و و ي E‏ 
ثم جعلت على ذلك سققًا مبسوطًا بألواح الرخام وألجم , ال ن ا اضر 
حتى صارت كأنها لوح واحد. ثم بنَّتْ فوق ذلك قصرَا مربَعًا من اجر وجعلت فى 
كل زاوية من زواياه به من ذهب مُشرفةً في الهواء» وفيما بين ذلك مجالسُ حيطائها 


(1) مكروا عليه: أخفوا معرفتهم وأنكروا. 

(۲) النورة: حجر الكلس» أو أخلاط من الكلس والزرنيخ وغيره يستعمل لإزالة الشعر. 

9 الشطر الغة. 

)٤(‏ صنعاء: كان اسمها في القديم أزال» فلما وافتها الحبشةء قالوا: نعم نعم فسمَّي الجبل نعم أي 
انر فلا اوا د ا و جدر ما فة الا جص الوا هة ص و شاعا و 
فسميت صنعاء بذلك» وقيل: سمَيت بصنعاء بن أزال بن يقطن بن عابر بن شالخ وهو الذي 
بناهاء وهي بلد فى خط الاستواء وهى من الاعتدال من الهواء بحيث لا يتحول الإنسان من 
E ENS AN a E‏ 
وول ا (معجم البلدان EY‏ 


۹۸ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 
E E ET E E‏ 


من ذهب وفضة مرصعة بأنواع الجاع الف كانت الس ذا :طعت غل ذلك 
القصر ألتهبًّ الذهبٌ والجوهر فيكاد يُعْشى” العيودً وتار فيه الأہصار. وجعلث 
بات ذلك القصر مما يلى المدينة بدَرّج من الرخام الأبيض والأحمر والأخضرء وفي 
و وار ۶ر ت ر a‏ و (۲( م 

جانبه حُجُرَّا لحجابھا وبوًابیها وحَرّسها وخدَمها وحشّمها'' على قدر مراتبهم. 

فال: وما صفة عَزشها كان فقدفه من ذهب فصن الاق ت الاخمر والرمرة 
الأخضر› ومۇخره من فضة مكلل بأنواع الجواهر» وله اربع قوائم : 0 من ياقوت 
آخمر» وقائمة ن نافوت أضصفرن وقائمة من رُمُرُد أخضرء وقائمة من در أضمر؛ 
وصمائح الشرن ا دهت وعليه سبعةٌ بيوت» علی کل بیت بات ل وکال بانس 
٠‏ في a‏ و في الهواء ثمانون ذزاعاء فذلك قوله: وا 2 

دکر خبر وادي القَرَّدة 

قال الحسائي : وبينما سليمان عليه السلام مع قيس ذات يوم إذ قال لها: کل 
اليمن في طاعتك؟ فلت : نعم إلأ واد عن يمين سبأء فيه أشجار ومیاه غلبت عليه 
القَرَدَة وآزاحوا عه IC‏ وهو واد طویل ر وهم في كثرة» وإنهم على 
سن اليهود لا يتبايعون““ يوم السبت. فبعث سليمان العْمَابَ ليأتيّه بخبرهم. فطار 
إلى الوادي وعاد إليه قبل أن يقوم من مُقامه ذلك وأخبره بكثرتهم . فركب سليمان 
الريحَ على بساطه في فَبّة القوارير» وسار في نفر من بني إسرائيل حتى نزل على 
الوادي» فعلم القَرّدة أنه سليمانء فبادروا إلى طاعته وأتؤه» وقالوا: يا 
نبي الله » ا الود الد أعتدوًا في التتدت ونحن على دين موسی نعمل 
2 الان ا ا فيه 8 
إن الله لم يجعل لمَسيخ" نسلا . 


)١(‏ يعشي العيون: يذهب ببصرهاء والأعشى: ضعيف البصر. 

(۲) الحشم: خاصة الرّجل من أهل وعبيد وجيرة. 

(۳) سنن اليهود: شرائعهم وأحكامهم واعتقادهم. 

(0) يتبايعون: يعقدون البيع› لا ي اليوم ولا شراء. 

)١(‏ شفير الوادي : ناحیته من أعلاه. 

(1) السجل: الكتاب الذي تدؤّن فيه العهود والأحكام ونحوها. 

(۷) المسيخ: أي الممسوخ الذي تحوّل عن صورة الإنسان إلى الحيوان كالقرد والخنزير. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ ۹۹ 
ذكر خبر الرجل الذي قبض بأرض الهند 

قال الكسائيّ : : كان سليمان عليه السلام قد سأل الله تعالى أن يُريَّه مَك الموت 

فأراه إیاه» يعو ده وياتيه في کل خميس. E‏ البشر؛ 


e PT E TE 
قال: يا نبي الله أسألك أن تأْمُرَ الريح أن‎ E I 
تحملني إلى أرض الهند» ای چان وا من مجلسه ووضعته بأرض الهند. .تم‎ 
جا اك الوت إلى سليمانء فقال له: قد كنت اليوم عندي وأنت تنظر إلى ذلك‎ 
E ا‎ TT 
E a ال‎ 

فقبضت روحه هناك. فعجب سليمان عليه السلام من ذلك. 


ذكر خبر الفتنة وذهاب خاتم سليمان عليه السلام ورجوعه إليه 


قال الكسائيّ : كان سليمان عليه السلام كلما نزل بمنزل من البراري بنت الجن 
والشياطین له قصرًا بديعًا» فإذا تحوّل عنه خرّبوه. وکان له قصر على ساحل البحر من 
بناء الجنْ» فأمرهم أن يتركوه على حالته. فجاء سليمان إلى ذلك القصر فنزله» وكان 

E aS SS 
مُلکه في خاتّمه. وان لاان جارد ا «الأمينة) فکان إذا أراد الدخول إلى‎ 
OE I REE ا الخاتہ إليهاء‎ EE 
الوضوء. فجاء لمان فی بعض الأيام فنزل ذلك القصضنر وآراد الوضوء) فدفع الخاتم‎ 
إلى الجارية. فجاء صخر وقد ألقّى على نفسه صورة سليمانء فقال للجارية: هات‎ 
فلما صار الخاتم في يد صخر لم يستقرّ في يده‎ . SS الخاتيم»‎ 
أنه شيطان» فرماه فى البحر» فجاء خوت بإذن الله فابتلعّه. ومضى صخر وهو على‎ 

E تش بظون‎ TT 
قيل:‎ ]۳٤ َب 9© [صض:‎ E ا وقد سسا شل الت‎ 
. الجسد هو صخر الجني‎ 

قال : وخرج سليمان من الخلاء وقد غيّر الله صورته إلى صورة صخر»ء فطلب 
الخاتمَ» فقالت الجارية : أعوذ بالله منك قد فعتٌُ الخاتم إلى سليمان. فعلم أن الله قد 


٠‏ _ في قصة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الچ 
E E E‏ 


أوقع به البليّةء فخرج يريد القصر ويقول للناس: أنا سليمان» والناس يهزؤون بقوله 
ويقولون: لست سليمان أنت صخر الجنَّنَ . فجعل سليمان يدور على جميع الناس وهم 
Ot e e‏ 
۹ 0 
NTE‏ اة لقا تاخذها ولم يقير على الها لها 
SS‏ . فقال : إلهي رزقي 
E yy‏ ای کک ی 
الساحل وهو يبكي» فإذا هو بقوم يصطادون السمك» فسآلهم شيئًا من الطعام فمنعوه 
وطردوه وقالوا له: اصرف عتاء فما رأينا أوحش من وجهك. قال: ما عليكم من 
وجهي إذا أطعمتموني قالوا TC CR E ETT‏ 
n‏ 
عا RET ak IT‏ 
سمكة وأعطره N ET ERE RATS‏ 
ك e ٤‏ 2 الهكه فصره › 
ات وعاد سليمان إلى قصره تمع له لإا والجن والشياين دااع 
والهوام كما کانوا اول مرَّة. فعث فبعث العفاریت في طلب صخر فاته به» فأمر أن ينمَّروا له 
صخرتین وصمده" بالحدید وجعله بينهما وأطبقهما عليه وختم عليه بخاتمه وطرحه في 
بُحيرة طْبَربَّة . فيقال: إنه فيها إلى يوم القيامة. ثم أمر الله الرياح أن تحشر له سائر 
الشياطين فحشرث له» فصفد مَرَدتهم بالحديد وحبسهم. هذا ما أورده الكسائيّ في قصضة 
الفتنة › وهو أولى ما اورده وأشبه ما نقل . 


)١(‏ القرصة: خبزة صغيرة مبسوطة مدورة. 

(۲) قوله: EE O‏ راح يرح بمعنى مطلق الذحاب لهجة شامية مستعملة 
اليوم ويظهر أنها كانت مستعملة في زمن المؤلف ايضًا. أو صوابه (تبرح عنا) ففي كتب اللغة 
برح مکانه زال عنه. فهو متعد بنفسه. ونقل صاحب أقرب الموارد أنه يتعدى بمن أيضًا. فقوله 
هنا (تبرح عنا) إما أن تكون (عنا) محرفة من (منا) أي من مكاننا. . أو أن فعل (تبرح) قد ضمن 
E‏ 
مطروق» واستعمال مألوف . 

(۳) صمده: فده بالأغلال . 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 


وحكى الثعلبيّ رحمه الله في خبر الفتنة قال قال محمد بن إسحاق قال بعض 
العلماء عن وهب بن منَّبه قال: سمع سليمان عليه السلام أن في جزيرة من جزائر 
البحر رجلا يقال له «صَيْدون» ملك عظيم الشأن لم يكن لأحد من الناس عليه سبيل 
لمكانه في البحر. وقال غيره: إن هذه الجزيرة مسيرة شهر في مثله» وفيها عجائب 
كثيرة وأشجار وأنهار» وفي وسطها مجلس على عمد من مرمر"" ملوّن» والمجلس 
من ذهب مفصل بأنواع الجواهر يُشرف على جميع الجزرة. وقيل: إنه كان ساحرًاء 
ات الج طف وو ا ن ا 


تزجع إلى سياق الثعلبيّ قال: فخرج سليمان إلى الجزيرة تحمله الريح على ظهر 
الماء حتى نزل بها بجنوده من الجن والإنس» فقتل مَلكها وسَبّى ما فيهاء وأصاب 
E‏ «جرادة» لم ير الناس مثلها حسنًا وجمالاء فأصطفاها 
سليمان لنفسه» ودعاها إلى الإسلام فأسلمت على جفاء منها وقلة ثقةء وأحبَّها سليمان 
حبا لم يحبّه شيئًا من نسائه» وكانت منزلتها عنده منزلة عظيمة» وكان لا يذهب حزنها 
ولا ترقا" دمعتّها على أبيها. فشق ذلك على سليمان وقال لها: ويجك! ما هذا 
اچ الذي لا يذهب والدمع الذي لا يرقاً! قالت: إني أذكره وأذكر مله وما كان 
ئه وا اانه فف ت دل قال سان فقد بلك الله ملكا أعظمَ من ملکه» 
وسلطانًا أعظہَ و وهداك إلى الإسلام وهو خير من ذلك كله. قالت: 


ذلك كذلك» EEE EO‏ اصابنی O TE‏ ولا آرت 
وروا لن مور فن دار اها كر وع لجرت ا اهلك وان ی 
عي بعض ما أجد في نفسي . فأمر سليمان الشياطين أن يمتّلوا صورة أبيها فى دارها 
چ ر کر م س ا ناوه ٥‏ لھا حتی نظرت إلى آبیها بعینه إلا آنه لا رُوحَ فيه. 
فعَمّدت إلیه حین صنعوه فأزرنه وقمَصته وعمّمته" بمثل ثيابه التي کان يَلْبَس. 
ئم كانت إذا خرج سليمان من دارها تغدو على ذلك التمثال هى وولائدها" فيسجذن 


(1) المرمر: نوع من الرّخام شديد الصلابة والصفاء. 

(۲) تطیف به: تأتيه» أو تدور وتحوم. 

0 لا ترقاً: لا تجف ولا تنقطع . 

90 رر المخه الا زار وو توت خط بالف الأيفل فن الندل: 
)٥(‏ قمَصته: آالبسته القميص . 

(7) عممته: ألبسته العمَّة» وهي كورة من القماش توضع على الرأس 
(۷) الولائد: مفردها وليدة وهي الأمة. 


۲ __ في قصة موس بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 
له كما كانت تصنع ذلك في مُلکه» وتفعل ذلك بكرةً وعشيّة وسليمانٌ لا يعلمَ بشيء 
من ذلك أربعين يومًا. وبلغ ذلك اضف بن خا وکان دیا وکان لا برذ هن 
ا فتاه فقال: يا نبي الله» کبرٹ سٽي› 
ودق عظمي› ونفد عمري» وقد حان مني الذهاب» وقد أحبہت أن قوم مقاما قبل 
الموت أذكر فيه من مضى من أنبياء الله راک عم بلي ا الناس ما يجهلون 
من كثير من أمورهم»ء فقال: افعل. فجمع له سليمان الناس فقام فيهم خطيبًاء فذكر 
مَنٰ مضی من أنبیاء الله وأثنی على کل منهم بما فيه» وذکر ما فضلهم الله به حتی 
اف إلى سليمانء فقال: ما كان أحلمك في صغرك» وأورعَك وأفضلك في صغرك› 
وأحكم أمرّك في صغرك» وأبعدّك من كل ما تكره في صغرك» ثم انصرف. فوج 
سليمان في نفسه من ذلك. فلمَا دخل سليمان داره أرسل إلى صف بن بَرْجيًا فقال : 
ذكرت مَنْ مضی من أنبياء الله» وأثنيت عليهم خيرًا في کل زمانهم» وفي کل حال من 
أمورهم ؛ فلما ذكرتني جعلت تثني علي بخير في صعُري وسكت عما سوى ذلك من 
أمري في كَبّري» فماذا أحدثتٌ في آخر أمري؟ قال: لأنّ غير الله يُعْبّد في دارك 
ابر ان فو الا وا ي e‏ 
فاسترجع' سلیمانٌ ثم دخل داره فكسر ذلك الصنم» وخافت تلك المرأة. ثم أمر 
مان شاب الطهر خاي ها وهي اة لا برا إل ابكار ول ها رة دات 
دم فلبسها ثم خرج إلى فلاة من الأرض وحده» فأمر برماد فمرش له» ثم أقبل تائبا 
إلى الله حتى جلس على ذلك الرّماد تذللا لله تعالى وتضرعًا إليه» يبكي ويدعو 
ويستخفر مما كان في داره» فلم يزل ذلك دأبه حتى أمسى» ثم رجع إلى داره. وکال 
له وّليدة يقال لها «الأمينة»» فكان إذا دخل لحاجته أو أراد إصابة أمرأة من نسائه وضع 
E‏ > فوضعه يومًا. من الايام عندها ثم دخل لقضاء حاجته» فأتاها 
صخر الجنَيّ على صورة سليمان لا بكر منه شيء» فقال لها: يا أمينة خاتمي ؛ 
فناولته إیاه» فجعله في يده ثم خرج حتی جلس على سریر سلیمان وعکفت " عليه 
الجن والإنس والطير. وخرج سليمان فأتى الأمينة TT‏ 
مَنْ يراه. فقال: يا أمينة. قالت: ومن أنت؟ قال: أنا سليمان بن داود. قالت: كذبت 
ا ع ارغان مر ی ای 
فعرف سليمان أن خطيئته قد أدركنه» فجعل يقف على الدار من دور بني إسرائيل 


)١(‏ وجد في نفسه: حزن أو غضب. (۲) استرجع: قال: إلا لله وإنًا إليه راجعون. 
(۳) عکفت عليه: أقبلت عليه وأمّن مجلسه. 


ا موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقیل وإلياس... الخ 


E TT E N o 
هذا المجنون يزعم آنه سليمان. فلمّا رأى سليمان ذلك عمّد إلى البحرء فكان يقل‎ 
الحيتان لأصحاب البحر منه إلى السوق فیعطونه کل یوم سمکتین» فإذا اف باع‎ 
إحدى سمكتيه بأرغفة ويشوي الأخرى فيأكلها. فمكث كذلك أربعين صباحا عدَة ما‎ 
كان ذلك الوثن في داره.‎ 

قال : وأنکر آصف وعظماء بني إسرائيل حُكم عدو الله الشيطان في تلك المدة. 
فقال أصف : يا معشر بنى إسرائيل › هل رأیتم من اختلاف حکم سلیمان بن داود ما 
رأيث؟ قالوا نعم. قال: ي ا وأسألهنْ هل أنكردٌ منه في 
خاصة أمره ما أنكرناه فى عامّة أمر الناس. فدخل على نسائه فقال: ويحكن! هل 
أنکرتنٌ من آمر نبي الله ا ما أنكرناه؟ فقلن: أشد وأعظم» ما يدع امرأة ما في 
دمها» ولا يغتسل من جنابة. فقال آصف : إا لله وإِنًا إليه راجعونء إن هذا لهو البلاء 
ا > ثم خرج إلى بني إسرائيل فقال: ما في الخاصّة أعظمّ ممّا في العامَة. فلمّا 
مضت آأربعون صباحا طار الشيطان عن مجلسه ثم مر بالبحر فقذف الخاتم فيه » 
فایتلعته سمكة وأخذها بعضص الصيادين› وقد عمل له سلیمان صدر يومه حتی إذا کان 
اا اعا سمکتيه» فأعطيٰ السمكة التي ابتلعت الخاتم» وحمل سليمان 
سمكتيه فباع التي ليس فيها الخاتَمْ بالأرغفة» ثم عَمّد إلى السمكة الأخرى فبقرها 
ليشويهاء فاستقبله الخاتم من جوفها فأخذه» فجعله في يده ووقع ساجدا لله تعالی» 
وعكفت عليه الطير والوحش والجن. وأقبل إليه الناس ورجع إلى مُلكه وأظهر التوبة 
من ذنبه» وأمر الشياطين بإحضار صخر فأدخله في صخرة عظيمة» ٹم شد عليه 
اخ ثم أوٹقهما بالحديد والرصاص› م آمر به فقذف في البحر. 

هذا حديث وَهْب. وقال السدى ف مب الف :کان ROE‏ 


E 
وهي وآمنهنَ غه وکاذ ا‎ e ر‎ 


ات ر ا قف ل ا مدا r‏ 
يمعل ؛ ا فالى تقول يعافا جا رل الاه » فخرج الشيطان في صورته 
فقال لها: هاتي الخاتم» فأعطته إياه» فجاء حتى جلس على مجلس سليمان» وخر 


٠ 2 (۱(‏ )۲( اثر باتهام أخصهم منزلة لديه. 
)0( ا کک 


_.٤‏ فى قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 
کا کي ری ا کک ا ا س“ 
سلىمان بعده فسألها أن تعطيّه الخاتم فقالت : آلم اخ قال : ل١ Es‏ 
ومكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يومّاء فأنكر الناس حكمه» فأجتمع قرّاء بني 
إسرائيل وعلماؤهم فجاؤوا حتی دخلوا على نسائه فقالوا: إا قد أنكرنا هذاء فإن كان 
سليمانً فقد ذهب عقَله وأنكرنا حكمه» > فأبكى النساءَ عند ذلك . فأقبلوا یمشون حتی 
َتوه E‏ اتور فقرۇوها› TS‏ 
E E ERE E le a‏ 
فجعل يغسل دمه وهو على شاطیء ء البحر» فلام الصتادون صاحه الذي ضصربه وتالا 
بئسما صنعت حيث ضربته. فقال : إنه زعم أنه سليمان بن داود! فأعطاه سمکتین . 
فقام إلى ساحل البحر فشق بطونهما وجعل يغسلهماء > فوجد خاتمه في بطن إحداهماء 
ااه ورد د الله e‏ فعرفه 
ay E N‏ فاخ الفتطان 
فجعله في صندوق من حدید ثم أطبقه وأقفل عله بقفل وختمه بخاتمه» ثم آمر به 
فألقيّ في البحرء وهو فيه كذلك"' إلى يوم القيامة. 


قال: وفي بعض الروايات اَن sS‏ فأخذه 
سليمان فأعاده إلى يده فسقط من يده فلما رآه لا يثبت في يده آيقن بالفتنة. وقال 
آضف للعاة e e E‏ ف 
ا أقوم مقامك وأسير في عملك وأهل بيوتك بسيرتك حتى 
يتوب الله عليك ويردك إلى مُلكك. ففرَ سليمان هاربا إلى ره وأخذ آصف الخاتم 
ووضعه في يده فثبت. SE‏ قال الله تعالى : را ا ا جا 
[ ص : ]٣٤‏ هو آصف کاتب سلیمان» وکان عنده علمْ من الكتاب. فأقام آصف في 
س ا و ا ا و و ی دا 
منزله تابا إلى الله تعالى» ورذ الله تعالى عليه مُلكه» وقام آصف من مجلسه وجلس 
سليمان على كرسيّه وأعاد الخاتم في يده فثبت فيها. 


(1( شجه : شقه وأدماه. 
(۲) فى الأصل: وهو حل كذلك إلى الساعة» والتصويب عن الثعلبي . 
(۳) فر إلى الله تاتًا: أي عجل بالتوبة بعد المعصية. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ ٠٠١١‏ 


ل اا قو ا ق ا 
سليمان أحتجب عن الناس ثلاث أيّام» فأوحى الله تعالى إليه أن يا سليمان أحتجبت 
عن عبادي ثلاثة آيام فلم تنظر في أمورهم ولم تنصف مظلومًا من ظالم . وذكر حديث 
الخاتم وأخذ الشيطان إيّاه كما تقدم» وقال في آخره: قال على : فذكرت ذلك للحسن 
فقال: ما کان الله لیسلطه على نسائه. 


Zz 
ع‎ ۴ 


ل ول ا و ا ت ا ا 
من بني إسرائيل» فتزوج من غيرهم فعوقب على ذلك. 


مر ًل يتزوج أمرأة إل 


E O NOT IAT E 

الإسلام فأبت وأمتنعت» فخرفها فقالت: إن أكرهتني على الإسلام قتلتٌ نفسي . 
فخاف سليمان أن تقتل نفسهاء فتزوّج بها وهي مشركة أربعين يومّا» وكانت تعبد 
صنمًا لها في حفية من سليمان إلى أن أسلمث» فعُوقب سليمان بزوال ملكه أربعين 


0 


فال وقال الشخي " فن سب ذلك إن سلبان ولد لولف فاجتميت 
الشياطين وقال بعضهم لبعض: إن عاش له ولد لم نفك" مما نحن فيه من البلاء 
ل ولك ار تله فل امان لك فار 
السحاب أن يأخذ ابنه» وأمر الريح فحملته» وغدا ابه في السحاب خوفا من مضرَة 
الشيطان. فعاقبه الله تعالى بخوفه من الشيطان» ومات الولد فألقى ما على كرسيه» 
فهو الجسد الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز؛ قال الله تعالى: #وقد متنا سمل 
انا لی رید سنا م ااب ©4 [ص: .]۳٤١‏ 


)١(‏ سعيد بن المسيّب: هو أبو محمد سعيد بن المسيّب بن حزن بن مخزوم القرشي المدني» أحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة» كان سيّد التابعين» جمع بين الفقه والحديث والزهد والعبادة والورع 
«(وفيات الأعيان ۲/ .»۳۷١‏ 
يصر ت المثل بحفظه » کان نديم عبد الملك بن مروان وسفیره ا الروم» وهو من رجال 
الحديث الثقات» وكان فقيها وشاعرًاء مات سنة ١٠٠م‏ «الأعلام ۳/ .»٠١٠١‏ 

(۴) لم ننفك: لم نتخلص. 0 لر الامتاة ار العمل با اجر 

)٥(‏ نخبله: أي نفسد عقله. 


٠‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 
ذكر عزم سليمان عليه السلام أن يطوف على نسائه 

قال الكسائيْ: كان سليمان عليه السلام قد أعطِيّ من القوّة ما إنه يأتي على 
خمسمائة حرّة وسبعمائة سُرَية" . فقال في يوم: لأطوفنٌ على ألف آمرأة وأجامعهنْ 
که فتحمل کل وأاحدة منهن بعلامين فارسین ر گنول الخيل ویعرول البلاد» ولم 
يقل إن شاء الله . وطاف عليهن فلم تحمل منهن غير واحدة» حملت بنصف إنشان» 
قيل : إنه الجسد الذي ألقَىَ على كرسي سليمان. والله تعالى أعلم. 

SLES‏ ندا المتقدم إليه. 
فال البخارئ”" حدثنا SE SNES E‏ 
الرناد”“ عن الأعرع” eS e‏ و الله عنه عن النبي ييو قال : «قال 
E‏ لأطوفنَ الل عل جد افر جيل كل ارا ووا يجاهد في 
سبیل الله فقال له صاحبه إن شاء الله فلم يقل ولم تحمل شيئًا إلا واحدًا ساقطا 
إحدى شِمَيه فقال النبىّ اة : الو قالها لجاهدوا في سبيل الله) قال شعَیب وآبن ¿ آبي 
الزناد تسعين وهو أصح . 


ذكر وفاة بلقيس زوجة سليمان عليه السلام 


فال الكسائ! أقامت بلقيس عند سليمان سبع سنين وسبعةٌ أشهر ثم تَوْفْيت› 


)١(‏ السرية: الجارية المملوكة: 

(۲) البخاري: هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» أبو عبد الله» حبر الإسلاء والحافظ 
لحديث رسول الله اة صاحب الجامع الحصيح المعروف بصحیح البخاري» مات سنة ١١۲ھ‏ 
«الأعلام TE‏ 

(۳) هو خالد بن مخلد القطواني الكوفي» أبو الهيثم» والقطواني بثلاث فتحات» نسبة إلى قطوان 
موضع بالكوفة» ‏ محدث صدوق توفي سنة ۳٣۲ھ‏ «الكاشف .٠۲٠۸/١‏ 

. ٠٠٤۹/۳ هو المغيرة بن عبد بن عبد الله الحزامي المدني» محدث ثقة «الكاشف‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد الله بن ذكوان» أبو عبد الرحمن»› الإمام بو الرّناد e‏ محدّث ثقَة ثت مات فجاة 
ف رمضان سنة ١۳١ھ‏ «الكاشف ۲/ .»۷١‏ 

)1( الأعرج: هو عبد الرحمن تن هرمز أبو داود» ت 6 کان کت المصاحف» توفي في 
تغر الإسكندرية سنة ١١١ه‏ «الكاشف ۲/ .)١١۷‏ 

(۷) أبو هريرة: هوعبد الرحمن بن صخر الدوسي» كان حافظا متثبنًا ذكيًا مفتيًا صاحب صيام 
وقيام» ولي أمر المدينة عدَة مرات» توفي سنة ۷٥۵ه‏ «الكاشف .»٤١/۳‏ 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس ... الخ 
O‏ بُعِثْتٌ في أيّام الوليد إلى مدينة دمر“ ومعي الا 
الوليد بن عبد الملك» فجاء مطر عظيم فأنهار بعض حائط المدينة» فأنكشفت عن 
تابوت طوله ستون ذراعًا وعرضه أربعون ذراعًا مَُجذ من حجر كالرّغفران مكتوب 
عليه : «هذا تابوت بلقيس الصالحة ا ی ا خان م لك سان 
وتزوج بها يوم عاشوراء سنة أربع عشرة خلت من مُلكه» وتوفیت يوم الاثنين من ربيع 
الارل سنة إحدى وعشرين مضت من مُلكه» وفك دف لا ف حاط دة تد 


ولو شل ع دا ا و ج ولا فال : فرفعنا غطاء التابوت وإذا هي 
غضة كأنها ذفنت ليلَتها. فكتبنا بذلك إلى الوليد فأمر بتركه في مكانه» وأن بى 


عليه بالصخر والمرمرء ففعلنا ذلك . 


دک حر وفاة سليمان بن داود عليهما السلام 


Eg gg N O ES‏ أقطارها حتى آنتهى إلى 

السد“ الذي هو بالقرب من جبل قاف رق هناك لم قال ریم هل جريب 
هاهنا قط؟ قالت: لا يا نبي الله وإنه آخر الدنيا ولیس وراءه إلا علم الله تعالى. ثم 
أمر الريح فاحتملته حتى نظر إلى انين" المُحْدِق بالعالم» فسار أيامًا على طرف من 


بالحجاز› 5 في دمسشی » وا عرو ا e‏ اد س ۷ھ «الاعلام ۷/ 0Y‏ 


ا ی ی بالعبرانية «النخيل» وكانت عامرة ذات تجارة واسعه وهي واقعة بطرف 
بادية الشام في الشمال الشرقي من دمشق» تمر عليها القوافل بين الشام والعراق من القرن 
السادس قبل الميلادء وهي بين القريتين والرّحبة» قال صاحب حماة: : وهي من أعمال حمص 
من شرقيها» وغالب أرضها سباخ» وبها آثار عظيمة أزليّة من الأعمدة والصخور» ولها سور 
وقلعة «انظر ج لاعت :047 

(۳) الغضة: النظرة الطريّة . 

() السّد: هو السد الذي بناه الإسكندر دو القرنين» وهو المعروف بسذ يأجوح ومأجوج وسيأتي 
ذکره فی آخر هذا الكتاب. . 

ا جبل مذكورٌ في القرآن الكريم» ذهب المفسرون إلى أنه الجبل المحيط بالأرضء 


قالوا: . وهو من ربرجدهة 2 وإن خضرة ة السماء من خضرته» قالوا: وأصرل الجبال كلها 


E‏ 2 بعضهم أن پینه وبين الساء مقدار قأمة ا مطىقة 
ا البلدان TAA‏ 


(( لشن حيوان أسطوري يجمع بين الزواحف والطير“ يقال : له مخالب أسد وأجنحة نسر وذنب 
أفعی› ويتخذ في بعض البلاد رمرًّا قومًا. 


۱٩۸‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الج 
أطرافه فإذا هو بملّك» فقال: يأبن داود إن هذا التئين محيط بالعالم الذي هو مسيرة 
خمشسمائة عام . ثم ارتفع إلى مستقَرَ الغمام ونظر إلى مجمع القطر» ونزل من هناك 
إلى مسكن الليل والنهار فإذا هو بملك يقول: الیم اع کل شتفي لن وکل 
ممسك” تَلَمَّا. ثم أمر الريح أن تحط اط إل الأرف اة وكات دة ت 
مائة وثلاثین يومًا. وکان في طول سَمرته هذه یری شخصا بین يديه يسبق کل شيء٠‏ 
فساله من هو؟ فأخبره انملك ارت فوقعت عليه الرّعدة" وتغْيّر لونه وجعل آبنه 
رَخبَعّم خليفته» وأوصى الناس بالسمع والطاعة له. وأخذ في الصوم والصلاة طول 
لیله» نإذا أصبح خرج من محرابه إلى روضة هناك فيها نبات حسن يتسلى به. فخرح 
في بعض الأيام فرأى نبتّا غريبًا لم يكن قد رآه قبل ذلك اليوم. فقال: أيها النبت ما 
أنت؟ قال: أنا الخُرّْنوب الذي لا أنبت في موضع إلا خربته. فقال سليمان: فما 
تصنع هاهنا فلستٌ من نبات الرياض بل من نبات البراري؟ قال: E IEE‏ 
اا ا مان ن الك وغل ال وق د ا0 ا 0 
آمُزك أن تلح بموضعك من البراري! قال الخرنوب: يا نبي اللهء إدّ هذا 
سرب عن قریب» فسکت سليمان. عل عا 

هو في محرابه متوكئًا قائمًا يتلو الرّبور والتوراة إذ أتاه ملك الموت» فرفع رأسّه إليه 
فناوله شمَةٌ فشمها فمات. وبقي سليمان على حالته لم يسقط إلى الأرض ولم يتحرك 
ولا مال. فهابوه وما جَسّروا أن يتقدّموا إليه. وقالوا: إنه لم يمت» ولم تزل الإنس 
والجنّ والشياطين والوحش والطير في الطاعة والأعمال حتى مضت سنة» E‏ 
ا في أسفل العصاء فذلك قوله تعالى: لما يتا عليه الوت ما ده ل 
ا ا الأرض ڪل ن E a E‏ 
NEE‏ ذلك دعي علم الغيب؛ قال الله تعالى: فما خر تيت 
ان IL E AE‏ آلمّهينٍ# [سباً: ]٠٤‏ أي في تلك السنة 
) في نقل الصخور U‏ وغير ذلك . 


وحکی ابو إسحاق e‏ الله ا سليمان عليه السلام: 
قال أهل التاريخ : لبث سليمان في مُلكه بعد أن رذه الله عليه تعمل له الجن ما يشاء 


(0) الخلف: العوض عمًا أنفق. © امك الخل. 

EN AF‏ اضطراب الجسم من حمَّى أو خوف أو غيرهما. 

(6) الخرنوب: شجر مثمر من الفصيلة القرنيّة» ثماره قرون تؤكل» وتعلفها الحيوانات. 
(ه) الأرضة: دويبة بيضاء تشبه النملةء تظهر في آيّام الربيع› أو دويبة تأكل الخشب ونحوه. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 
e‏ ا وا لای رورو ات ر ا وا ف 
الشياطين مَن يشاء» ويأمرهم بحمل الحجارة الثقيلة ونقلها إلى حيث أحت. فأتاهم 
إبليس وهم في العمل فقال: كيف أنتم؟ فقالوا: ما بنا طاقة لما نحن فيه. فقال لهم : 
تذهبون تحملون الحجارة وترجعون فرَّاغا لا تحملون شيًا؟ قالوا نعم . قال: فأنتم في 
راحة. . فأبلغت الريح ذلك سليمان» فأمرهم ان يحملوا ذاهبين وراجعین . فقال لهم 
إبليس : تعملون بالليل؟ قالوا لا. قال: فأنتم في راحة. فابلغت الريح 5 انان 
فأمرهم أن يعملوا بالليل والنهار. فأتاهم إبليس فسألهم فشكزا إليه أنهم يعملون بالليل 
والنهار. فقال لهم إبليس: وفَعَلَها؟ قالوا: نعم. قال: فتوقعوا الفرج» فقد بلغ الأمر 
منتھاہ. فما لبثوا إلا یسیرّا حتی مات سلیمان. 

قال ابن عباس وغیره: کان سليمان يتحتّث " في بيت المَفْدس السنةٌ والسنتين 
والشهر والشهرن وأقل من ذلك واک یدخله ومعه طعامه وشرابه» فدخله في المرّة 
التي مات فيها. قال : : وکان بدء ذلك آنه لم یکن يومًا يُصبٍح فيه إلا نبت في بيت 
المقدس شجرة فيسألها سليمان ما أسمُّك؟ فتقول الشجرة: أسمي كذا وكذا. فيقول: 
اى شيء ر فقول : لكدذا وكدا؟ [ فام ها فتْفْطّم]“) E E‏ 
لغرس غرسها» وات كانت لدواء كت غلها لكدا ودا . فبينا هو يصلي ذات يوم إذ 
ری شجرةً ف ا ل ا ا ان ا الاو قال : ولاي شيء 
ق و ما کان الله ليْخربَّه ونا حى اف 
اا غل وا وای و ا ف ا ا . فنزعها وغرسها في حائط له ثم 
قال: الله عَمٌ عن الجن موتي حتى يعلم الإنس أن الجنّ لا يعلمون الغيب. وكانت 
الجن يخبرون الإنس أنهم يعلمون الغيب وأنهم يعلمون ما في غدِ. 

قال: ثم دخل سليمان المحرابَ فقام يصلي متكنًا على عصاه» فمات على تلك 
الحالة» ولم يعلم بذلك أحد من الشياطين» وهم في ذلك يعملون له يخافون أن 
ا 

فال وقال عبد الرحمن [بن زيد]"“ قال سليمان لملك الموت: إذا أمِرتٌ بي 
E E O RR CT‏ 
الشياطين فبنوا عليه صرحا من قوارير ليس له باب» فقام يصلي وأتكأ على عصاب 
فدخل عليه ملك الموت فقبض رُوحه وهو متكىء على عصاه. 


)١(‏ المحاريب: أماكن العبادة» مفردها محراب» أو القصر. 

(۲) الجفان: مفردها الجفنة» وهي القصعة. 

7 جت تك (6) زيادة عن التعلبى . 
)0( زيادة عن الثعلبي . 


_-٠١‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الج 
E E TE‏ 


قال وفي رواية أخرى : أن سلميان قال ذات يوم لاا قد آتاني الله من 
للا ون وما مر علي يوم في ملكي بحيث صفا لي من الكدَرء E EY‏ 
أن يكون لي يوم واحد يصفو لي إلى الليل ولا اتم فيهء ولک لك غدا: فلا کان 
من الغد دخل قصرًا له» وأمر بإغلاق أبوابه ومَنّع الناس من الدخول عليه ورفع 
الأخبار إليه لئلا يسمع شيًا يسوءه» ثم أخذ عصاه بيده وصيد فوق قصره واتكأً عليها 
ينظر في ممالكه» إذ نظر إلى شات حسن الوجه» عليه ثياب بيض قد خرج عليه من 
جانب قصره فقال: السلام عليك يا سليمان. فقال سليمان: وعليكم السلام» كيف 
دلت هذا القصر وقد متحت من دخرله؟ أا منك البراب: والخجاب! . آما هبتني 
حين دخلت قصري بغير إذني!! فقال: آنا الذي لا يحجبني حاجب› ولا يمنعني 
برّاب» ولا أهاب الملوكء ولا أقبل الرّشا"» وما كنت لأدخل هذا القصر بغير إذن. 
فقال سليمان: فمن أذ لك في دخوله؟ قال: ربّه. فأرتعد سليمان وعلم أنه مَلّك 
الموت. فقال له: أنت ملك الموت؟ قال: نعم. قال: فيم جئت؟ قال: جئت 
لأقبض رُوحك. قال: يا ملك الموت» هذا يوم أردتُ أن يصفو لي وما أسمع فيه ما 
يغْمُّني . قال له: يا سليمان»ء إنك أردت يومًا يصفو لك فيه عيشك حتى لا تتم فيه» 
وذلك اليوم لم يُخلّق في الدنياء فأرض بقضاء ربك فإنه لا مَرَدّ له. قال: فافض کما 
أمرت. فقبض مَلْك الموت رُوحه وهو متكىء على عصاه. 


قال الشعلبيّ قالوا: وكانت الشياطين تجتمع حول محرابه ومُصَلاه أينما كان. 
وكان للمحراب كَرٌى بين يديه ومن خلفه» فكان الشيطان الذي يريد آن يدخل يقول: 
ألستٌ جليدًا" إن دخلتٌ فخرجت من ذلك الجانب' فيدخل حتى يخرج من الجانب 
الآخر. فدخل شيطان من أولئك فمرّ» ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان في 
المحراب إلا احترق» فمر ولم يَْمَع صوت سلیمانء ثم رجع ولم يَسْمع» ثم رج 
فوقف في البيت فلم يحترق› ونظر إلى سليمان عليه السلام قد سقط ميتاء فخرج 
فأخبر الناس أن سليمان قد مات» ففتحوا عنه وأخرجوه ووجدوا مِْسأته [وهي العصا 
ان الخة د فة كيا US ead‏ 
a N NE aa EONS‏ 
فلم يلبثوا في العذاب سنة يعملون. 


)١(‏ الرّشا: مفردها الرشوة» وهي ما يعطى لقضاء حاجة أو مصلحة» أو ما يعطى لإحقاق باطل 
وإبطال حى . 
(۲) الجليد: الصبور القوىّ المتحمَل. (۳) ما بين قوسين زيادة عن الثعلبي . 


أي قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ ۱۱ 

فال : ثم إن الشياطين قالوا للاَرّضة: لو كنت تأكلين الطعام لأتيناك بأطيب 
طعام» ولو کنت تشربین الشراب سقيناك أطيب الشراب» ولكننا سننقل إليك الماء 
والطين. قال : نهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت . قال: ألم تر إلى الطين الذي يكون 
في جوف الخشب فهو مما تأتيها به الشياطين شكرًا لها؛ فذلك قوله تعالى : ل 
E‏ عي الموت ما دهم عل موتب إل دا ألأرض) [سباً: ]١٤‏ وهي الأرّضة» ويقال 
لها القادح أيضاء وهي دَُوَيبَةٌ تأكل العيدان # ڪُر 2 
N a‏ 

قال هل ر ی ا وین س وا لک ارده 
سنه » وملك يوم ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة. 

وقال الكسائي قال وهب: عاش سليمان ستين سنة» منها في الملك والنبرًة 
ارشرن سک قال وتعرفت انس والجنْ وغيرهم» فتفرّق بتو إسرائيل بعده ثلاث 
فرق : فرقة كفروا وأتبعوا السحرة» وفرقة أعتزلوا وقالوا: لا نطيع بعده أحدًاء وفرقة 
اعرا ا 

قال الثعلبي : ملك بعد سليمان عليه السلام أنه رَخبَعَّم» وکان قد استخلفه فاه 
الله تعالی ولم یکن رسولاً ٹم فض وكان ملكه سبع عشرةً سنة. ثم ملك بعده أبنه 
أيشا بن رحبعم» وکان مٌلکه لاتا وستين سنة. ثم ابنه أينا. 

وقال الكسائي : ملك بعد رحبعم ابنه لايي» وملك بعد لايي آنه ايشا بن لايي» 
ثم بعث الله تعالی بعد أن قبض آیشاء شيا وهو من ولد هارون بن عمران. 

وقال الشعلبيّ في سياقه: لما ملك أينا بن أيشاء وكان رجلا صالخًاء وكان 
ag‏ فطمعت الملوك فيه لضَعْفه» وافترقت ملوك بني إسرائيلء 
فغزاهم ملك من ملوك الهند يقال له «رَرَّج الهندى»“ ی جنع کی فت اله ال 
عليهم ملائكة هزموهم» فقصدوا البحر حتى ركبوه جميعًاء فبعث الله تعالى عايهم 
الرياح والأمواج حتی ضربت سفنھہ بعضها ببعض» فتکسّرت وغرق ررح ومن کان 
معه» وألقت الأمواج أثقالهم وأموالهم وسلبهم ا ا 
خذوا ما غتمکم الله وكونوا فيه من الشاكرين. ثم لم يزل يغزوهم الملك بعد الملك 
من ملوك العراق وغيرهم» فيُهلكهم لله تعالى إلى أن ظهر فيهم الظلم والفسادء 
وفشت فيهم المعاصي› وعبد بعض ملوكهم الأصنام» فان من أمرهم ما نذكره إن 
شاء الله تعالی . 


69 فی الاضل: ارجعيم) والتصويب عن الطبري . 
7 لاض «روح» والتصويب عن الطبري. 


الباب الثالكف 
من القسم الثالث من الفن الخامس 
في أخبار شعيا وإِرْميا عليهما السلام وخبر بختنصر 
وخراب بيت المقدس وعمارته وما يتصل بذلك 
من خبر عرير وفتنة اليهود 


ذكر قصة شَعْيّا عليه السلام 


ال تاساقف اللي رحمه الله : كان المَلِك إذا مَك من بني إسرائيل بعث 
Cm‏ ویسدده'ویکون فیما بین الناس وبين الله تعالی» ولا يرل الله تعالی 
عليه تابا إنما يأمر بأحكام التوراة وينهى عن المعصية» ويدعو الناس إلى ما تركوا من 
الطاعة. وكان ممن مَلْك منهم «صَدِيقة»). ااك عت ا ال ان 
أمْصيًا"“» فمك ذلك الملك بني إسرائيل ر ال اا ع ي 
ا الأحداث فبعث الله سنْحاريب ملك بابل» معه ستمائة ألف راية» فأقبل 
ر NS CS‏ 
شيا عليه السلام فقال لملك بني إسرائيل : CNG u‏ 
في ستمائة ألف راية» وقد هابهم الناس وفرفوا“ منهم. فالغل اللاك 
وقال: يا نبي الله هل أتاك وحيٰ فيما حدَّث فتخبرًنا به كيف يفعل الله تعالى بن 
وسنْحاریب؟ قال : لم يأتني وَّخي. فبينما هم كذلك أوخي: الله تغالی إلى شیا أن ائ 
ملك بتي إسرائيل فمُزْه أن يُوصيّ بوصية ويستخلف على مُلكه مَنْ يشاء من هل بيته : 
E E OTE‏ رفاغ وا قد اجن ل ان ام ان صي وص حك 
وتستخلف من شعت على مُلكك من آهل بيتك فإنك ميّت. فلا قال له شعيا ذلك 
أقبل صَدِيقة الملك على القبلة فصلى ودعا وبکی» فقال وهو يبکي ويتضنځ إلى الله 
عر وجل بقلب مخلص وتوكل وصبر: [اللهمٌ رب الأرباب وإله الآلهة القدوس 
a ET‏ 
وفعلي وخسن قضائي في بني إسرائيل› وذلك کله کان منك ونت أعلم به مٽي سڙي 


( 0 ى الکتاب المقدس ۳۲٤/۱‏ «آموص». 

(۲) سنحاريب: معناه «القمر بكر الأخوة) ويستفاد أن الأشوريين كانوا يتفاءلون بالأسماء كالعرب› 
وسبّى سنحاريب تفاؤلاً بكثرة الولد انظر تاريخ مختصر الدول: .1٤‏ 

(۳) القرحة: البشرة إذا دب فيها الفساد. (6) فرقوا: خافوا. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 
وَعَلابيتي لك] فأستجاب الله تعالى دعاءء» وكان عبدًا صالحًا. فأوحى الله تعالى 
الان احير صد ان الله ااب له وقبل منه ورحمه وأخر أجله خمس عشرة 
سلة» وأنجاه من عدوّه سنخاریب وجنوده. فتاه شعیا فأخبره بذلك» فذهب عنه 
ارغ يخر ساجاالة تال ودغاة فلما رفع رأسه أوحى الله تعالى إلى شعيا أن 
قل للملك صييقة يأمر عبدا من عبيده فيأتيه بماء التين فيجعله على فَرحة ساقه فيْشفى 
ويبرأ» ففعل ذلك فشْفْى . وال جلك لها : E E‏ 
فان دراه فقال اله تعالى لِشَعْيًا: قل له إني كفيتك عدوك وأنجيتك منهم» 
TT. O sS‏ 
E EE E a‏ 
فان سنْخاریب ومن معه قد هلکوا. فخرج الملك فألتمس سنحاريب فلم يوجد في 
اموت فبعث الملك في طلبهء فأدركه الطب في مغارة وخمسة من كتابهي 
بخَنَصَرُ» فجعلوهم في الجوامع" E‏ رآهم خر 
ا ES e‏ 
ف ألم يقتلكم بحوله وقرّته ونحن وأنتم غافلون؟! فقال سنحاريب: قد أتاني 
خير ربكم ونصره إياكم» ورحمئه التي رحمكم بها قبل أن أخرج من بلادي» فلم أَطِعْ 
مرشدا ولم يُلقني بلقني في الوه“ إلا قلة عقلي» ولو سمعت أو عَمَلْت ما عُزوتكي 
ولكن الشقوة ة غلبت على وعلى من معي . فقال صديقة : الحمد لله رب العرّة الذي 
كفاناكم بما شاء. إن ربا لم بُبقك ومن معك لكرامة لك عليه ولكته إنما أبقاك ومن 
معك لتزدادوا شفوةٌ في الدنيا وعذابا في الآخرة وشخبروا مَنٰ وراءکم ہما رأیتم من 
فعل ربنا. وَلدَمُّك ودم من معك أهونٌ على الله تعالى من دم قَرّادة و 
أمر صديقة أمير جيشه أن يقذف في رقابهم الجوامع ا ی ع ا 
بيت المقدس إيليا” وکان يرزقهم في کل يوم خُبزتّیْن من شعیر لکل رجل. فقال 
e‏ الل ي ا ا E e‏ 
الف ای سجن ال ا رخ اه ا ای ف أن قل لملك بني إسرائيل: 
يرسل سنحاریب ومن معه ليْنذروا من وراءهم› وان ُکرمَهم E‏ ا 
بلادهم . e E E‏ 


(1) ما بين قوسين تكملة عن الثعلبي. (۲) خرَ: جا على ركبتيه ورأسه إلى الأرض. 

(۳) الجوامع: مفردها جامعة وهي القيد. 0 اة العدات .و الها 

() القرادة: دويبة متطملة ذات أرجل كثيرة» تعيش على الدواب والطيور» ومنها أجناس. 

() إيليا: اسم مديلة بيت المقدس› قیل : معناه بیت الله» وسميت إيلياء باسم بانيهاء وهو إيلياء بن 
إرم بن سام بن نوح عليه السلام وفيها ثلاث لغات مد آخرها وقصره: إيلياء وإيلياء وقصر 
اولها إلياء «انظر معجم البلدان لاقوت ومعجم ما استعجم للبکري ۲۱۷/۱). 


٤4‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس.. . الع 
E E TEE TEE E E‏ 


قدموا بابل . فلمَا قدِموا جمع سنحاریب الناس وأخبرهم كيف فعل الله بجنوده. فقال 
له كهانه"“ وسحرته: قد كنا نمض عليك خبر ربهم وخبر نيهم ووحي الله إلى نبيهم٠‏ 
فلم تطعناء وهي أمَة لا يستطيعها أحد من ربّهم. ولبث سنحاريب بعد ذلك سبع 
سنین ومات. وأستٌخلف بُحََصَرْ أبن آبنه على ما کان عليه جده» فعیل بعمله وقضی 
بقضائه» فلبث سبع عشرةٌ سنة ثم فَبّض الله تعالى صَدِيقةً ملك بني إسرائيل» فعرج ٠‏ 
أمرٌ بني إسرائيل وتنافسوا المُلْك حتى قتل بعضهم بعصًاء ونبيّهم شعْيّا مهم لا 
يرجعون إليه ولا يقبلون منه. فلما فعلوا ذلك أوحى الله تعالى إلى شَعْيًا: أن قم في 
قومك أوح على لسانك. فلمَا قام أوحى الله تعالى على لسانه وأنطقه بالوحي فقال: يا 
سماء اسمعي»› ويا أرض أنصتي؛ فن الله يريد أن يقص شأن بني إسرائيل الذين رباهم 
بنعمته › وأصطنعهم E‏ وخصهم بکرامته› وفضلهم على عباده» واستقبلهم 
بالكرامة» وهم كالغنم الضائعة التي لا راعيّ لھا؛ فآوّی شاردها"» وجمع ضالهاء 
وبر کبیرها“» وداؤی مريضَهاء وآسمن مهزولهاء وحفظ سمينها. فلما فعل ذلك 
ھا تالت انها نفل مفها عضا س لر یی ن فع صح جر اله ار 
كسير. فويلٌّ لهذه الأمة الخاطئة الذين لا يدرون ما جاءهم من الخير. إن البعير مما 
يذكر وطنه فيأتيه» وإ الحمار مما يذكر الآريّ“ الذي يشبّع عليه فيراجعه» وإ الثور 
مما يذكر لمزم" الذي يَسمّن فيه فينتابه وإن هؤلاء القوم لا يدرون من (أين) ‏ 
جاءهم الخر وهم أولو الألباب والعقول ليسوا ببقر ولا حمير» وإني ضارب لهم مثلا 
فليسمعوه . ) 


قال لهم: كيف تَرَوْن في أرض کانت رر“ زمانًا حْربة مَوَاتا لا عَمُران فيهاء 
وکان لھا رب حکیم قويٰ» فأقبلَ عليها بالعمارة وكره أن تَخْرّب أرضه» فأحاط عليها 
جدارًا وشيّد فيها قصرًا وأنبط" فيها نهرّاء وصقَّف' فيها غِرَاسًا من الزيتون والرمَان 
والنخيل والأعناب وألوان نمار كلهاء وولّى ذلك وأستحفظه ذا رأي وهمّة حفيظا قوي 


)١(‏ الكيّان: مفردها كاهن وهو عند اليهود والوثنيين الذي يقذم الذبائح والقرابين. 
)۲( مرج أمرهم : فسد واضطرب واختلط . 

(۳) الشارد من الإبل: ما نفر منها واستعصی . 

)٤(‏ الكسير: الذي هشم أو فرق بين أجزائه» المكسور. 

)٥(‏ الآري: محبس الدابة. 

)١(‏ المرج: المرعى الذي تسرح فيه الدواب وترعى. 

(۷) فى الأصل: «من حيث» وما أثبتناه أصوب للسياق. 

(۸) الجرز: الأرض التي قطع نباتا. 

٠ أنبط: أظهر وأبرز.‎ )٩( 


)۱١(‏ صفف : ددع ورت 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس ... الخ 

E I E‏ ء طلعها خرُوبا؟! قالوا: بئستٍ الأرض هذه! نرى 
أن يُهْدّم جدارُها وقصرھا ویدمر نھرها وقبَض قیّمھا وبُخْرق غرسُھا حتی تصیر كما 
کان ول مرة خرابًا مَوَّاتا لا غمران فيها. قال الله عر وجل لهم : إن الجدارَ متي 
وإن القصر شريعتي» وإِن النهرَ كتابي»ء وإِن القيْم نبيّي» وإن الغرّاس م وإن 
الخرُوب الذي أطلحَ الغراس أعمالهم الخبيثةء وإني قضيبٌ عليهم قضاءهم على 
انفسهم» فإنه مل ضربه الله لهم. . يتقرّبون إليّ بذبح البقر والغنم» ون بلي اح 
ولا آکله. ويڌعون م يتقرّبون إليّ بالتقوى والكف عن ذبح الأنفس التي حرمتهاء 
فأيديهم مخضوبة" منهاء a)‏ بدمائها؛ يشيّدون لى البيوت مساجدً 
ويطهرون أجوافهاء وينجسون yS‏ فأيّ حاجة لي إلى تشييد 
البيوت ولستٌُ أسكنها! وأي حاجة لي إلى تزويق” ا 
ا ا ولتكون مَُصَلّى لمن أراد أن يصلي فيها. يقولونن 
لو كان الله يقر على أن يجمع ألفسنا لجَمَعّها ولو کان الله يُقدِر على أن يمقه 

قلوبنا لأفقههاء > فاعهد إلى عودين ga‏ 
فقل للعودين : إن الله يأمركما أن تكونا عودا واحدًا. فلا قال لهما ذلك اختلطا فصارا 
واحدا. فقال الله تعالی [قل]" لهم: إني قد فَدَرتٌ على أن ا الخرد و ا ت 
وعليّ أن الف بينهماء » فكيف لا أقير على أن أجمع ألفتّهم إن شثكٌ! أم كيف لا 
أقدِر على أن ف قلوبهم وأنا الذي صورتها! يقولون: : صمنا فلم يرفع صبامنا» 
وصلينا فلم نور صلائنا وتصدقنا فلم ترك“ صدقائناء E‏ 
الحمام» وبكيْنا بمثل عَرَّاء الذثاب» في كل ذلك لا تع ولا ستاب لتا ل 
الله تعالى: فسَلهم: ی ی ا ا لهم! لست أسمعَ السامعين» وأبصرّ 
الناظرين» وأقَرَتَ المجيبين» وأرحمَ الراحمين! ألأن ذات يدي“ قَلْتُ! وكيف 
ویدای مبسوطتان بالخیر ا و الخزائن عندي لا يفتحها غيري! أو 


(1) أطلعت: أي خرج طلعهاء والطلع من النخل : ما يبدو من ثمره في أوّل ظهوره. 
)۲( الغراس هم : ای القوم. 

(۴) المخضوبة: الملوثة بالذماءء والخضاب ما يعْيّر لون اليد. 

ALE N‏ (9) الرويى التزت” 

. زيادة عن الثعلبى‎ )۷( SE 

(۸) تزك الصدقة: تنمو وتزداد. ۰ 

)٩(‏ الحنين: التصويت بشوق وحنّت الإبل: صرّتت شوفًا إلى أولادها. 

ا 


١١‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 
٩‏ في فصه موسی بن حمران وخبره اج ارول ومر ع ا ٣‏ س 


لن رحمتي ضاقث! فكيف ورحمتي کل ی إنما يتراحم المتراحمون 
بفضلها! أو لأنّ البخل يعتريني! أوّلستٌ أكرمَ الأكرمين. والقا” الرات اد 

مَّن أعطى وأكرمَ مَن سَيْل! . . لو أن هؤلاء القوم نظروا لأنفسهم بالحكمة التي تورث 
في قلوبهم [النور] فنہذوها وأ شترَؤا بها الدنياء إذا لأبصروا من حي أتواء وإذا 
لأيقنوا أن أنفسهم هي أعدى 0 فكيف أرفع E‏ 
الور ويتقرّون عليه بطعمة الحرام! وكيف آنر صلاتّهم وقلوبُهم صاغية إلى من 
يحاربني وينتهك محارمي! أم كيف تزکو عندي صدقاتهم وهم يتصدقون بأموال 
غیرهہ! إنما آجر عليها أهلَها المغصوبين. أم كيف أستجيب لهم دعاءهم وإنما هر 
قول بألسنتهم والفعل من ذلك بعيد!. . إنما أستجيب للداعي الب" وإنما أسمع قول 
المستعف المستكين . وإنٌ من علامة رضايي رضا المساكين. فلو رجموا المساكين› 
وقرّبوا الضعفاءء وأنصفوا المظلوم» و ا و 
اليتيم ا وال کل ذي حیَ حقه» ثم لو کان ی لی ال أكلم البشر إِذا 
لکلمتهب: وإذّا لكنتُ نور أبصارهم» وسمعَ آذانهم» ومعقولً قلوبهم؛ وإِذا لَذَعَمْتُ 
أركاّهم فكنتٌُ قَرّة أيديهم وأرجلهم؛ وإذا لبت ألسنتهم وعقولهم. 


يقولون لما سَمعوا كلامي وبَلّغنهم رسالاتي إنها أقاويل منقولة» وأحاديت 
متواردة وتآليفٌ مما يوْلّف السَحَرة والكهنة» وزعموا أنهم لو شاؤوا أن يأتوا بحديث 
مثله فعلواء وأن يطلعوا على علم الغيب بما يُوجي إلبهم الشياطين لاطلعوا وکلهم 
يَستخفي بالڏذي يقول ويْسِرّه» «وهم يعلمون أني أعلم غيب السموات والأرض ا 
بُبدون وما یکتمون) . وإني قد قضيتُ يوم خلقتٌ السماء والأرض قضاء أنه على نفسي 
وجعلتٌ دونه أجل ما5 لا بذ أنه واقع» فإن صدقوا فيما ينتحلون من علم الغيب 
اروك م افا وفي آي زمان يکون. وإن کانوا يقدِرون على أن يأتوا بما يشاؤون 
فليأتوا بمثل القَدرة التي بها أقضي ؛ فإني مظهره على الڏين کله ولو ڪرء المي لکد 
[التوبة : ۳۳] وان انوا يقدٍرون على أن يوْلّفوا ما يشاؤون فليولّفوا مثل الحكمة التي أدبّر 
هآ ذلك لاء کارا صادين: فاي قضيتٌ يوم خلقتٌ السموات والأرضَ أن 


و 


أجعل النبوّة في ENN LY‏ والعرّ في الأذلاءء والقوّة في 


N E Os | التفاح: المتكرم المعطي.‎ )1( 

(۳) البرّ: الصالح العطوف. )٤(‏ المستكين: الخاضع الذليل. 
)٥(‏ الاجل: الميقات المعلوم المحذد. 

)1( الاجراء: جمع اجیر وهو من سلم نفسه بعرض . 


في فصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 


الضعفاءء رالفتی في الفقراء» والثروةٌ في الأقلاءء والمدائن في المَلَوّات» 
في المفاوز' N‏ والعلم في الجَهَّلة» > والحكم في الأمَيْين 
و ) القيم به وعلى يدي من اسبّبه» و اغوان هدا ا 
وإن كانوا يعلمون فإني باع لذلك تَبيًا أمَيًا لا أعمى من العُْيان ولا ضالاً من 
الضالين» ليس بفظ ولا غليظ ولا صاب في الأسواق» ولا متزیّن بالخش» ولا 
ال ا ی > وأمَبٌ له کل خْلق كريم» ثم أجعل السكية 
RD By A Nga E‏ 
والعفوّ والمعروف el‏ ا مر والح شریعته» والهدي إمامه»› وال سلام 
ملته» أحمد آسمُّه» أهدِي به بعد الصلالة e‏ وأرفع به بعد 
الا وأشهّر به بعد اللَِرَةء وأكدّر به بعد القلَة eS‏ باج 
بعد الفرقة؛ e E as‏ وأمَمّا متَفْرّقة› وأجعل أَمَته 
س ا لاس امون پالمعروف وتنهورت عن اشڪر + اناا بي“ ودا 
وإخلاصا“ بي ۽ ُصلون قياما وفُعودَاء وركًُا وسُجودًاء وبقاتلون في سبيلي صفوف 
و ويخرجون من ديارهم وأموالهم أبتغاء رضواني [ألوفا]؟. لهم النكبیر 
وال والتسبيح والتحميد > في مجالسهم ومَسيرهم ومضاجعهم ومتقلبهم ومَنواهم 
يكبٌرون وبُهللون ويقدّسون على رؤوس الأشراف» واطټرون لي الوجوه رالاطراف 
ويعقدون الثياب إلى الأنصاف؛ فربانهم ر وأناجيلهم صدورهم ؟ ؛ رُهبانٌ و 
لوث بالتهار . ذلك فضلي أوتيه من أشاءء وأنا ذو الفضل العظيم. 


قال فلما فرغ نيهم شَعْيا من مقالته عدوا عليه لیقتلوه فهرّب منهم فأنفلقت ١‏ 
له شجرة فدخل فيهاء فأدركه الشيطان فأخذ بيدرة٠١“‏ من ثوبه فأراهم إِيّاها» فوضعوا 
السار في وَسطها فنشروها حتى قطعوها وقطعوه هد في وَسطها. 


(1) الآجام: جمع أجمة وهو الشجر الكثير المتلف. 

(۲) المفاوز: مفردها مفازة وهي الصحراء. 

)۳( الغيطان: مفردها الغوط وهو المنخفض الواسع من الأرض. 

)€( الصخاب: الكثير الصخب› وصخب القوم: أر تفعت أصواتهم وضخروا. 

)٥(‏ الخنا: الفحش في الكلام. 

(01 االسنكية: الوقار والهدوت والخضوع لله عر وجل . 

(۷) العيلة: المراد بها هنا الفقر والشدة فى مؤنة الحياة» وعاله الشىء: ثقل عليه وغلبه. 
ACEC‏ اللغة والأصوب أن يقال: وإخلاصًا لي. 
)٩(‏ زيادة عن الثعلبي. ER LEO)‏ 

. هدرة الثوب : طرفه‎ O) 


۸“ في قصة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 
E a E E GE E A a a a‏ 


قال أبو إسحاق العلبيّ رحمه الله: استخلف الله تعالى على بني إسرائيل بعد 
PAE ON EO en‏ 
قال : سم الخضِر إِزْمِيًا بن اقا a‏ قال : وإنما سمي 
بر ل جاسی على زو یضاءتقام ها رهي تهت خضراء. فقال الله عر وجل 
لإزميَا حين بعثه إلى بني إسرائيل : يا إرمياء من قبل أن حَلَفّك خترّك» ومن قبل أن 
أصورك في بطن أك قدسئك؛ ومن قبل أن أخرجَّك من بطن أمَك طهرتك؛ ومن قبل 
أن تبلغ السَعْىّ نبأّك» ولأمر عظيم أجتبيئك '"؛ فذكر قومَك نِعَمِي» وعَرفهم أحداثهم» 
وأدعهم إلى . ا فل ی انا د را العا ی و اا 
المحارم. فقال إرميا: إني ضعيف إن لم تقَرّني» عاج إن لم تنصرني. فقال الله 
و ااك ا إزييًا فيهم ولم يدر ما يقول» فألهمه الله ع وجل خطبة 
طويلة بليغةء ن لهم فيها ثواب الطاعة وعقاب المعصيةء وقال في آخرها: : وإني أخلف 
E‏ لهم فتنة يتحيّر فيها الحكيمء ولأسلطنَّ عليهم جبَارًا قاسيًا قلبه أ 
الهيبة وأنزع من صدره الرحمةء يتبعه عددٌ مثل سواد الليل المظلم. E‏ 
إلى إرْمِيًا: إنّى مُهِلكُ بني إسرائيل بيَاقَك» وياقَتُ أهلٌ بابلٌ» وهم من ولد يافتٌ بن 
نوح . . فلا سمع ذلك إِزمیًا صاح وبکی وشق ثبابه ونبذ“ الماد على رآسه. فلما سمع 
الله عر وجل تضرُعه وبکاءه ناداه: ارما اشى ن عليك ما أوحيت إليك؟ قال: نعم يا 
رٺ» اا ل اا یج ا و ا فقال الله عز وجل : وعزتي لا 
أهلك بني إسرائيل حتى يكون الأمر في ذلك من قبلك. ففرح بذلك إرميا وطابت نفسه 
وقال : لا والذي بعث موسی بالحق لا ری بهلاًك بني إسرائيل. ثم أتى الملك فأخبره 
بذلك»› EE‏ ففرح وآستبشر وقال : إن يعذبنا ربنا فبذنوب كثيرة» وإن عما 
عنا فبرحمته. ثم إنهم لبثوا بعد الوحي ثلاث سنين لم يزدادوا إلا معصية وتماديًا في 
ال وذلك حين أقتربَ هلاهم ودعاهم الملك إلى التوبة فلم يفعلواء فسلط الله 
عليهم بُحْتكصر فخرج في ستمائة لف راية يريد بيت المَفدس. وا ا 
الخ الاك فال لارا o‏ : إن الله 
E E‏ وعزم الله عر وجل على 


)١(‏ في نسخة الثعلبي «تزهر. (۲) اجتباه: اختاره واصطفاه. 
(۳) قَيّض لهم: قدر وهياًء ٠‏ © الاد تر 

() فصل: يقال فصل فلان من البلد: خرج منه. 

(1) قرب الأجل : حان الوقت المحدد. 


ثي فصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 


مُلاكهم بعث الله تعالى إلى إرميا مَلَكا فتمتل له رجلا من بني إسرائيل فقال له: يا 
نبي الله» آستفتيك في آهل رجهي وصلكتٌ أرحامهم ولم ت إليهم إلا نتا ول 
إكرامي إياهم إلا إسخاطًا لي > فأفتني فيهم . فقال له: أحَينْ فيما بينك وبين الله وصِلهم 
واو ر . فانصرف املك فمكث أيامًا ثم أقبل إليه في صورة ذلك الرجل فقعد بين 
بديه» فقال له إرميا: أرما ظهَرَّث أحلافُهم لك بعدٌ؟ فقال: يا نبي الله» والذي بعثك 
الحق ما أعلم كرامة يأتيها أحدٌ من الناس إلى أهل رجه إلا قدَمتها إليهم وأفضل. فقال 
له إرميا: إرجع إلى أهلك وأحسِن إليهمء وأسأل اله تعالى الذي أصلح عباده الصالحين 
ان يصلحهم. E SSE‏ 
ا قفزع منهم بنو إسرائیل وشن علبهم. فقال ملکهم لإرْميًا: یا بن الله 
ين e E‏ ثم قبل الملك إلى إرميا وهو قاعد على جدار 
sg GH‏ 
الذي تيك في شأن أهلي مرتين . فقال إرْمِيًا: ألم يان“ لهم أن يُفيقوا من الذي هم 
فيه؟ فقال الملك: يا نبيّ الله» كل شيء يُصيبني منهم قبل اليوم كنتٌ أصبر عليه» فاليوء 
رايهم في عمل لا برضي الله عر وجل . فقال إرميا: : على آي عمل رأيتّهم؟ قال: على 
عمل عظيم من سخْط الله » فغضِبت لله ولك وأتيك لأخبرك. وإني أسألك بال الذي 
بعثك بالحقٌ إلا ما دعوت الله عليهم ليُهلكهم . قال إرْميًا: يا مَلِكَّ السمواتِ والأرض إن 
کانوا على حقّ وصواب فأبقهم» وإن کانوا على سُخطك وعمل لا ترضاه فأهلکهم. 
فلا خرجتٍ الكلمة من فم إرميا أرسل الله عر وجل صاعقةً من السماء ء في بيت المقَدس 
ااا ن و ا ا ا 
فلمَّا رأى ذلك إرميا صاح وش ثيابّه ونبد الرّماد على رأسه وقال: يا ملك 
الشات والأرض› ین ميعادك الڏي وعدتني ! ! فودیّ: ٠‏ إنه لم يصبهم الذي أصابهم 
إلا بتاك ودعائك . فاستيقَنٌ إِرْمِيًا أنها فتياه“ وأن ذلك السائل كان رسول ربه. 
فطار إرميا حتى خالط الوحوش . . ودخل بختنصر وجنوده بيت المقدس ووطىء الشام 
رتل بني إسرانيل حتى أفتاهم وخرب بيت المقدس؛ ثم أمر جنوده آن يملا کل رجل 
ae‏ ثم يفَدِفه في بيت المقدس› َمَذفوا فيه التراب حتى مَلُؤوه؛ ثم 
أمرهم أن يجمعوا مَّن كان في بلدان بيت المقدس كلهم > فجمعوا عنده کل صغير 


(0 ايان ل: ایآ ن 0 ھن اه ن ای ان 

(۲) القربان: الذبيحة التي يتقرّب بها إلى الله . 

(۳) الفتيا في المسألة: إبانة الحكم فيها. 

0 قطعة من المعدن أو الجلد يحملها المحارب باحدی يديه ويتقي بها الضربات . 


٠_٠‏ فى قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس . .. الح 
a CG Da aa Rl‏ 


کر م ا اال اا وقيل سبعين ألف صب . فلم 
خرجت غنائم جُنده لنفْسّم قال له الملوك الذين كانوا مه NE‏ 
کلهاء فاقسمْ بیننا هؤلاء الصبيان الذين آخترتّهم من بني إسرائيل» ففعل ذلك» فأصاب 
TAN SE‏ . وكان من أولعك الغلمان دانِيّال وحََانِيًا وعرَاريًا 
ال د سبعة آلاف من آهل بيت داود عليه السلام؛ ار لاف ۲ سبط 
يوسف بن يعقوب» وأخيه بَنْيّامين عليه السلام» وثمانية لاف سن بط آظرزت ی“ ب 
يعقوب؛ وأربعةٌ عشر ألما من سِبْط ریالون”" بن يعقوب وال بن يعقوب› 
وأزية آلاف من سِبْط يَهُوذا بن يعقوب› و آلافان سط رل و 
يعقوب» ومن بي من بني إسرائيل . 

قال : وجعل بُختَنصر ٠‏ مَن بهي“ من بني ٳسرائيل ثلاث فِرّق» فنا أقرّ بالشام» 
ونانًا س ونا فل ها ف س و ا ي ا ا 
فكان على سبعين ألا ومائة ألفِ عَجَلةٍ من حلي او لوَسَّاً إل 
ب نیل في الكتب افيد فى الأرض مين ولع عل فا جا و 
اوها بعتا ڪه ا ل ا أؤلى باس سَدِيدر€ [الإسراء: u‏ 
اسا حال کک غا ف ]٥ a‏ فهذه لأرلى ال اناما 


ذكر خبر بختنصر وأبتداء أمره وكيف ملك 


يقال في أسمه: E CEY‏ الصاد وإسکانها) ويقال فيه : ا 1 وقد 
الف في أمره» فقال قوم: إنه ملك الدنيا أجمع . . وقال اخرون: بل مَلْك بابل وما 
افتتحه . وقال قوم: إنما كان ل للهر اسف ا الفارسيّ . وقال وم ۽ کان أله 


. «حنيتًا وعزريا)‎ NT في الكتاب المقلس‎ )١( 

(۲) في الكتاب قاين 6/١:‏ اقرا 7 الكتاب المقدس ٥/۱‏ «زیولون. 

)€( ورد في الأصل بحروف مهملة والتصويب عن الكتاب المقدس .A۸٦/۱‏ 

)٥(‏ في الكتاب المقدس ٩/۱‏ (رأوبین». 

(7) في نسخة الثعلبي : «فجعل بختنصر سبايا بني إسرائيل؟. 

(۷) يقال له أيضا: نہوخذ نصر»ء ونبوكد نصر «راجع الكتاب ا RS‏ 

(۸) المرزبان: الرئيس عند الفرس. 

(4) لهراسف: في صبح الأعشى ۳/ ٤۷٥‏ «بهراسف» وقد ذكر أن ا نائًا له» وهو أحد 
ملوك الطبقة الرابعة من ملوك الفرس. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ ١١١‏ 


من أبناء الملوك»› وقيل: بل كان من الفقراء. وسنذكر إن شاء الله تعالى ما ئَقَّف عليه 
من ذلك. فمن ذلك ما رواه أبو إسحاق العلبيّ في تفسير قوله عر وجل: #وقَصَيْناً 
إل ب سيل في آلكتب . . .€ [الإسراء: ]٤‏ الآيات بسند رفعه إلى سيد بن جُبير 
فال: كان رجل من بني إسرائيل يقرأ التوراةء حتى إذا بلغ : بنا مجم بادا لا 
واھ ع ا د 
أرني هذا الرجلّ الذي جعلتَ هلاك بني إسرائيل على يديه؛ اا 
Sy E‏ 

تريد؟ قال : أريد التجارة. فسار حتى نزل بابل اک ها ری ھا اشد 
غيره» فجعل يدعو المساكين ويَلْطْفٌ بهم حتى لا يأتيه أحدٌ إلا أعطاه. فقال: هل 
بق مسکینٌ غیرکم؟ قالوا: نعم» مسکينٌ بفځ”" آل فلان مریض يقال له بختنصر. 
فقال لغلمته: أنطلفمَوا بناء فانطلق حتى أتاه فقال له: ما أسمك؟ قال بختنصر. فقال 
لغلمته: أحتملوه» فنقله إليه فمرّضه“ حتى برىء» فكساه وأعطاه نفقَةً» ثم آذن 
الإسرائيلىّ بالرحيل» فبكى بختنصر. فقال له الإسرائيلئ: ما يبكيك؟ قال: أبكي أنك 
فلت بي ما فعلت» ولا أجدشيئًا أجزيك به. قال: بلى» شيئًا يسيرًا. فقال له: وما 
هو؟ O ETT‏ تیا ولا يمنعه من أن 
ةا ال ۷ اه رى اه سارى هافيك الا مر اتا وال لد غلمت ها 
يمنعك مما سألتك إلا أن الله تعالى يريد أن يمذ ما قد أمصّى وكتب في كتابه. 


قال : وضرب الدهر صَرّبانه"“ فقال صَيْحون وهو ملك فارس ببابلً: لو أنا بعثنا 
طليعة إلى الشام؟ قالوا: وما ضرّك لو فعلت؟ قال: فمن تَّرؤن؟ قالوا: فلان. فبعث 
رجلا وأعطاه مائة آلف فارس» وخرج بختنصر في مطبخه لا يخرج إلا ليأكل من 
مطبخه [ويعيش منه). فلمًَا قدِم الشام رأى صاحبُ الطليعة أكثرَ خلت الله فُرسانًا 
ورجالاء فكسر ذلك في دزعه” فلم يسأل. فجعل بختنصر يجلس في مجالس أهل 
الشام فيقول: ما يمنعکم أن تغزوا بابل! فلو عَرَوتموها فما ڏون بيت مالِها شيءُ. 


)١(‏ الأعيد: مفردها «عبد». (۲) اكتراها: استأجرها. 
(۳) الفج: الطريق الواسع الواضح بين جبلين» وهنا بمعنى الناحية أو بمضارب أولئك القوم. 
(6) مرّضه: داواه وطببه. () ضربان الدهر: أي حدثانه. 


. زيادة عن الثعلبي‎ (٦1) 
كسر ذلك فی ذرعه: أي ثناه عن عزمه وأحبط همُته.‎ )۷( 


۲“ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 


الوا E‏ ولا تقال a‏ امل e‏ ثم رج مر 
ا ا ا فلان. فرفع ذلك إلى الملك فدعاه» فقال : إن فلاا ل رای 
أكثرَ أرض الله كراعَا ورجالا كسّر ذلك في دُزعه ولم يسألهم عن شيء» وٳنني لم 
أدع مجلسًا بالشام إلا جالستٌ أهله فقلت لهم كذا وكذاء فقالوا لي كذا وكذا. فقال 
صاحب الطليعة لبختنصر: بصحبتي لك مائةٌ ألف دينار وتنزع" عما قلت . قال: لو 
اعط يخا قال بابل ما ترقت فرت الهو مر انه قال العلك: لر بها 
RE‏ ا مه ول i e‏ 
جریده جل ال ا فإن وجدوا ساغوا وإلا استلبوا ما قدروا عليه. 
قالوا: ما ضرّك لو فعلت؟ قال: فمن تَرَوْن؟ قالوا: فلان. قال: بلى الرجللى الذي 
أخبرني بما أخبرني . فدعا بختنصّر وأرسله وانتخب معه أربعة آلف من فرسانهم» 
فانطلقوا فجاسُوا“ خلال الديار» فسبَوا ما شاء الله ولم يخرّبوا ولم يقتلوا. ومات 
صيحون الملك. فقالوا: کک رجلا فقالوا: على حتی ياتي ٣‏ 


قال : وقال السّدىّ بإسناده: إن رجلا من بني إسرائيلِ واا المنام أن خراب 
بيت المَقْدِس ولاك بني ٳسرائيل على يدي غلام تیم أبن أرْمَلَةَ من أهل بابل يُدعَى 
بختنصر»› وکانوا يٌصدقون فَّصدق رؤیاهم . فأقبل فسأل عنه حتی نزل على أمه وهو 
يحتطب. فلمًَا جاء وعلى رأسه الحطب ألقَى الحُرمة ثم قعد في جانب من البيت» 


(1) قوله: أخذ بختنصر يجلس في مجالس أهل الشام ويحضهم على غزو بابل (حتى انتفذ 
مجالس اهل الشام) قوله (انتفذ) بالذال المعجمة غير صحيح وصوابه (انتفد) بالمهملة يقال : 
انتفد حقه استوفاه. ومعنى انتفد مجالس آهل الشام أنه استوفاها واستوعبها كلها فلم يدع 
مجلسًا لهم حتی جلس فيه وکلم أهله. ويشبه ما قلناه في (انتفذ) و(انتقد) ما جاء في 
اللسان وخلاصته (في حديث ابن مسعود: إنكم مجموعون في صعيد واحد ينفذكم البصر 
على شغي أن الد ياتي عليهم e‏ قال ابو حاتم : أصحاب الحديث يروونه 

. بالذال المعجمة وإنما هو بالدال ! لمهملة أي يبلغ البصر أولهم وآخرهم حتی راهم کلهم 
ويستوعبهم اه) ورواية الحديث (ينفذهم) بالمعجمة من (نفذ) الثلائي أما ما هنا (نهاية 
الأرب) فهو (انتفذ) ثلائي مزيد ولم أعثر عليه في المعاجم وهذا يؤيد أن الصواب (انتفد) 


اة 
(1) الكرّاع: يريد هنا الدواب من الخيل والبغال والحمير. 
(۳) تنزع: تعدل عن قولك وتخيره. )٤(‏ الجريدة: الخيل لا رجالة فيها. 


)0( جاسوا: داروا وترددوا وأفسدوا» آي استباحواً. 


)7( زيادة عن الثعلبي : 


في فصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 

) فكلّمه ثم أعطاه الوه دراهم وقال: اشتر بهذه طعامًا وشراباء فآشتری بدرهم لحمّاء 
وبدرهم خبرا» وبدرهم خمرًا؛ فأكلوا وشربوا» حتى إدا كان EE‏ 
كذلك؛ وفي اليوم الثالث كذلك. ثم قال: إني أحبَ أن تكتب لي أمائا"“ إن أنتَ 
ملكت يوما من الدهر. قال: تسخر منّي؟ قال : إني لا أسخر منك» ولكن ما عليك 
أن تتخذها عندي يدا! فكلمنه أمّه فقالت: ما عليك إن کان ولا ل صك شا 
کی ا أرأيك إن جنك والناسٌ حؤلك قد حالوا بيني وبينك فاجع 
لي آية تعرفني بها. قال : : ترفع صحيفتّك على قَصَبة فأعرفك بهاء فكساه وأعطاه. ثم 
انل ني إسرائیل کان بُکرم یحیی بن زكريا عليهما السلام ويْدني مجلسه ویستشیره 
في مره ولا بقطع آمرا دونه؛ وإنه هوي أن يتزوّج بنت أمرأته. اوقل ابت 
El NEN e‏ 
وقال: لن أرضاها لك. فبلغ ذلك أمَها فحَمّدت على يحيى عليه السلام حين نهاه أن 
يتزوج بنتهاء فعمدت آم الجارية حين جلس الملك على شرابه فألبستها ثيابا رقا 
حمراءَ وا E N‏ أسود وأرسلتها ا 
ا واا و ن ن و غل ا ا 
حتى يعطيَّها ما سألنه. SSG E A E‏ 
ت ففعلت . فلمَّا أخذ منه الشرابٌ أرادها على نفسهاء فقالت : لا آفغل تى 
تحط ما اسالك. فال : ما تسأليني؟ قالت: أسألك أن تبعث إلى يحيى بن زكري 
فتؤتى برأسه في طسْبٍ. فقال: ويحك! سَليني غير هذا. ال فا ارك ال ا 
ET‏ ارا يتكلم حتی وضع بین يديه وهو یقول: 
ا ك فلمَا أصبح إذا دمه يُغْلِيء فأمر بتراب فألقِيّ عليه» فرقيّ الدم فوق 
التراب يغلي فألقِيّ عليه أيضا فارتفع الدمٌ فوقه» فلم يزل يُلمًى عليه اراک ن 
yS E aa‏ 
0 أن يبعث إلهيم جِيشًا [ويؤمّر عليهم رجل5ً]. اه م دقان 
الذي كنت أرسلتَ تلك المرّة ضعيف» EERO‏ 
[فا ا فسار بختنصرء حتى إذا بلغوا ذلك المكان تحصنوا منه في مدائنهم 
E‏ . فلا أشتذ عليه المْقَامٌ وجاع أصحابه وأرادوا الرجوع خرجت أمرأةٌ عجو 
من عجائز بني إسرائيل فقالت: أين أميرٌ الجُند؟ فاي بها إليه. فقالت: إنه بلغتي أنك 
تريد أن ترجع بجندك قبل أن تفتح هذه المدينة. قال : : نعم قد طال مقامي وجاع 


© الاما قات تان طا ر ف ال 
(۲) طيبتها: ضمختها بالطيب . 80 عرض إله: ريه 
9 راغا غل ها ال ما ان ر ا 
(0) زيادة عن الثعلبي . (7) زيادة عن الثعلبي . 


4 في قصة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقیل وإلياس. .. الخ 
أصحابي» فلست أستطيع المقام فوف الذي کان مئي . فقالت : أرأيتّك إن فحت لك 
المدينة أتعطيني ما أسألك. فقتل مَن أمرتك بقتلهء وتكف إذا أمرئّك أن تكف؟ فقال 
لها نعم . فالت: إدا أصبحتَ فاقيمْ جنك أربعة E‏ أجعّل في كل زاوية رَبْعّاء 
ثم أرفعوا أيديكم إلى السماء فنادوا: : إا نستفتحك' “ یا الله بدم یحیی بن زکریاء فانها 
سوف تَساقط» ففعلوا؛ فتساقطتٍ المدينةٌ فدخلوا من جوانبها. فقالت: كف يدك 
وأقتل على هذا الدم حتى يسكن» وأنطلقت به إلى دم یحیی بن زکريًا» وهو على 
تراب کٹیں» فقتل عليه حتى سَكىَ» فقتل سبعين ألًّا. فلمّا سكن الدم قالت له: كف 
يدك فإ الله تعالى إذا َيل نبي لم برض حتى بقل من قتله ومن رضي فتله. . وأتاه 
ما السحغة فة فكف غه وعن اهل بد و ت ت المقدفن واف أن 
ُطرَّح اجيف فيه» وقال: من صرح فيه جيفة فله جزيثّه تلك السنة. . قال: وأعانه الروم 
على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا. 

قال: فلمَّا خرّبه بختنصر ذهب معه بوجوه بني إسرائيل ورا وذهب 
اتال وقوم من أولاد لأنبياء وذهب معه برأس جالوت الحدلكت > فلما قم اوحد 
صَيْحون مَلِكَ بابل قد مات فمْلْكٌ مکانه. 


ذکر خبر بختنصر مع دانیال 

قال  :‏ ولما سار بختنصر إلى بابل اك ا ت الملك TS‏ وکان 
أكرمّ الناس عليه هو وأصحابُه» فحسدهم اا غ د 
وقالوا: إن دانيال وأصحابّه لا يعبدون إلهك ولا يأكلون ذبيحتك. فدعاهم فسألهم ؛ 
فقالوا: أجل إن لنا ربا نعبّده» ولسنا نأكل من اا ا 
فد لهم وألقوا فيه وهم تة رال فم س بع ضار ليأكلهم» ثم قال: اذهبوا بنا 
لنأكل ونشرب» فذهبوا فأكلوا وشربواء ا فوجدوهم سبعة والسبع مفترش 
ذراعیه بینهم ولم يخش منهم أحدا. فقالوا: ما بال هذا السابع إنما كانوا ستّة! فخرج 
السابع إلى بختنصّرء وكان مَلّكّا من الملائكة» فلطمه لطمة فصار من الوحش [ومسخه 

الله] سبع سنين › [ثم رذه الله إلى صورته E‏ هذا ما حکاه لدی 


)١(‏ نستفتحك: نطلب منك الفتح والنصر. 

(۲) السّراة: من القوم سادتهم وأكارمهم وأعلاهم فرعا وشرفا. 

(۳) وشوا بهم : من الوشاية» وهي النميمة والسّعاية بالشر. 

0) يُخذ لهم: قر والاخدود: الحفر المسعطاة فى الارض: 

)٥(‏ الضاري: المفترس المولع بأكل اللحوم. (7) ما بين قوسين زيادة عن العلبي. 


E E E E E O E E a 


وروی اللعلبيٰ بسنده إلى وهب قال : لما سار بختنصر إلى بابل و 
لكا و امت أمره لبت على ذلك مدة» ثم رأى رؤيا عجيبة فأفزعنه وسأل عنها 
الكَهَنة والسحرة فعجزوا عن تعبيرها. فبلغ ذلك دانيال وكان في السجن مع أصحابه 
وقد أحبّه صاحب السجن وآعجبَّ به لما رأى من حسن سَمْته". فقال له دانیال : 
إنك قد أحسنت إلىّء وإنْ صاحبكم قد رأى رؤياء فدَلَه على ا 
الان و جو وي بقصة دانيًال» فاستدعاه فجاء إليه. وكان من عادة من حخصضر 
بين يدي الملك آن يسجد له» فلما أَتَؤا بدانيال قام بين يديه ولم يسجد له. فقال: ما 
E a‏ إن لي ربا آتاني العلمَّ والحكمة وأمرني ألا أسجد 
رة فجت :أن سيجدت ليره ه أن يتزع متي الحكمة والعلم ويُهلكني . فأعجب به 
وقال: يِعْمَ ما فعلت حيث وفيت بعهده» وأجللتَ علمه؛ ثم قال: هل عندك عله 
هذه الرؤيا؟ قال: َعَم وأبشر» فأخبره برؤياه قبل أن يخبره الملك بهاء وعبّرها له. 
قال العلبيّ: وكانت الرؤيا على ما أخبرنا به عبد الله بن حامد" في إسناده عن 
وهب بن منبه قال: إن بختنصر رای في آخر زماڼه صنمًَا راسه من دهب» وصدره من 
فضة» وبطنه من نحاس» وفخذاه من حديد» وساقاه من فُځار» ثم رأى حجرًا من 
السماء وقع عليه فدقه» ثم ربا“ الحجر حتى ملأ ما بين المشرق والمغرب» ورأى 
شجرة أصلها في الأرض وفرعُها في السماء» ثم رأى عليها رجا بيده فأس وسمع 
مناديا ينادي: اضرب جذعَها ليتفرَّق الطيرٌ من فروعهاء وتتفرّق الدواب والسباع من 
تا وا راضلا قائما. فعبّرها دانيال عليه السلام له فقال: أمَّا الصنمُ الذي 
اه ات اران بوانت افص الوك و اما الصيدر الى من فة فاك جلك ب 
تو واا الل را فن خان ل رن هه ع و د ا 
واا ها رايت من الفهان ن حون ففق الناس فرقتين في فارس. EET‏ 
فاخرُ ملكهم يكون دون الحديد. وأما الحجر الذي رأينّه قد ربا حتى ملا ما بين 
المشرق والمغرب فنبيّ يبعثه الله تعالى في آخر الزمان فيفرٌق مُلْكهم كلّه» ویربو مُلکه 
جى لا ما ين العترقى وارب واما اة التي رآيتَ والطيرٌ التي عليها 
والسباع والدواب التي تحتها وما أمر بقطعهاء فيذهب مُلكك ويرك الله طائرًا تكون 


0 الس ال واو قارو لا هت (۲) عبر الرويا: فسّرها 
(F)‏ لعله عبد الله بن عبيد بن عُمير الذي ورد ذكره فيما بعد محدلًا عن وهب بن منبّه لأنه لم نجد 
)£( واد ئ 


٠ “٠‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الح 
ترا ملك الط > ثم يرذك الله ورا ملك الدواب» ثم د الله أسد!ا ملك چ 
والوحش سبع سنين» وفي كل ذلك قلبك قلب إنسان» حتى تعلم أن الله له مُلك 
السموات والأرض» يقدر على الأرض ومن عليهاء وكما رأيت أصلها قائمَا فإن 
ملكك قائم. 
قال: فمُيٌ بختنصر نسرًا في الطيور» وثورًا في الدواب» وأسذا في السباع؛ 
فکان مسخه کله سبع سنين» ثم رة الله تعالى إليه مُلكه» فآمن ودعا الناس إلى 
ا | 

قال: وسل وهب بن منبّه : أكان بختنصر مؤمنًا؟ فقال: وجدتٌ أهل الكتاب قد 
أختلفوا فيه» فمنهم من قال: مات مؤمئًاء ومنهم من قال: مات كافرًا؛ لأنه حرق 
يت المقدس وكَنّب الله وَل الأنبياءء فغضب الله تعالى عليه ولم يقبل توبته. 

قالوا: فلمًا عبر دانيال لبختنصر رؤياه أكرمه وصجبه وآستشاره في آموره وقرّبه 
منه حتی کان أكرم الناس عليه وأحبّهم إليه» فحسده E‏ ووشوا به 
وبأصحابه إلى بختنصر فقالوا: إن ل افا ا مون مك ول اکان 
ڏبيحتك . ا فدعاهم وسألهم فقالوا: إن لنا ربا نعبده ولسنا نأكل من ذبائحكم. فأمر 
و فد لهم وألقوا فيه» وهم س N‏ ليأكلهم› ثم 
قالوا: انطلقوا لنأكل ونشربَ فأكلوا وشربواء ثم راحوا کک جلوسا والسبع 
مفترش ذراعَه بینهم ولم خش منهم أحدًا ولم ينكأمم | ا ووجدوا معهم 
رجلا فعدوهم ا سبعة» فقالوا: ما بال هذا السابع وإنما كانوا ستة!. فخرج 
إليهم السابعم» وكان ملكا من الملائكة» فلطم بختنصر لطمةٌ فصار في الوحوش؛ 
EO EP PY‏ 

قال ل ثم إن بختنصر لما رجع إلى صورته بعد المسخ ورد الله تعالى 
عليه مُلكه» كان دانيَالٌ وأصحابُه أكرم الناس عليه» فحسدته المجوس ووشزا به ثانية 
فقالوا لبختنضر: إن دانيال إذا شرب الخمرَ لم يملك نفسه أن يَبُول» وكان ذلك فيهم 
عار . فجعل بختنصّر لهم طعامًا وشرابًا فأكلوا وشربوا وقالوا للبوًابين: انظروا ول مَن 
يخرج إليكم ليبول فأضربوه بالطْبْرزِين"" وإن قال لکم آنا بختنصر فقولوا له 


(۲) الطبرزين: كلمة فارسية» وهي آلة للقتال عبارة عن عمود له حدان» يعلقها الفارس في سرجه 
لاستخدامها وقت القتال والمبارزة «انظر صبح الأعشى .»۲١٠/١‏ 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس.. . الخ 


كدت صو اها بهدا. فحبس الله تعالى عن دانيال البَوّل» وكان أل من قام من 
القوم يريد البَؤل بختنصر» فقام مدلا“ وذلك ليلا فخرج یسب ثیابه. فشدَ عليه 
البواب فقال: آنا تحص فهال :کیت بختنصر أمرني أن آقتل اول من يخرج› 


وجکی ما ین اکان ی ار ف سه وود ر ع ا ا 
SSS EAN CS N‏ 
كان في يده من بني إسرائيل: أرأيتم هذا البيتَ الذي خرَبنّه» وهؤلاء الناس الذين 
قتلتهم من همْ؟ e‏ قالوا: هذا بيت الله ومسجد من مساجده» وهو لاء 
أهله» کانوا من ذراړي الانبیاء فظلموا وتعدوا وعصَواء فسُلطتَ عليهم بذنوبهم» وکان 
ربهم رب السموات والأرض ورب الخلق كلهم» يكرمهم ويمنعهم ويعزهم» فلمَا 
فعلوا ما فعلوا أهلكهم الله تعالى وسلط عليهم غيرهم. قال فا خيروتى: نما الذي 
يطلّع بي إلى السماء العُليا لعي أطلع إليها وأقتل من فيها وأتخذها مُلْكًا فإني قد 
فرغت من الأرض ومن فيها؟ قالوا: ما يقدر على هذا أحدٌ من الخلائق. قال: لتفعلنَّ 
أو لاأقتلنكم عن آخركم. فبكؤا وتضرعوا" إلى الله تعالىء فبعث الله عر وجل عليه 
O aS‏ ا 
دفاغة فا تقر ولا يسکن احق جا له رأسه على أُمّ دماغه. اعرف نة الموت 
قال لخاصته من أهله: إذا مُت فشُمّوا رأسى فأنظروا ما هذا الذي قتلنى . فلمّا مات 
شقا راه رجدو اعرد عاضة بام ا ليْريّ الله تعالى عباده ا وسلطانّه› 
ونجی الله تعالى من بقيّ في يديه من بني إسرائيل ورذهم إلى إيليا والشام» فبَوًا فيه 
وروا وکرو کی کارا ک جسن ا کارا غل 08 فر مرت ان اه تال ا 
أولئك الموتّى الذين فتلوا ولجقرا بهم. قال: ثم إنهم لما رجعوا إلى الشام وقد 
ات ارا وی ی ع اد ان چا اد وجل زرا راع 
غل لیات عر بره لی مادک ان شا اه تقال 


فيه حتی عضت بام 


0(7 دلا مظهرًا الجرأة فى تكسر وملاحة. 

a (۲)‏ المطلبي بالولاء» المدني» أقدم مؤرّخي العرب» له السيرة 
النبوية» سكن بغداد ومات فيها سنة ١١٠ه‏ وهو من أحسن الناس سياقًا للأخبار «الأعلام /١‏ 
۸ 

)۳( و 0 9 ساخ فة شاضصت. 

(€9 وچا نشی او 


۸ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 
E E a e‏ 


قال : وكان عُمر بختنصر بأيام مَسُخه نيما وخمسين سنة وخمسين يوما. . فلما 
E‏ [أا بلطا و كانت اة ت الان ا 

بختنصر إلى بابل باقية» فنجسها بلحوم الخنازير وأكل وشرب فيهاء وأقصى”' دانيال 
ولم يقبل منه وأعتزله دانیال. فبينما بلسطاس ذات يوم إذ بدت له كف بغير ساعد 
وكتبت ثلاثة أحرّف بمشهده ه ثم غابت» فعچب من ذلك ولم يدر ما هي فاسقد عن 
ل وأعتذر إليه وسأله أن يقرا تلك الكتابة ويخبره بتأويلها. فقرأها دانيال» فإذا 
هي : : ابسم الله الرحمن الرحيم. ود فخفَ "» و وجُمع فتفرّق). ل 
دانيال: أمّا قوله وُزن فخف» أي وُزن عمك في الميزان فخف. 
وجمع فتفرّق» أي جمع لك ولوالدك من بلك مُلْكٌ عظيمْ فتفرّق اليوم فلا 

جع إلى يوم القيامة. نلم یلبث إلا قلیاً حتى أهلكهم الله تعالى وضعف مُلكهم؛ 
وق 5 ا اش 

فهذه الأقاويلٌ التي وردت في بختنصّر هي على ما جاء في ال 
ESS‏ ا الملك الفازس فک إن 
شاء الله تعالى في أخبار ملوك الفُرْس» على ما تقف عليه إن شاء الله تعالى في 
موضعه وهو في الباب الثالث من القسم الراب من هذا ال ااك فر 
هذه النسخة من كتابنا هذا. وهذه الأخبار التي قدمنا ذكرها ردا ا إسحاق الثعلبيّ 
eT‏ بلايواقيت البيان في قصص القران» . وقال. في تشسیره: 
إلاآ أن رواية مَن رَوّى آن بختنصر غزا ‏ بني إسرائيل عند قتلهم یحیی بن زكريا عليهما 
السلام غلط عند أهل E‏ والعلم بأمور الماضين من أهل الكتاب 
والممسلمين:. وذلك أنهم مُجمعون على أن بختنصّر غزا بني SE ES Ca‏ 
شعْيّا وفي عهد إرمًا e‏ وهي الوقعة A‏ التي قال الله تعالی : 
دا E AEE‏ ع ا اول سید فجاسوا خلال یار وات 
ودا ر €{ [الاسراء: ٥‏ يعني بختنصر وجنوده. 


(© زيادة من الفعلبي: NOS‏ 

(۳) في الأصول: وزن فخفّف. . وجمع ففرّق» والمثبت عن اللعلبي لوضوحه. 

7 اسو : بلدة بخوزستان فيها قبر دانيال النبي عليه السلام وقال ابن المققع : أل سور وضع 
في الأرض بعد الطوفان سور السوس» وقال ابن الكلبي: الوس بن سام بن نوح عليه السلام 
امعجم البلدان ۳/ ۲۸۰ ۔ ۲۲۸۱ . 

)٥(‏ هو الكشف والبيان في تفسير القرآن لأبي إسحاق أحمد بن إيراهيم يم الثحلبي اوري المتوفى 
سنة ٤۲۷‏ ه. 

0 لعل الع وران الا وار ل ادون 

)Q‏ المرزيان: الرئش غد :المرش: 


في فصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 


قال الشعلبيّ قالوا: ومن عهد إِرْمِيًا وتخريب بختنصر البيت المقدس إلى مولد 
يحیى بن زكرا أربعمائة سنة وإحدى وستون سنة. والله أعلم. 


ذكر خبر عمارة بيت المقدس بعد أن خرّبه بختنصر 
وخبر الذي مر على قرية 


ر رچ ر ٩ 2 ry‏ 
هذه الله ر مد متها قامات الله ماقة عام ثم بعتم . . . # [البقرة: ۹] الا 


قال أبو إسحاق الثعلبيّ رحمه الله : اختلفوا في ذلك e‏ من کان» فقال 


عكرمة وقَتَّادة ال یع بن اس" E‏ والسدى ونا ی کی و 


ر .)6( o « (0) f‏ ور 5 
برّيدة ٠‏ وسّلم ٠‏ الخواص: هو عرير بن شرخيا. وقال وهب بن مُنَبْه وعبد الله بن 
)0( 


ید پو عر فو ارا ن وکان من سبط هارون بن عمران» وقد تقدم 
E‏ 

قال: واختلفوا أيضًا في القرية التي مر عليهاء فقال وهب وعكرمة وفََّادة 
والربيع : هي بيت المقدس. وقال الضخاك: هي الأرض المقدسة. وقال أبن رَيْد: 
هي الأرض التي أهلك الله تعالى بها ان حرجا من يرهم َه e Fo‏ 
ألمَوت# [البقرة وقال الكلبيّ: هي دَيْر سَابْرَاباذ. وقال السدَيّ: هي سلماباد. 
مق واو شی ا یا رف ان س م د 
المقدس. قال فالذي يقول: إن المارٌ إِرْمِيًا وإ القرية بيت المقدس» هو ما رواه 
محمد بن إسحاق بن يسار عن وهب بن مَبّه: أنه لما كان من أمر إِرْمِيًا ما قذمناهء 
وآ عار ما اله هكان الان وخا عة ارات هن اراب هت المقدمن جت 
خالط إزميًا الوحش ودخل بختنصر وجنودُةٌ بيت المقدس وخرب كما تقذّم. فلمّا رجع 


9 هار ائ الدئ :هر علي تل اة 

(۲( هو الربيع بن أنس»› بصرې نزل خراسان» محدث صدوق ثقة حبس بمرو ثلائين سنة مات سنة 
ETE TRS AS‏ 

(۳) هو ناجية بن كعب الأسدي» محدث لم يرو عنه غير أبي إسحاق الثعلبي» عدّه البعض من 
الثقات «الكاشف ١۱۷١ /٣‏ . 

(6) هو سليمان بريدة الأسلمى» حدث بمرو» وعد من الثقات» توفى سنة ٠١‏ ١ه‏ «الكاشف .»۳١١ /١‏ 

. ٠4١ /۲ هو عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي» أبو حاتم توفي سنة ۳١١ھ عد من الثقات «الکاشف‎ )٥( 

(٦)‏ دير هزقل : وأصله ور حزقیل › وهو دير مشهور بين البصرة وعسکر مکرم «انظطر معجم البلدان 
toe‏ 


“٠١‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الج 
E A E EE E E E E E A EA e E‏ 


بختنصر عن بيت المقدس قبل إِزيا على حمار له معه عَصيڙ عثب في وة ا 
تین حتی عَشِيّ ايلاء . فلا وقف علیھا ورای خرابھا قال: اق ی هزو الل بعد 
ا ال NEE‏ إرْمیّا حماره بحبل جدید» فألمی الله تعالی عليه 
النوم» فلما نام ا مائة عام و حمارّه» وعصيیره وا ي 
الله تعالى عنه العيون فلم يره أحد وذلك ضخی › ف الله السباع والطيرَ لحمه. فلما 
ق هن ره مجر هة أرسل ال غ وجل ملكا إلى ملك عظى س مارك فازن 

sg EO‏ أن تنفر بقومك فتعمُر بيت 


القاس رایلیاء راا ی ا ا کی ات ا ف ور ع 


كل قهرمان ثلائثمائة ألف عامل» فجعلوا يعمُرونها فعُمرت» ونجى الله E‏ 
من بني إسرائيل ولم يمت ببابل أحد منهم ورذهم الله تعالى إلى بيت المقدس 
وعمروها ثلاثین سنة حتی کانوا کأحسن ما کانوا عليه ؛ وذلك بعد أن کت نا 
م فلمَّا مضت المائة سنة أحيا الله عر وجل منه عينيه وسائرٌ جسده ميّتٌ» ثم أحيا 
جسده وهو ينظر» ثم نظر إلى حماره فإذا عظامُه متفرّقة بيض تلوح» فسمع صونًا من 
السماء: أيّتها العظامٌ الباليةٌ إن الله يأمرك أن تجتمعي» فأجتمع بعضها إلى بعض 
وآتصل بعضها ببعض. ثم ُودِيّ: إن الله يأمركٍ أن تكتسِىَ لحمًَا وجِلدًا فكان كذلك. 
ثم نُودِيّ: إن الله يأمرك أن تحياء فقام بإذن الله ونّهق. وعمر الله تعالى إِزْمِيّاء فهو 
الذي يُرّى في المَلَوّات؛ فذلك قوله تعالى: أله مائ عام ثم عَم [البقرة: 
04[ أي أحياه # قال ڪم ّت ال ِنْب وما أو بض ذر4 [الشرة: :۴6۹ وذلك أن 
الله تعالی أماته ضحى في اول النهار e‏ عام و فی آخر النهار قبل غيبوبة 
الشختر فقالن: # ليشت وما وهو يرى أن الشمس قد عربت ثم ألتفت فرأى بق 

من الشمس فقال: أو بعص بومٍ4› بمعنی بل بعض يوم قال بل شت يأئَة عار 


a 


انظ ل طعّایلک ٭ aer‏ ال # وسرابک ٭ یھی العصير لم د رق بک أي لم يتعير 
#وانظر إل جارك ا اظ ت الد ت ا ت 


a ge‏ و 


تکسوھا لما ملسا تب لم قال أعلم أن اله عل كَل مىر مَيير4 [البقرة: .]٠٠۹‏ 
قال وهب : یں کت را عو کت اساب ا کرت وسا 
إرما الذي أماتة ال مائة عام ثم بعثه. . هذا قول من قال إنه إرميا بن ا 


. الرّكوة: إناءٌ صغير من جلد. (۲) إيلاء: بيت المقدس‎ )١( 
۲۹۱۰ /٤ فى رواية الثعلبى «يوشك» وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي «كوشك»‎ )۳( 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ ٠١١١‏ 

وما من قال إنه عُرَبْر» فإنه يقول: إن بختنصر لما خرب بيت المقدس قتل 
أربعين ألما من قراء التوراة والعلماء» وقتل منهم أبا عَرَبْر وحدّه. وكان عَرَبْر يومئذ 
غلامًا قد قراً التوراة وتقدم في العلم» وأقدمه بختنصر مع بني إسرائيل إلى أرض 
بابل» وهو من ولد هارون. فلمَا نجا عَرّیر من بابل ارتحل على حمار حتی نزل على 
دير هزقل على شط دِجلة» وطاف في القرية فلم ير فيها أحدَا» وعامَة شجرها حاملء 
فأكل من الفاكهة وأعتصر من العنب وشرب منه» وجعل فضل الفاكهة“ في سَلَةَ 
وفضل العصير في زق. فلما رأى خراب القرية وهلاك أهلها قال: أن یی۔ هو أله 


عا 


بعد متها [البقرة: ]۲١۹‏ الآية» وساق فيه نحو ما تقذم في خبر إِزمِيًا. 

وقال قوم في قوله تعالى : #وانظر إل جارك [البقرة: ]۲٠۹‏ إن الله تعالى لم 
يمت حمارّه فأحیا الله تعالی عینيه ورأسّه وسائرٌ جسده ميت فقال له: #وَانظر لل 
جمارك 4 فنظر إلى حمارہ قائما کهیئته یوم ربطه حیّاء لم يَطَْم ولم يشرب مائةٌ عام 
E‏ في عَنقه جديدة؛ وهذا قول الضخاك وقَتّادة. وقال الآخرون: أراد 
عظام حماره كما تقدّم في قصّة إِزْمِيًا. وقوله تعالى: رلك ١َايكة‏ لاس4 
ال د و ا ی و 
إلى قريته وأولاده وأولادٌ أولاده شيوخ وعجائز وهو أسود الرأس واللّحية. 


وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال: أحيا الله تغالى عَريرًا بعد مائة سنةء 
ر ار خی جا اکرو الان و انکر الام وسار له فال ع 
رهم حتی أتی منزله» وإذا هو بعجوز عمياءَ قد تى عليها مائة وعشرون سنةًء وكانت 
ام لھ فرج ع ع بر وهي اة عشرين سحةة وكات فد عفد و عة فل 
أصابها الكِبَرُ والرَمَنْ“ قال لها عُرّير: يا هذه» هذا منزل عُرّير؟ قالت: نعم هذا 
E RN E NC OC E‏ 
الناس. قال : فإني عزير. قالت: سبحان الله! فإ عَرَيرًا قد فقدناه من مائة سئة. قال: 
فإني أنا عرير» إن الله أماتني مائة سنة ثم بعثني. قالت: فان عُرَيرًا کان رجلا مُجات 
الدعوة» يدعو للمريض وصاحب البلاء بالعافية والشفاءء فأدعٌ الله يرد على بَصّري 


. فضل الفاكهة: ما زاد منها. (۲) الرّمة: القطعة البالية من الحبل‎ )١( 
وردت في الأصل محرَّفة» والتصويب عن الثعلبي.‎ )۳( 

(0) الرّمن: من الزمانة وهي الكبر وتعطيل القوى. 

(9) في الأصل: «هذه منازل» والتصويب عن الثعلبي . 


-“_ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 
حتى أراك» فإن كنت عَرَيْرّا عرفتّك. فدعا رېه تعالی فاستجاب له ومسح بيده على 
وجهها وعينيها فصختاء وأخذ بيدها وقال لها: قومي بإذن الله تعالى» فأطلق الله 
ءاطعال > طت اله قال الد اك 
عُرّير. فانطلقت إلى مَحَلّة بني إسرائيل وهم في أنديّتهم ومجالسهم وأبنُ لعُرّير شيخ 
آبن E E‏ أبنه شيوخ في المجالس» فنادت: هذا عرير قد 
تدم وجاءكم» فكذّبوها. فقالت: وأنا فلانة مولاتكم دعا لي ربه فرد الله علي عيني 
وأطلق رجليّ» وزعم أن الله أماته مائة عام ثم بعثه . فنهض الناس وآقبلوا إليهء فقال 
أبنه : إنه كان لأبي شامة سوداء مثل الهلال بين كتفيه» فكشف عن كتفيه وإذا هو 


ر 


عریر . 


0 
CS 


وأمَا خبرٌ فتنة اليهود به وقولُهم عُرَيرٌ أبن الله» فقد رَوّى عطيّة الحَوْفِيّ “ عن آبن 
عباس رضي الله عنهما قال: كان عُرّير من أهل الكتاب» وكانت التوراة عندهم» 
فعَملوا بها ما شاء الله تعالى أن يعملواء ثم أضاعوها وعَملوا به Ela‏ 
التابوت فيهم. فلمّا رى الله تعالى أنهم قد أضاعوا الترراة وعجلوا بالاهواء* رفع 
عنهم التابوت وأنساهم التوراة ونسخها“ من صدورهم» وأرسل عليه مرضاء 
فأستَطلقت“ بطوتهم» حتى إن الرجل يمس كبدّه» حتى سوا التوراة وفيهم عرَير. 
فمکثوا ما شاء الله أن يمكثوا بعدما تحت التوراةٌ من صدورهم. وكان عرّير دعا الله 
وآبتهل إليه أن يرد إليه الذي سخ من صدورهم. فما هو يصلي ويبتهل إلى الله تعالى 
إذ نزل نور من السماء فدخل في جَؤفهء فعاد إليه الذي كان ذهب من التوراة» فأذن 
في قومه فقال: يا قوم قد أتانِيّ الله التوراة ورذها إلى فطفق" يُعلّمهم» فمكثوا ما 
8 الله وهو يعلمهم. E‏ فلمّا رأوا لتابوت عَرَضوا ما کان 
و عل الذي گان لمهم رر فوجدوه مثلهء فقالوا: ا عزیر هذا إلا 
وهو ابن الله . 


(۱) نشطت: خرجت. (۲) العقال: القيد 

© هو عط بن سعد العوق> أبو الحسن 4 فحدت مات سه 1١‏ 1د #الكاشف ١١١١/۲‏ : 
)٤(‏ الأهواء: مفردها 0 الميل إلى ما تحبّه النفس . 

(۵) نسخها من صدورها: أي أزالها. )٩(‏ استطلقت بطنه: سال ما فيها. 
(۷) طفق : جعل واستمر بفعله. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ ٠١۳١‏ 

وقال السدىّ وأبنٌْ عباس في رواية عمّار بن ياسر” : إنما قالت اليهودُ هذا لان 
العمالقة ظهرت عليهم فقتلوهم وأخذوا التوراة وهَرّب علماؤهم الذين بَمَّوا ودفتُوا 
التوراة في الجبال وغيرهاء ولحق عرّير بالجبال والوحوش» وجعل يتعبّد في رؤوس 
الجبال ولا يخالط الناس ولا ينزل إلا يوم عيد» وجعل يبكي ويقول: يا رب تركت 
بني إسرائيل بغير عالم» فبكى حتى سقطت أشفار"" عينيه» فنزل مرَةٌ إلى العيدء فلمًا 
رجع إذا هو بامرأة قد تمتّلت له عند قبر من القبور تبكي وتقول: يا مُطعِمّاه» ويا 
کاسياه! فقال لها عَرَّير: يا هذه اتقى الله وأصبري واحتسبی» آمَّا علمت أن الموت 
مكتوب على الناس! وقال لها: وَيْحَك! من كان يطعمك ويكسوك قبل هذا الرجل؟ 
جا ا ا ا ا ان ا ا س 
مرك فال ا ع بر ن كاد ل لكاو قل ي سرافل فال اه الت 
E SG‏ 
قد خصہ  E‏ فقالت له: يا عرّير» لست بامرآة ولكٽي الدنيا. ما أنه ستنبع 
الا ى مدلا غ وت لاك جره E EC EI ENCE‏ 
u E BO a‏ 
أصبح نبعت العين في لاه وت الشجرة» ففعل ما آمرته به » وجاء شيخ وقال له: 
افتح فاك ففتح فاه فألمّى فيه شيئًا كهيئة الجمرة العظيمة مجتمعًا كهيئة القوارير ثلاث 
مرات» ثم قال له: ادخل هذه العينَ فآمش فيها حتى تبلغ قومك. قال: فدخلها 
فجعل لا يرفع قدمه إلا زيد في علمه» فرَجّع إليهم وهو أعلم الناس بالتوراة. فقال: 
E rl a‏ فربط على کل 
m8‏ ار وأحيا لهم السنة. TT‏ العلماء n. my‏ 
دفنوها» ا ا عرّير فوجدوها مثلهاء فقالوا: ما أعطاه الله تعالى هذا 


إلا أنه اة 
ا ك ادس 
وفتل مر راء التوراة» کان ع ا داگ غلاما صغيرًا» a‏ فلم يقتله › ولم در 


0 هو غار اياس الع اعد الاين البدرين ٠‏ وهو اول هن ى مشا قل فين عن 
لات وسعين مه «الكاشهة 0)۹١ 7/١‏ 

)۲( أشفار العين : مفردها شفر وهو أصل منبت الشعر في طرف العين. 

)( خصم: أي لفن حجة بينة من خصمه. )٤(‏ عارضوا بها: قابلوها. 

() الكليي: هو محمد بن السائب بن الحارث الكلبي» أبو النضرء نسابة عالم بالتفسير والأخبار 
وأيام العرب» من أهل الكوفة» توفي سنة ١٤٠ه‏ «الأعلام .»١١۳/١‏ 


4 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الح 


أنه يقرأ التوراة. فلمّا تُوفْيّ مائة سنة ورجعت بنو إسرائيلل إلى بيت المقدس وليس 
منهم من يقرا التوراة بعث الله عر وجل عَرَيرًّا ليجدد لهم التوراة ويكون لهم أية» 
فأتاهم فقال: أنا عُرَير. فكذّبوه وقالوا: إن كنت عُرَيرّا كما تزعُم فأتل علينا التوراةً. 
فكتبها وقال: هذه التوراة. ثم إن رجلا قال: إن أبي حذّثني عن جدَّي أن التوراة 
جلت في خابية ثم دفنت في كزم. فاأنطلقوا معه حتى أحتفروها وأخرجوا التوراة» 
فعارضوها بما كتب عُرّير فلم يجدوه غادر منها آية ولا“ حرفاء فعجبوا وقالوا: إن 
الله لم يقذِف التوراة في قلب رجل واحد ما بعدما ذهبت من قلوبنا إلا أله أبنه؛ فعند 
ذل قالت اليهود: عَرّير أبن الله . 


الباب الرابع 
ص القسم الثالكث من الفن الخامس 
في قصة ذي الثون يونس بن مَتّى عليه السلام وخبر بلوقيا 


ذكر قصة ذي الئون يونس بن مَنّى عليه السلام 

قال الکسائیٌ رحمه الله : قال وهب بن مَُبّه: كان مَنّى رجلا صالخا من أهل 
بيت النبوة» ولم يُرْرّق الولدً إلى آخر عمره بعد أن أسنّ هو وزوجته» فسأل الله تعالى 
الولدء فنُودِيّ: إن الله قد أستجاب دعاءك» فانطلق إلى حظيرة التوبة» وهو الموضع 
الذي أمر الله تعالى بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم فيه لما عبدوا العجل. فصار إلى 
هناك وإذا بملْكٍ قد هَبَّط من السماء فضرب فَبّة على باب ححظيرة التوبةء وذلك في 
e EEG Ag EEE ae‏ ثم أنصر ف 
إلى منزلهما. فلمَّا صار لها أربعةً أشهُر توفي متّى وبقيث أمرأنّه أرملةٌ ليس لها إلا 
قَضعة”" كانت لآل هارون» فكانت تصيب رزفها في المَساء والصباح من عند الله . 
فلمَا وَضَعَّت يونس لم يكن لها لبن يكفيه» فكانت مه تأتي إلى الرْعاة وتسألهم اللبنَ 
فلا يجيبونها» فكانت تقول : اللهُمَ هذا الولد هبتك فلا تهلكه جُوعَاء فكانت المواشي 
تأتيه ومح“ عليه بضرعها حتى يشبعَء فإذا شَبِعَ يقول: الحمد لله» فآمنّ به جماعة 


)١(‏ زيادة عن اللعلبي . (۲) واقعها: جامعها. 
(6) تمج: تسترخي» والضرع: موضع الذر. 


e O E E E E EE 


e‏ فبقيً كذلك حتی فُطمته آمه» وکان بُسمُی یتيم بني إسرائیل» حتی أتت 

کک فأقبل على امه فقال ٠‏ اماد لا ينبغي أن تذهب امي بالبطالة› 
وأرید E‏ من اضرف جا ا اکن سیم الت ا ب 
بالعبّاد واشتهر ده ه فیهم بکثرة العبادة حتى استكمل من العُمْر خمسًا وعشرين شه چ 
فرآی في منامه : إن الله يمر ك أن تمضِيَ إلى مدينة E UN‏ من أوليائي 
وله أبنة عفيفة فتزوّجها منه. . فلمَا أصبح عزمٌ على المسيرء > وصجبه جماعة من بني 
إسرائيل من أصحابهء وسار حتى دخل مدينة إلرَّملة» وسأل عنه فقيل : إنه في السوق 
يبيع ويستري . e N EEN E E‏ 
الضحك. فقال يونس : اش ا من صمات الأولياء والعاد. فنظر إليه ۲٣ lS‏ 
إليه وصافحه وسلم عليه بأسمه وسم أبيه. قال : وکيف عرفتني؟ قال: E‏ 
المنام وأمِرتُ أن زوج ا > وتوجه به إلى منزله وقدم له الطعام فأكلاء ووك 
له رياه وآنها سبب مسير: ا E‏ والشراء فقال : 8 
ا والشاء فمباح » والتاجر فاج ”° ا الحى وأعطاه» وأتقی الله ولم یمدح 

فلمَا أقبل الليل نزع زكريًا ما كان عليه من الثياب ولس الصوف ودخل محرابه 
لاهن وبَرّز إلى السوق ويونس معه» فكان ذلك دأبّه. 


نم زوج اینته من يونس ووهبٌ لھما بعض ماله . وأقام يونس عنده» ورزف الله 
Si EL e a‏ و 
بعث الله تعالی يونس نّا . 


(۱) ای و الت ا (۲( يسیح: ينأى عن الاس تعدا وترهًا. 

(۴) الرّملة: مدينة عظيمة بفلسطين» وكانت رباطا للمسلمين وكانت قصبتها > وقد خربت الآن «انظر 
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0 لا زكريا عليه السلام» والمذكور هنا هو زکريا بن عبدان ولیس زكريا النبي با يحيى 
عليهما السلام. 

. القاجر: القاس‎ )٥( 


٠۳١‏ في قصة موسى بن عمران وخبره بع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الح 
۳١‏ قي فا موسي بن عفرن ور ر ن ن ا 


قال: وکان في بلاد نکی مَلِكٌ" وكانت جيوشه كثيرة» قيل: إنها كانت 
تزيد على عشرة الاف قائد. وكان إذا غزا تكون معه تماثيل من الأسود والمِيّلة متخذة 
من النحاس والحديد› يخرج من أفواهها لهب النّيران» ومعه رجال يلعبون بالنیران. 
فغزا هذا الملك بني إسرائيل على هذه الصورة› فقتل من بني إسرائيل وسبى› ثم عاد 
إلى بلاد نینوی › وغزاهم ثانية وتکزرت غزواته فيهم. . فأوحى الله تعالى إلى شعْيا نبي 

بني إسرائیل أن يختار من عاد بني إسرائیل آمیتا قوبا ببعثه إلى بلاد یتری رسولا إلى 
N‏ وغیرهم ؟ فانهم قد جحدوا" حقّي وأنکروا معرفتي . فدخل شعيا 
على حزقيًا الملك وأمره ا ادى في اديت الجن وبها يومئذ عشرة ة ألاف 
عابد» لباسهم الشعر والصوف ونعالهہ الخْوص» فنادى فيهم بالأجتماع فأجتمعواء 
فاختار منهم ثلاثة وأختار من الثلاثة يوئس بن مى ء ثم ٹم قال له جزقيًا: إن الله وی 
الا أن يختار من جملة هؤلاء العبّاد وال شاد أعبدهم وأتقاهم› وقد وقع 
آختياره عليك لعَبْعَّتٌ [إلى آهل بلاد نيتوّى: قال يونس: إن في بني إسرائيل من 
هو أعبدٌ متي وأزهد» فأبعث أيها الملك غيري. قال: لا أبعث سواك فأنهض ولا 
تخالمني فان هذا عن أمر الله . فانصرفٌ ت ال ام وأخبرها الخبر واستشارهاء 
فقالت: إن له نطق الك في حقك بالرسالة فيز كما ارت ولا تعص الله ونين 

r CO‏ فعزم على المسير وفع مه وحمل آهلّه"“ حتی بلغ شاطیء 
دجلةء فنزل هناك وفٌكر في أمره وصَعْفه وعياله وقال: كيف لي بمطاولة الجبابرة 
والفراعنة! وأقبل على أهله وقال: قد عزمتُ على الفِرّار» فنهاه أهله عن ذلك. 
فسكت وقام ليعبُر دِجلة إلى بلاد نيكوّى فعبرَ بولده الأكبر» ثم رجع وأخذ ولده 


الثاني . فلما توسط دجلة زاد الماء فغرق اينه الذي کان معه» وکان في يده من 


الذهب كان قد ورثها e‏ فغرقت› وجاء ذئتٰ إلى ولده الذي عبر به 
ا ی إن أبنك أخذه الذئب. فخرج من الماء يعدو 
OE N RE‏ ازجع يا يوس فاني مأمور؛ فرجع يونس باکيا على 
ولديه. فلا بلغ الشط لم ير أهلهء فجلس يبکي . فأوحى الله إليه: إنك شكوت كثرة 
العيالء وقد أرحتك منهم› فاذهب الآن إلى قومك فإني سأرد عليك أهلك ولاك 


)١(‏ نينوى: هي قرية يونس عليه السلام بالموصل وبسواد الكوفة ناحية يقال لها نينوى»ء منها كربلاء 
التي قتل بها الحسين رضي الله عنه (معجم البلدان ۰/ ۳۳۹). 

(۲) في الكسائي: «يقال له ثعلب بن الأسارد. 

© چخدوا الى انگروه: ك 

)٥(‏ الزيادة عن الكسائي . 0 هله التراد زوجته وأولاده. 

(۷) النقرة من الذهب: ما سبك مجتمعًا منها. (۸) الحمَّ: والد الزوج. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 


اجن ی ي e a‏ 
وناڌی: يا قوم» قولوا بأجمعكم: لا إل ااا و و 
سمعوا ذلك أقبلوا على مَلكهم وأخبروه به وبمقالته. فأحضره الملك وقال له: من أين 
ف قال: رسول الله إليك وإلى أهل مملكتك فآمنوا بي تنجوا من النار. فأمر الملك 
بحبسه ثم بعث إليه وزير وهر اقل غالا و ا و ا 
أدخل على هذا الرجل يونس وتعرّف مره . . فدخل عليه وسأله عن سمه وسم أبيه» 
ومن ان افا و چك فذکر له انه رسول الله E‏ فال له الوریر 2 آرئ :ان 
a‏ فإ ا خش عافا فن هدا الماك فاته جار و اصرف الرزئر إل الك ونال 
له: e E E e E E‏ 
فأستوهبه الوزيرٌ منه على أن يكون في البلد ولا بقول مثل مقالته. ساف الوت 
بوس ودک لهل قال ل القتل فلا أخشى منه› زالرسالة فاا ار كا 
يحكم الله بيني وبينه. ثم إن الملك خلى سبيله على أنه مجنون. فلم يزل يونس 
يدعوهم إلى طاعة الله تعالى في كل يوم عامَة نهاره» حتى إذا جاء المَسّاء أتى شط 
دجلة فيْصلي حتى يُصبح» ثم یعود إلیهم والناس یضربونه ویرجمونه ویسبونه حتی 
ضجر فاستغاث ا ر فأوخی الله تعالى إليه: يا يونس › إنك دعرت القوم فلا 

تعجّل عليهم وأدعهم أربعين يومًا» فإن ا ال جاءهم العذابت. 
استكمل العِدة ولم يؤمنوا. فأوحى الله إليه أن ارج من بين آظهرهم ‏ > فخرج حتی 
بلغ شاطىء دجلة» فقعد ينظر إلى العذاب كيف ينزل بالقوم. فأمر الله تعالى جبريل أن 
رسال على قوم بوتس سحابة فنها ألران العذاب؟ فانطلى إلى مالك ا 
فأخرجَ شرارةٌ من الحطمة على مثال سحابة سوداءَ مظلمة. فجاءت بها الزبانية 

حتی بلغت بلاد نيئّى وأنبسطث حتى أظلث عليهاء فظنّ القوم أنها مطر. فنظر وزير 
الملك إلى السحابة يخرج من أطرافها شَرَرٌ النار» فدخل على الملك وقال: | 

الحَذَرَ! فليست هذه سحابة مطر بل هي سحابةٌ عذاب» وأخشّى أن يكون ذلك 
لتكذيبنا يونس نبي الله. ثم قال: أنظروا إلى يونس إن كان معكم في بلدكم فلا 
تخافوا» وإن کان قد خرج عنكم فقد هلكتم . فطلبوا يونس فلم يجدوه. وجعلت 
السحابة تدنو حتى قرْبث منهم ورمتهم بشرر كالرّماد الأحمر لا يقع على شيء إلا 


E‏ 9 تزفق تبن الصتع وتانى: 
SEE‏ 
)€( اح ٣‏ من بين أي أخرج من وسطهم. 


)7( ل الملائكة الذي يدفعون آهل النار إليها. 


٨۸‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 
ی ك 


أحرقه. فبينا الاس يقولون: أين نطلب يونس إذا هم بالملك قد خرج عليهم وجميع 
أصحابه وهم يقولول: ا اا و فإنا لا نعود إلى مخالفتك› فلم يجدوه. 
فأقبل عليهم سنجير الوزير وقال: : أيها الملكء أ فقن غا 
يإْب» فتعالَوْا حتى نتضرع" إلى الله لعله يرحمنا. فخرجوا بأجمعهم ونسائهم 
وأطفالهم إلى ظاهر البلد يبكون ويتضرّعون› فقام سنجير فيهم وقال : : إلهنا إنك أمرتنا 
أن تَعْبّق رقاب عبیدنا وإمائنا ونحن عبيدك وإماۋك فأعَبَمَنا. إلهنا إنك آمرتنا ا 
EE‏ اللهم أغيّقنا من عذابك فإتا قد آمنا بنبيّك يو 
وبجمیع النبيّين فأغفر لنا ذنوبناء ثم خَرُوا سُجْدًا بأجمعهم. فأوحى الله تعالى 
ملائكة العذاب أن أرجعواء فأنصرفت السحابة عنهم»› ا ف و ا 
نتوی برحمة من ربكم ؛ فرجعوا إلى المدينة وقد آمنوا. وجاء يونس لينظر إلى ما نزل 
بهم من العذاب» فلقيه إبليس في صورة شيخ. فقال له يونس: من آين أقبلت أيها 
الشيخ؟ [قال]": من نيئوی. قال: فما نزل بهم اليوم؟ قال: ما نزل بنا إلا سخابة 
بیضاء أمطرت مطرًا جَودا» وکان يونس قد وعدنا بالعذاب فلم یکن وعلمنا کذبه. 
فت ونس وقال: لا أعود إلى قوم كذبوني»› وسار. قال اله تعالى: وتا انون إذ 
ES‏ لن مدر مه4 [الأنبياء: ۸۷]. قال مجاهد و وال 
معناه أن لن نقضىَ عليه بالعقوبة› وهي رواية العَوفي” عن اين عباس ؛ 
ودلیل ذلك قراءة عمر بن عبد العزيز والرهری“ «(فظن أن لن مدر عليه بالتشدید . 
الغا وک ف اا ما فى عا الخ 


قال الكسائي: فلم يزل يسير حتى لحق بساحل البحر» فإذا هو بسفينة مارَة 


المقدس. فحملوه فقعد على كرتل" السفينة. فلمّا توسّطوا البحر هبت عليهم رياح 


(۱) نتضرع: نبتهل . (۲) التكملة من الكسائي. 

(۳) الجود من المطر: الغزير. 

(٤(‏ العوفي : هو عطية بن سعد العوفي › أبو الحسن؛ نخدت ات ا ۱ که 

)٥(‏ الزهري: هو محمد بن 2 بن عبد الله بن شهاب الڙّهري» من قريش» أبو بكرء أحد أكابر 
الحقاظ والفقهاءء تابعي من اهل المدينةء وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: علیکم بابن 
شھاب فإنكم لا راخدا أعلم بالسنة الماضية منه» مات بشغب آخر خد لار واول جد 
فلسطين سنة ٤‏ ۲١ھ‏ «الأعلام ۷/ 44¥ . 

)٦(‏ عطاء : هو عطاء بن ديتار الهذلي»ء من رجال الحديث› TS‏ يرويه عن 
سعيد ين جبير› توفي بمصر سنة ١١٠هھ‏ «الأعلام .«“YFo ft‏ 

(۷) الكوئل : ذنب السفينة. 


في فصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الخ 


ی ي e a‏ و e‏ 
ار ف اھ 6 ا EE‏ قال . ا اقترا 
e ۰‏ فقالوا: إن e‏ وتصيب»› وکو ال ي 
سهم يونس فإنه بَقِيّ على وجه الماء: قال الله عر وجل : ماهم كان ِن المذْحَي © 4 
[الصافات : 1٤١‏ ثم آقبل حوت عظيم من بحر الهند حتى بلغ جانب السفة > فقام 
يونس ليرمي bE‏ فتعلى فتعلق القوم به وقالوا: أل تری هده الأمواح وهذا الحوتث 
العظيم! فأقعدوه والبحر يزيد عليهم بكثرة أمواجه وأهواله» فصار إلى جانب السفينة 
ليرمي بنفسه» فإذا بالحوت قد دار إلى الجانب الذي قصد أن رمي نفسه منه» فعلم 
يونس أنه هو المراد» ف وجهه بکسائه ورمّی نفسه فی ا فابتلعه الحوت . 
قال الله تعالى : #فالنه الوب هر م 4€ [الصافات: ]٠٤١‏ معناه يلوم نفسه على 
حتى بلغ [إلى موضع يُسمَّع فيه صریف“ الأقلام]. وهو إدا سجد يکون سجوده على 
لم يبس فيه أحد من الآدميّين» ويونس يقول: لا إل إل أ سبك إن 
كت يى الشيلي) [الأنبياء: ۸۷]» وكانت الملائكة تقول: إلهنا إن نسمع تسبيح 
مکروب کان لك شاکرًا الله أرحمه في عربته. قال الله تعالی: # ادى فی الظلْمسَتِ 
آن لا إل إل أت [الأنبياء: ۸۷] O N‏ 
بطن الحوت. قال الله تعالى: فلولا انم كان من السبَحين ( 4€ [الصافات: ]٠٤١‏ أي 
احص #للبتَ ف O‏ إل توو حون 4 [الصافات : ¢[ واا فی ا 
له فمنهم من قال: لبث أربعين يومّاء وقيل: ثلاثة أيام. فلمّا أنقضت المدَّة التى 


(€ .اقغوا: ضربوا قرعة» والقرعة: هي السّهم والنصيب. 
٠ E 9‏ 


بحر الروم لان البلاد الت على ا ا كلها في ملك اروم «انظ قاموس الحا 
القدبة ف 


(6) صريف الأفلام: أي صوت جريانها. 


14 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. اخ 
E‏ 


قر الله عليه أله الله الحوت أن يرجع إلى الموضع الذي أبتلعه فيه. شی ذلك غل 
الحوت لأنه کان قد انس به وبتسبیحه› فناداه الملك أن أقذفه من بطنك فليس هر 
کک . فتقدم الحوت إلى الساحل وقذفه. قال الله تعالى : #& فبذته بالعرا 
رَو سَقَيمٌّ €6 [الصافات: .]٠٤١‏ قال: خرج كالفرخ الذي لا ريش له» وهو لا 
يقدر على القيام» فأنبت الله عليه شجرة N‏ أغصان: غصن 
قير المشرق» وغصن يَبَلَ المغرب» والخصن الثالث على رأسه. وجاءه جبريل فقال: 
يا يونس › إن الله قد أعطاك من الجنة ما ترضى به»ثم أمرٌ يده على رأسه وجسمه 
فأنبت الله شعره ولحيته» وأمر الله ظبية فوقفت بين يدَيْ يونس وكلمته بإذن الله 
فمص من لبنها فقوي عند شربه؛ ثم بشرته بایمان قومه وأخبرته ہما کان من آمرهم 
رشت إيمانهم وذكرت أشتياقهم إلى رؤيته. كانت الطة تر ع حول يونس اذا جاع 
أو عطإش أرضعته» فلم يزل كذلك آربعين يوما. . فنام في بعض الأيام ثم آنتبه فرأى 
اليقطينةً قد جمّت والظبية قد غابت› فاغتمٌ لذلك› فعلم يونس آن الله ضرب له مثلا 
TT‏ : م إلى قومك فإنهم يتملّؤن رؤيتك؛ N‏ 
فأترر” ^ بواحدة وارتدى بالأخرى» ثم سار حتى دخل قرية كثيرة الأشجار والخيرات 
وأهلها يقطعون تلك الأشجار ويُلقون ثمارها في الأرض» فقال: يا قوم» كيف تفعلون 
ذلك وتبطلون على أنفسكم ا ا ا ا و ت ا 
على قوم لا تعرفهم من قطعهم الأشجار ولم ثُشيق على قومك وهم مائة آلف أو 
يزیدون! فعلم يونس أن هذا مثل ضربه الله تعالی له فقال : ID‏ 
أبدّا. ثم سار حتى دخل قرية أخرى وقت المساء» فتلقاه رجل من أهل القرية وسأله 
اکا وا ا ر وت ق ا ا و ا ر ا 
بُوقد عليه. فأوحى الله تعالى إليه: eb‏ قل لهذا الفاخرانى أن يكير القَخار 
الذي قد عَيلّه. فقال يونس ذلك للفاخرانيْ» فقال: يا هذا أضفتّك لما رأيتُ فيك من 
أثر الخير وإذا أنت رجل مجنون» تأمرني أن سے ی 
e‏ فاخرج من عندي› وأخرجه. فأوخى الله تعالى إليه: يا يونس» إنه 

شفق على فُخاره وسمّاك مجنونًا وأخرجك من منزله حین آمرته بکسره؛ ونت بشت 
۴ مائة ألف أو يزيدون فدعوت عليهم ولم تفكر في هلاكهم فترحمهم! قال : إلهي 


(۱) اليقطين : شجرة ة القرع . 
© الكل الوب الجيد الجديد غليظا كان أو رقيقًا. 


(۳) ائتزر: أي جعل إحداهما إزارّاء والازار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 


ا الى ذلك يدا سار e‏ ت e‏ 
على شوق | ت لرجل ا بیو سس الي ارسل الله جرادا فأكله» فحزل 
الزرع ولم تزرعه» ولم تحزن على إرسال العذاب على مائة ألف أو يزيدون! قال: 
e Ia Sa NS TTA‏ 
COry 2 ٢ : e‏ 

رجل وهو ينادي : من [يحما ] هذه المرأة ا بلاد سنوی [ویردها]' ا زوجها وله 
مائ مثقال من الذهب؟ فنظر إليها يونس فإذا هي أمرأته» فقال: أيها الرجل» ما قَصّة 
E‏ قال : إنها كانت قاعدة على شاطىء دَجلة تنتظر زوجها يونس» قمر بها 

ملك مر ملو هذه القرية فاختملها واراد أن ا بها» فار الله ديه ورجلة 
فسالي أن تدع ل بالمرج ولا يعود إلى ذلك فدعت له. فلمًا عافاه الله لوقته دفعها 
إليّ وأعطاني مائة مشقال ذهبا على أن أحملها إلى بلاد نِيتّوّى» وما يمكنني ذلك 
ل يمى انا الها فاعغطى الذهب» فأعطاه إياه وسلم إليه المرأة. فسارا وقد 
فرحا حتى أَيّا قريةٌ أخرى»› وإذا برجل يبيع سمكة» فاشتراها يونس وقعد ليبُصلحها 
فشق بطنها فوجد فيها تلك الصرَة الذهب التى وقعت منه فى دجلةء فقال : الحمد لله 
الذي رڌ علي هلي ومالي» الله فاردذ علي أولادي يا أرحم الراحمين» ثم سار فإذا 
هو برجل على دابة ومن ورائه غلامٌء» فإذا هو ولد يونس الصغير. فتعلق به» فقال له 
الرجل: من أنت؟ قال: أنا يونس. فسلم إليه الغلام وقال: الحمد ل الذي رد الأمانة 
إلى آهلها وخلص ذمتي. فسأله يونس عن قصَة الغلام فقال: آنا رجل صيّاد» وكنتُ 
قد ألقَيتُ الشبكة في طرف دِجلة فوقع هذا الغلام فيها فأخذتّه» وإذا بهاتف يقول: يا 
صيّاد» احمظ هذا الغلام حتى يأتَيّ إليك يونس فإنه أبوه فادفُعه إليه. ئم قال له: 1 
نبي الله E OTE RE‏ فدعا له فرزقه الا و 
وسار يونس حتى قرب من بلاد نِيتوّى» فإذا هو براع على قارعة الطريق يرعَى غنم 
وهو يقول: اللهم اردد على والدي» فرآه يونس فعرفه وهو ولده الأكبر» فتعانقا وبكا 
طويلاء ٿم قال له: يا أبټِ إن هذه الأغنام لرجل في القرية فيز معي حتى أرُذها إليه» 
فسارا إلى القرية وإذا بشيخ على باب داره» فقال له الخلام: هذا أبي. فقام الشيخ إلى 


(۱) ما بين قوسين زيادة عن الكسائي . 
(۳) يفجر بها: يفْسُق. 
(۳) المثقال: وزن مقداره درهم وثلاثة أسباع الدرهم. 


۲ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 
E E E OA E SRL aL a‏ 


يونس وسلّم عليه. فقال له يوس: هل تعرف قصّة هذا الغلام؟ قال الشيخ: نحم؛ 
كنت أرمى هذه الغن وإذا بهذا الغلام على ظهر ذئب فكلمني الذئب بقدرة الله 
وقال: إذا جاء إليك يونس فادَعٌ إليه هذا الغلام. ثم قال له: يا نبي الله ادع الله آن 
يغفر لي ذنوبي وأن يُميتني ني في وقتي هذا» فدعا له فقبضه الله لوقته» فغسله يونس 
وکمنه وصلى عليه ودفنه. نم سار حتى قرب من المدينة» فإذا هو بغلام یرعی غنما 
فوقف يونس عليه السلام وقال: يا غلام» هل من لَبّن؟ قال اللام: يا هذاء والذي 

بعث إلينا يونس نبيًا ما ذقت اللبن منذ غاب عتا نبيّنا يونس . . قال: فأنا يونس نب الله . 
فل الغلم راه وفان: لو رأيتنا يا نبي الله ونحن نجول تحت العذاب لرَجمتنا. 
قال: يا غلام» اذهب الآن إلى المدينة وأخبر الناس أنك قد رأيتني. قال: أخشى أن 
يکذبوني. فقال: E‏ الأغنام شهودٌ لك . ف ي و 
ا و ا رى فقد رجع إلينا يونس نينا وقد لقيه. E.‏ 
بالملك فقام عن سريره وقال: علي بالغلام» فاي به» فسأله فأخبره بمَمدم يونس. 
ففرح وخرج الملك وأهلٌ المدينة وألتقَوْا بيونس وأدخلوه المدينة وأجلسه الملك في 
موضعه» ووقف بين يديه» وفرح به أهل المدينة. فقام يونس فيهم ما شاء الله يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ا أن مات للك ومانت امراه يونس وولداه جمیعاء 
فاستخلف يونس اراعي على مایت يوی وخرح هو وسبعون رجلا من العْبّاد حتی 
جاء إلى جبل يقال له صِهيَوْن"“ فكانوا هناك یعبدون الله حق عبادته» حتی مات يونس 
عليه السلام» ومات الاد صحبوه» فُمَبرُوا هناك في جبل صِهيَوْن» رضي الله 
عنهم ورحمهم. 


ذكر خبر بُلُوقيا وما شاهد من العجائب 
وهذه Rp N DE E Pa‏ 


a و زم‎ E ES 


)۲( صهيول : : «الجبل ا ا الحاف» وقد يطلقی هذا الاسم للدلالة على کل أورشليم !لإ أ 
تحصر ‏ غالبا في الجبل الجنربي الغربي من المدينة» وكان هذا الجبل محاطًا e E‏ 


)( المراد هتا الآية ا أو n‏ والعلامة الظاهرة. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 


بني إسرائيل ولا حَرَج ومن كذبَ على متعمدا فليتبوا مَفُعَدّه من النار». ولنأخذ الآن 
فى سرد القصة. 


قال اق اسحای العلبى رحمه الله تعالی في کتابه المترجم براقت النان في 
قصص القرآن بسند رفعه عن عبد الله بن سلام“ قال: 


کان في بني إسرائيل رجل يقال له «أوشيا» وان من علمائهم وکان کش 
المال» وكان إمامًا لبني إسرائيل» وكان قد عَرّف عت النبىّ بيه فى التوراةء فخبأه 
dee OE O‏ 
TS‏ فلمًَا مات أوشيا بي أبنه بُلُوقِيًا والأمانة في يده 
والقضاء» ففتش يوما خز ا د فسال 
الخرّان عن ذلك فقالوا: لا ندري . فاحتال على القفا ار فإذا فيه صندوق 
من خشب الساج ٠‏ ففكه وإذا فيه أوراق» فقرأها فإذا فيها نعت النبيَ ية وأمَته وهي 
مختومة بالمسك» فقراً ذلك على بني إسرائيل ثم قال: الويل لك يا أبتِ من الله فيما 
كتبت وكتمتَ من الحقّ وأهله! فقالت بنو إسرائيل : يا بُلوقَيَّاء لولا أنك إمامنا وكبيرنا 
N TT‏ قال: يا قوم 1لا صَيْر) إنما ترك حط 
نفسه وخر في دینه وذنیاه» فألحقوا : و بالتوراة. قال: وكانت أمَ 
بلوقيا في الأحياءء فأستأذنها في الخروج إلى بلاد الشام» وكانوا يومئذ في بلاد مصر. 
فقالت: وما تصنع بالشام؟ قال : أسأل عن محمد وأمته» فلعل الله تعالى ا 
الدخول في دينه» ادف ر ll‏ وقدم بلاد الشام. فبیتما هو يشير إذا آنتھی 
O E‏ فإذا هو بحيّات كأمثال الإبل عِظَمّا وفي الول ما شاء 
الله وهن يقلن : E a‏ فل له ااا ی اا 
أنت؟ وما أسمُّك؟ قال: أسمي بويا as‏ 


يوسف بن يعقوتب› النبى ا وفه ات الآ" شاهد م 
د بني إسرائيل: /٤ RT‏ 4° 

(r)‏ الساج: e‏ ويذهب a‏ وله زق كتير خشبة حل انود 
E‏ 

)٤(‏ زبادة عن الثعلبي» > ولا ضير: أي لا ضرَء يقال: ا ولا ضور ولا ضر ولا ضرر ولا 
ضارورة دمعنی وأاحد «اللسان ماده : ضورا . 


4٤‏ في قصة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. , . الخ 
E RR RD E AR E E SE a n A‏ 


قلت: من ولد آدم. فمُلْنَ: سمعنا باسم آدم ولم نسمع باسم إسرائيل. فقال بلوقيا: 
N O‏ کی ای چ ت و ی ت 
e‏ قال بلوقيا: وما تصنعن هاهنا؟ وكيف عرفتَّنّ محمدًا؟ فقَلنَ: إن جهنم 
تفور وتزفر ال و و 
من بخرّهاء :وشدة البرد فى الشتاء من بردها. وليس في جهئم درك من درکاتهاء 
EE‏ ولا سرادق من سرادقاتها إلا وقد كتب عليه «لا إله إلا الله 
محمد رسول اله» فمن أجل هذا عَرَفْنا محمدًا اة . قال بلوقيا: آيتها الحيّات» هل 
ی جه مدلکی او أبر منكی؟ ففلٌ: إن في جهنم حيات تدخل إحدانا في أنف 
Se a E‏ . قال : aS n‏ 
حتی اتی جزیرة ۾ أخرى» فإذا هو بحيّات كأمثال الجذوع والسواري'"» وعلى متن 
إحداهنّ حيَة صغرى صفراء كلما مشت اجتمعتٍِ الحيّات حولها فإذا نفخت صِرْن 
ا و ن Cg EN NE Og O‏ 
ق وأنا من بني إسرائيل من ولد إبراهيم . فأخبريني أيتها 
N EE ETE‏ أنا موكلة بالحيّات وأسمي تمليخاء ولولا أني موكلة بهن 
SRS‏ وآحده 'ولکتی E‏ 
وسمعنَ صوتي دخلنّ في الماء الذي تحت الأرض. CE E‏ 
محمدا ية فأقرئه مني السلام. 


قال: ومضى بُلُوقِيًا إلى بلاد الشام فأتى بيت المقدس» وكان بها جِبْرّ من 
أحبارهم يسمّى عمّان الخير» فأتاه فسلّم عليه وقص عليه قصته . oN N‏ 
e E SE EE EE Vas‏ : يا بلوقيا 
أرني موضع الحية التي اسمها تمليخاء فان درت أن اصدا ر جوت ان انال فك 
ملكا عظيمًا ونحيا حياة طيّبة إلى أن يبعث الله محمدا يي فندخل في دينه. 0 
آنا ت المكان. e‏ 


. تزفر: يقال زفرت الثار أي سمع لاتقادها صوت‎ )١( 

( ارك اتن فر الى والدرك: طبقّ من أطباق جهنم والمقصود هنا: ناحية قصيَة من 
ا 

(۳) الشواري: مفردها السارية وهو عمود من الخشب طويل ينصب عليه الشراع . 

(6) زيادة عن الثعلبي . 


في فصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 
e‏ إلى موضع الحيّة ففتحا باب التابوت وتنخيا. وجاءت الحيّة 
E‏ فدخلت التابوت وشربت من اللبن والخمر حتى سَكرث ونامت. فقام 
عن ووت ' إلى التابوت دبيبًا خفيمًا فأغلق بابه وأحتضنه وسارا جميعًا فلم يمرا 
بشجرة ولا بيت إلا كلمهما بإذن الله تعالى. فمرًا بشجرة يقال لها الدواء فقالت: يا 
عفان» من يأخذني ويقطعني ويدقني ويَعصر مائي ودُهُني ويطلي به قدميه فإنه يغوص 
البحار السبعة ولا تبتل قدماه ولا يغرق. فقال عمّان: ياك طلبت» فقطع تلك الشجرة 
فدقها وعصر دُهنها وجعله في كوز“ ثم خلى عن الحيّة فطارت بين السماء والأرض 
وهي تقول: يا بني آدم ما أجرأكم على الله تعالى» ولن تصلوا إلى ما تريدون» 
وذهبت الحيّة. وسار عقان وبْلْوقيًا إلى اليم فطليا أقدامهما ثم عَبّرا البحر ومشيا على 
الماء كما كانا يمشيان على الأرض حتى قطعا البحر الأول ثم الثاني» فإذا هما بجبل 
في وسَّط البحر ليس بعال ولا متدانِ ترابه كالمسك» عليه غمامٌ أبيض» وفيه كهفٌ» 
وفي الكهف سريرٌ من الذهب عليه شاب مُستلق على قفاه ذو وَفرة» واضع يده 
اليمنى على صدره واليسرى على بطنه بمنزلة النائم وليس بنائم وهو ميّت» وعلى رأسه 
وچا في الشمال. قال: وكان ذلك سليمان بن داود» وملك سليمان في 
خاتمه» وکانت حلقته من ذهب وفصه من ياقوت أحمر مربّع» مكتوبٌ عليه أربعة 
أسطر» في كل سطر اسي من أسماء الله الأعظم. وكان عند عقّان عِلمّْ من الكتاب» 
فقا اوها م هدا قال :هدا لمان ن اود روك أن ا خد امه فلك ملک 
ونرجو الحياة إلى أن يبعث الله محمدًا ية . فقال بلوقيا: اليس قد سأل سليمانُ ربه 
ورب اغف ل وت لی ملا لا ينی لر ن بعدئ» [صّ: ٥‏ فأعطاه الله إِيّاه على ما 
فال ول ال لك سليمان إلى يوم القيامة لدعائه. فقال عمان: يا بلوقيا اکت إن 
el‏ ا الله الأعظم» ولكن أنت يا بلوقيا فأقراً التوراة. فتقذم عمان لينزع 
حاتم سليمان من إصبعه» فقال التلين : ما أجرأك على الله! إن غلبتنا بأسم الله فنحن 
تفلك رة ال قال : فكاما نفخ التئين ذكر بلوقيا اسم اله فلم تعمل نفخات التلين 
فيهما. ودنا عفان من السرير لينزعّ الخاتم من إصبع سليمان» فاشتغل بلوقيا بالنظر إلى 
نزول جبريل من السماء» فلما نزل صاح بهما صيحة ارتجْتِ الأرض والجبال وتزلزلت 
منها وأختلطت مياه البحار وماجت“ وألتطمت حتى صار كل عَذْب ملخا من شدَة 


(۱) ی مشی مشا بطيئًا بحیث لا يُسمع وقع ا 
n a SN.‏ (۳) الوفرة: الشعر المجتمع على الرأس 
)٤(‏ ماجت المياه: ارتفعت واضطربت . )١(‏ التطمت الأمواج : ضرب بعضها بعضًا. 


٩‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الح 
ی وی ن ر 


ص حه » وسَمَط عفان على وجهه› ونفخ التتين فخرجت من بطنه شعلة نار كأنها البرق 
إالخاطف› فاحترق عمقان وعادت نفخته في البحر فما مرت البرقة بشي ء إلا أحرقته ولا 
بماء إلا أجاشته وأغلته. وذكز بلو قيا اسم الله الأعظم فلم نله مکروه› نم تراءی له 
جبريل فى صورة رجل فقال له: يابن آدم ما أجرأك على الله تعالى! فقال له بلوقيا: 

من أنت رحمك الله؟ قال: أنا جبريل أمين رب العالمين. قال له يا جبريلء إنما 
کا ر ۾ کال فبذلك نجوت . .م 
صعد جبريل اف السماءء ومصىی بلوقیا فطلّی قدمیه رذلك الدهن فأضل الطريق الذي 
جاء منه وأخذ في طريق رة وسار فقطع ستة أبحر ووقع في السابع فإدا هو بجريرة 
من ذهب حشيشها الوّزْس” والزعفران" وأشجارها النخل والرمّان. قال بلوقيا: ما 
أشبه هذا المكان بالجنّة على ما وُصِفتُ! ثم دنا من بعض تلك الأشجار فتناول من 
الا الت اة :يا اطي ابن ا YS‏ فقعجُب» وإذا 
ل الشجرة ة فوم TT‏ بأیديهم e‏ ارش بعضهم تا 
بالطعن والضرب . فلما فلا زاوا بلو قيا طاتا نةواخ مورا وهموا به سوءًاء 
فذکر آسم الله فهابوه وعجبوا منه وأغمدوا سيوفهم وقالوا بأجمعهم : : لا إله إلا الله 
مك وسل اله ثم قالوا له: من انت يا عبد الله؟ قال: انا من ب بني آدم اسمي 
بُوقيًا. قالوا: نعرف آدمَ ولا نعرفك فما أوقعك إلينا؟ قال : إني خرجت في طلب نبي 
يسمّى محمدًا وإننى قد صَلَلْتُ عن الطريق الذي أردته فرأيت من الأهوال كذا وكذا. 
قالوا: يا بلوقيا نحن من الجن مؤمنون» ونحن مع ملائكة الله في السماءء ثم نزلنا ا 
الأرض وقاتلنا كَمُرة الجن ونحن هاهنا مقيمون نغزوهم ونجاهدهم إلى يوم القيامة› 
ولسنا نموت إلى يوم القيامة وأنت لا تصبر معنا. فقال بلوقيا لملك الجِنّ: يا صخر 
أخبرني عن حْلق الجن كيف كان؟ قال: لما خلق الله جهنم خلق لها سبعة آبواب 
e aa‏ : خلق فی سمائة [سمّاه] حیلیت »۰ وخْلْق في أرضه 
E E‏ فاا جات فإنه على صوره | وللت في صورة 
د وجعل اللأسد درا وال ا وجعل طول کل وأاحد منھما مسيرهة خمسمائة 


)١(‏ الورس: TE‏ رن ان و ب 

(۲) الزعفران: نبات بصلي من الفصيلة السوسة منه أنواع رة E‏ 
(۳) حيال الشجرة: قبالتها أو إزاءها. 

)٤(‏ يتناوش : يتناول بعضهم بعصا بالزماح ولم يتقاربوا. 

)٥(‏ أحدقوا: أحاطوا. )٦(‏ في الثعلبي: جبليت. 

(۷) ما بين قوسين زيادة عن الثعلبي . (۸) في الثعلبي: يمليت. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس.. . الخ 

عام٤‏ اوجعل دنب الذقب بمنزلة ذنب الحقربت اوذنب الأسد بجثرلة الحة) وأمرهما أن 
ف کی ار ا ا ا ی ی ی ری و د 
حيّات . فعقارب جهنم وحيّاتها من ذلك. ثم أمرهما أن يتناكحا ففعلاء فحمل الذئب 
من الاسد فولد سبعة بنين وسبع بنات. فأوحى الله تعالى إليهم أن يزوج البنات من 
البنين كما أمر آدم» فستَة بنين أطاعوا وواحد لم بُطع ولم يتزوج فلعنه أبوه وهو 
ا٠‏ و كان اسو اا ا وه أبو مرَة؛ فهذا أؤل خلق الجِنّْ. ثم قال له: يا 
بلوقيا إن دوابنا لا تثبْت مع الإنس ولكن ا ار ار ج ل بف 
راکبه» فارکب عليه على اسم الله تعالى + فإذا انتهيت إلى أقصى أعمالي““ على ساحل 
بحر كذا وإذا شيخ وشابٌ ومشايخ معهما فإنك ستلقاهما هناك نان الفرشي ااا 
وأمض في حفظ الله راشدًا . فجاء بلوقيا على الفرس حتى أنتهى إليهم فسلّم على 
الشيخ والشاب ونزل عن الفرس ودفعه إليهما. وكان قد فصل من عند ملك الجن عند 
صلاة E‏ إليهما نصف النهار. فقالا لبلوقيا: مذ كم فارقتٌ الملك؟ قال: 
فا . فقالا له: ما سرع ما جئتَ! قد أتعبتَ فرستا. فقال بلوقيا: والله ما 
مددت إليه يدا ولا حرَّكتٌ عليه رجلا ولم أركضه عُنْقًا. قالا: صدقتٌ ولكن فرسنا 
ا ق و فطار ما بين السماء والأرض ليُريح نفسه منك» فكم تراه جاء 
بك؟ قال: خمسة فراسخ أو أقل أو أكثر. قالا: بل جاء بك مسيرة مائة وعشرين 
قو ب ن الا و ا ر ا و نت لا تعلم. 
فحوّلوا عنه السّرج والأجام لر و 
انقضا من كثرة الطيران. فقال بلوقيا: هذا والله العجب. فقالوا: يا بلوقيا عجائب الله 
لا تنقضي. ثم سلم عليهم ومضى فركب اليمٌ. فبينما هو يسير إذ رأى مَلَكّا إحدى 
يديه بالمشرق والأخرى بالمغرب وهو يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فسلم 
عليه بلوقياء فقال له الملك: مَن أنت أيها الخّلْق المخلوق؟ فقال: أنا بلوقيا وأنا من 


(1) انتفض: تحرّك واضطرب. 

N E E E 

(۳) برقع الفرس: ألبسها البرقع» وهو قناع الذواب. 

() الأعمال: إلأملاك. 

al.‏ وهي ما ب بين الفجر وطلوع الشمس. 

(٦)‏ مله المرء: مكاته وفمته 

)¥( قاف : هو جبل قاف» وهو مذكورٌ فى القرآن» ذهب المفسرون إلى آنه الجبل المحيط 
الارقن» «انظر معجم البلدان /f‏ ۸« 


۸“ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الح 
E‏ 


بني إسرائيل من ولد آدم. ثم قال له: أيها الملك ما أسمك؟ قال: [اسمي يوحاييل 
وأنا موكل بضوء النهار وظلمة الليل. فقال: ما بال يديك مبسوطتين؟ فقال له: في 
يدي اليمنى ضوء النهار» وفي يدي التسري اا الليل» و النهار الليل 
لأضاءت السمواتٌ والأرَضون. ولم E TE E‏ 
الما ولارضص ولم يکن ضوء ألا ون د لوح معلق فيه هة مظان سط انض 
مط اسورد فاذا رأنت: السواد بقن فضت الظلمة اذا رايت السواد يزيد زذت 
فة .وار ا الط الاعف درا زوت فى البداض والترره واا اق 
نقصتٌ؛ فلذلك الليل فى الشتاء أطول والنهار أقصر؛ وفي الصيف النهار أطول والليل 
أقصر. ثم سلم بلوقيا و فإذا هو ملك قائم يده لش د السماء ويده اليسرى 
في الأرض في الماء تحت الثرى وهو يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله . 2 
عليه بلوقياء فقال له: من أنت وما آسمك؟ قال اسمي بلوقيا وآنا من بني إسرائيل من 
ولد آدم . قال له بلوقيا: أيها الملك ما أسمك؟ قال: اسمي ميخاييل. U‏ فما لي 
أراك يمينك في السماء وشمالك في الماء؟ قال: أحبس الريح بيميني والماء بشمالي»› 
ولو رفعتٌ شمالى عن الماء لهرت الجر كلها فى افاج ا و 
الله تعالى» ويدي اليْمنى في الهواء أحبس الريح عن بني آدم لأن في السماء ريخا يقال 
لها الهائمة" لو أرسائها لقتلث مَن في السماء ومن في الأرض من بزدها. فسلم عليه 
بُلْوقِيّا ومضى» وإذا بأربعة من الملائكة» أحدهم رأسه كرأس الئُور؛ والأخر رأسه 
س النسر؛ والثالث رأسه كرأس الأسد؛ والرابع رأسه کرأس الإنسان. فالذي رأ 
كرأس الثور يقول: اللهم ارفع العذابٌ عن البهائم» وارفع عنهن برد الحتام وة 
الصيف» وأجعل لهن في قلوب بني آدم الرأفة والرحمة كيلا يُكرهُنّ ولا یکلفوهن 
فوق طاقتهن . واجعلني من أهل شفاعة محمد َي يوم القيامة. وما الای رام كراشن 
النسر فيقول: الله ارحم الطيور ولا تعذبهاء وادفع عنها برد الشتاء وحرّ الصيف»› 
وأجعلني من أهل شفاعة محمد مَية يوم القيامة. وأمًا الذي رأسه كرأس الأسد فإنه 
قول : اللهم ارحم السباع ولا تعذبها وأدفع عنها برد الشتاء وحرٌ الصيف› وأجعلني 
من أهل شفاعة محمد بيه يوم القيامة . وأمّا الذي رأسه كرأس الإنسان فإنه يقول: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله الله أرحم المسلمين ولا تعذبهم وادفع عنهم حر النارء 
وأجعلني من أهل شفاعة محمد ييه يوم القيامة. فلم غل ووی کی ای ای 


(€). 


(۱) زخرت البحار: طمت وفاضت . (۲) لطمت: ماجت. 
(۳) الهائمة: المتحيّرة وفي الشعلبي «الهائجة). )٤(‏ كلفه: حمّله. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 


جيل قاف وإذا هو بملكٍ قائم على قاف» وهو جبل محيط بالدنيا من ياقوتة خضراء. 
فسلم بلوقيا على الملك فقال له: من أنت؟ فقال: أنا بلوقيا وآنا من بني إسرائيل من 
ولد آدم. فقال الملك: وأين تريد؟ قال: خرجتٌ في طلب مَن يُسمى محمدًا» ولستُ 
ا و آدرې في آي O a OTE IR E‏ 
بالصلاة على محمد. قال بلوقيا: أيها الملّكء ما أسمك؟ قال: اسمى حزقاييل. 
قال: وما تصنع هنا؟ قال: آنا أمين الله على قاف» وإذا في يده رر م٤‏ يعقده ومرة 
e‏ وعروق الأرض كلها مشدودة عليه والوتر في كف الملك [قال:]“ فإذا أراد 
الله أن يضيّق على عباده أمرني أن أَمْدَ الوتر وأعقده وأرتق عروق الأرض فتضيق 
الدنيا على العباد والبلاد. وإذا أراد الله أن يوسّع عليهم أمرني أن أرخي الوتر وأفتق 
عروق الأرض فتتّسع الدنيا على العباد والبلاد. وإذا أراد أن يخرف قومًا أمرني أن 
أحرّك عروق تلك الأرض»› فمن أجل ذلك موضع يهترّ وموضع لا يهتز» وموضع 
يتزلزل وموضع لا يتزلزل. قال بلوقيا: أيها الملك ما وراء قاف؟ قال: وراء قاف 
أربعون دنيا غير الدنيا التي جت منهاء في كل دنيا أربعمائة“ ألف باب في كل باب 
أربعة آلاف ضعف مثل الدنيا التي جئت منهاء وا 0 
ذهب عليها حَجْبٌ من نور وسكانها الملائكة لا يعرفون آدم ولا إبليس ولا جهنم وهم 
و ی ر الترا وله خلقوا وبه أمروا إلى يوم 
القيامة. قال بلوقيا: : فما وراءهم؟ قال : حجت ووراء الحجب علم الله وقدرته. قال 
بلوقيا: أخبرني أيها الملك على أي شيء هذا الجبل موضوعَا؟ قال: على قرني ثور 
واسمه قرياطية وهو أبيض رأسه بالمشرق ومؤخره بالمغرب وما بين قرنيه مسيرة ثلاثين 
ال ساجد لربه على صخرة بيضاء. قال بلوقيا: أيها الملك» كم الأرضون؟ 
وكم البحار؟ قال: الأرضون سبح والبحار سبع. قال: فجهنم أين ھی ال جت 
ا ا فسلم بلوقيا عليه ومضى حتى انتهى إلى حجاب طرفه في 
السماء وأسفله في الماء عليه باب مقفل وعليه خاتم من نور وعلى الباب ملكان 
اخاھما راس کا ر ی گراشن الكبش وبدنه كبدن الثور وهما يقولان: 
ل امد مرل اله قال ٠‏ فسلم بلوقيا عليهما فرذا عليه السلام وقالا: يها 
E EE‏ وما اسمك؟ قال: اسمي بلوقيا وأنا من بني 
إسرائيل من ولد آدم فقالا: لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه أسامي ما عرفناها. 


E‏ زياد عن اللي 
)٤( E TD‏ كلمة ألف ليست في نسخة الثعلبي. 


__-٠‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر بوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الح 
قال بلوقيا : کیف عرفتم محمدًا ولم تعرفوا آدم ومحمد من نَسله؟ فقالا: لهذا خلقنا 
و ا ولم نسمع باسم آدم ولا إسرائيل. فقال بلوقيا: افتحا لي الباب حتى 
أجو E‏ : ما نحسنْ فتحه وإن لله في السماء ل فی ان دز 
على فنْحه. فدعا بلوقیاء فأمر الله تعالى جبريل فنزل عليه وفتح الباب ثم قال: يا بن 
آدم ما أجرأك على الله! ثم جاز بلوقيا حتى آنتهى إلى بحرين: بحر مالح وبحر 
عَذْب. فلمّا وصل إليهما رأى بينهما حاجرّا» وفي البحر المالح جبل من ذهب» وفي 
البحر العذب جبلٌ من فضةء وبينهما مَلّك على صورة النمل ومعه ملائكة على تلك 
الصورة. فسلم عليهم فرذوا عليه السلام وقالوا له: ما نت؟ فأخبرهم بقصضته. ٹم قال 
بلوقيا: مَّن أنتم؟ قالوا: نحن أمناء الله تعالى على هذين البحرين لا يلتقيان ولا 
يبغيان. فقال لهم بلوقيا: ما هذا الجبل الأحمر؟ قالوا: هذا كنز الله في الأرض 
وك ذهب في الأرض اتا عر ن عاب ها الجل وك ا فی لدا من ما 
اع ای و ی ا وی ا ق و و ا 
ا ي رك مار م ا ا ر داك ا افا ووا 
الجبل الأبيض هو من فضّة وهو كنز الله تعالى؛ وكل كنز في الدنيا وكل مَعدِنِ فضة 
فهو من عروق هذا الجبل. فسلم بلوقيا عليهم ومضى حتى أنتهى إلى بحر عظيم» 
فإذا هو بحيتان كثيرة عظيمة ة وقد أجتمعت وبينها حوبت عظيم يقضي بين الجيتان. فلما 
نظر إلى بلوقيا قال: لا إله إلا اله محمد رسول الله. فسلّم بلوقيا وأخبره بحال 
الب َة وأنه خرج في طلبه» فرذ السلام ثم قال: يا بُلُوقياء إن لقيت محمدًا فأقرئه 
مني السلام. فقال: نعم إن شاء الله . ثم قال: أيتها الحبتان إني جائع عطشان وماء 
البحر ملح وما أجد ما آكل. فقال الحوت الأعظم: CE‏ 
أربعين سنةً لا تَعيّا ولا تجوع ولا تعطش› > قال : ت ا 
فأكله ومضى حتى بلغ العُمْران. قال: ومن قبل أن يبلغ العُمران رأى شابا يجري على 
الا كا ادر قال ا ا وا2 م ا ل سل الذي حلفي . تاو ا 
وليلة فإذا هو بآخر يمر على الماء ضوءه كضوء النجوم. فقال له بلوقيا: يا فتى» مَن 
أنت؟ قال: سل الذي حلفي . فسار بلوقيا يومًا وليلةء فإذا هو بشابٌ كأنه القمر يلوح 
في آخر الشمس» فقال بلوقيا: أنشدك الله إلا وقفتَ. قال: فوقف وقال: لماذا 


0 أجوز : أمر» واجتاز الطريق : فطعها. 
(۲) لا يبغيان: أي لا يبغي الواحد منهما على الآخر فيختلط به. 
(۳) النصاب: الأصل والمرجع. 


E E SS E a a a a aa 


استحلفتني؟ قال : خشيت أن. تفوتني مثل أصحابك الماضين» فمَنْ كان الأوّل؟ قال: 
إسرافيل صاحب الصور"" والثاني ميكائيل صاحب المطرء والثالث جبرائيل أمين 
رب العالمين. فقال بلوقيا: ماذا تصنعون في اليمَّ؟ قال جبريل: حيّة من حيّات البحر 
قد آذت سُکانه» فُدَعوًا الله عليها فأستجاب الله دعاءهم وأمرنا أن نسوقها إلى جهنم 
ليعذب الله بها الكمًار يوم القيامة. قال بلوقيا: كم طولها وكم عَرْصّها؟ قال: طولها 
مسيرة ثلاثين سنة» وعَرْضها مسيرة عشرين سنة. فقال بلوقيا: يا جبريل»ء أيكون في 
جهنم مثل هذه أو أكبر منها؟ فقال جبريل: إن في جهنم من الحيّات ما تدخل هذه 
في أنف إحداهنّ ولا تشعر بها من عِظم جلقتها. فسلم بلوقيا عليه ومضى إلى جزيرة 
أخری» وإذا هو بغلام مرد" بين قبرين» فسلم عليه بلوقيا وقال: يا شاب مَّن أنت 
وما اسمك؟ قال: اسمي صالح. قال: فما هذان القبران؟ قال: أحدهما أبي والاخر 
أمّي» كانا سائحين”" فماتا هاهناء وأنا عند قبريهما حتى أموت. فسلم بلوقيا ومضى 
حتى أنتهى إلى جزيرة» فإذا هو بشجرة عظيمة عليها طائرٌ رأسه من ذهب» وعيناه من 
ياقوت» ومنقاره من لؤلۇ» وبدنه من زعفران» وقوائمه من رُمُرد“» وإذا مائده 
موضوعة تحت الشجرة وعليها طعامٌ وخوت مَشويّ. فسلم عليه بلوقيا فرد عليه 
الطائر السلام. فقال بلوقيا: أيها الطائر مَن آنت؟ قال: أنا من طيور الجنّة» وأن الله 
تعالى بعثني إلى أدم بهذه المائدة لما هبط من الجنة وكنت معه حتى لقي حواء» وأنا 
هاهنا من ذلك الوقت» وكل غريب وعابرٌ سبيل يمر بها ويأكل منهاء وأنا أمين الله 
E NT O‏ 
ولا ينص. فقال لبلوقيا: كل فأكل حاجته» ثم قال: أيها الطائرء هل معك أحدٌ؟ 
قال : معي أبو العبّاس يأتيني أحياتًا. قال: ومن العبّاس؟ قال: الخضر. فلمًَا ذكر 
آسمه إذا هو بالخضر عليه السلام قد أقبل عليه ثيابٌ بيص . قال: فما خطا خطوة إلا 
نبت الحشيش تحت قدميه. فسلم عليه بلوقيا وسأله عن حاله. قال بلوقيا: قد طالت 
عبتي وأريد أن أرجع ا N E PN OEE‏ 
أرذك في مسيرة خمسمائة شهر. قال الطائر: إن كان بينك وبين آمك مسيرة خمسمائة 


(1) الضور: قرن ينفخ فيه يوم القيامة. 

(۲) الأمرد: الذي طرَّ شاربه وبلغ خروج لحيته ولم تبد. 
© کا اتج ای كا :داهن للد والرهي 
(6) الزمرّد: حجر كريم شفاف شديد الخضرة. 

)٥(‏ الحوت: السمكة. 


۲“ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزفيل وإلياس. .. الخ 
سنة أنا أرذك مسيرة خمسمائة يوم: قال الحْضر: أنا أرذك إليها في ساعة ثم قال: 
غمّض عينيك فغمَضهما ثم قال له: افتحهما ففتحهماء وإذا هو عند أمَّه جالس. 
فسألها: مَّن جاء بي؟ فقالت: جئتَ على متن طائر أبيض يطير بين السماء والأرض 
فوضعك قذامي. قال: ثم إن بلوقيا حدث بني إسرائيل بما رأى من العجائب 
والأخبار» فأثبتوها وكتبوها إلى يومنا هذا. فهذا ما كان من حديث بُلوقيا. والله أعلم. 


الباب الخامس 
من القسم الثالثف من الفن الخامس 


في آخبار زکريا وابنه یحیی وعمران ومریم 
وعیسی ابن مریم عليهم السلام 


ذكر نسب زكرا وعمران عليهما السلام وما يتصل بذلك 


E ES E EES OE 
شلوم بن نهفاشاط بن آنا بن لبنا بن رَحْبَعّم بن سليمان بن داود عليهم السلام.‎ 

وعمران بن ماتان. وقال ابن إسحاق: هو عمران بن باسَهُم بن أَمُون بن مَنَسى بن 
جريا بن أخريق بن يوام بن عَزاريا بن أُنصِيًا بن ناوش بن يارم بن يهفاشاط بن أنبا بن 
رچ ا و 

وکان زكريًا وعمران متزوّجين بأختين» فامرأة زكريًا أسباع» وقيل بَليّشفع بنت 
فاقود وهي أَمّ يحيى . وآمرأة عمران حَنّة بنت فاقود وهي أمٌ مريم بنت عمران. 

E PC CAT E SRT ET 
المقدس قد خلا من الأنبياءء فبينا زكريّا فى محراب جذه داود عليه السلام وقد‎ 
آنفتل“ عن صلاته إذ هَبَط عليه جبريل بوحي الله تعالى ونبوّته» وأعلمه أن الله تعالى‎ 
قد بعثه رسولا إلى بني إسرائيل. فخرّ زكريًا ساجدا لله تعالى على ذلك» وخرج إلى‎ 
بني إسرائيل ودعاهم» فكذبه بعضهم وصدقه آخرون. فأقام زكريًا في بني إسرائيل‎ 


)١(‏ انفتل عن الصلاة: انصرف عنها بعد انتهائه منها. 


E a a 


يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وعِمُران يعبد الله . وكان زكريّا وعمُران لم يُرزقًا 
الولد. فبينا حَنّة ذا يوم جالسة إلى جانب عمران إذ رأت حمامة ترق فرحا لهاء 
فبكت شوفًا منها إلى ولد» وذكرت ذلك لزوجها عمران فقال: فُومي ندعو الله ربّنا في 
ذلك فقاما جميعًا وصليا وذَعَرًا الله تعالى أن يرزقهما ولذاء فرأی عمران فى منامه إن 
الله قد استجاب دعاءك. فقام إلى زوجته فواقعها فحملت منه» وقالت ۴ أخبر الله 
تعالى عنها. قال الله تعالى: لذ قلت أمرات عِمْرنَ رب إن درت لت ما فى بط محرا 
بل م إك أت ليع اليم 3©) [آل عمران: ]١‏ قال: وكان الناس في ذلك 
الزمان يتقرّبون إلى الله عر وجل بتحرير"" أولادهم» وكانوا يخدمون بيت المقدس في 
صغرهم إذا بلغواء فمَنْ أحبٌ أن يقيم على الخدمة أقام» ومن أختار الأنصراف 
اتشر 


ذکر میلاد مریم بنت عمران عليه السلام 


قال الكسائيّ : ولمّا حررتها أمَها لله تعالى قال لها زوجها: إنكِ حرّرتِ ما في 
بطنك» فإِن کان آنثی كيف یکون محرَرًا؟ فاغتمْت لذلك حتی وضعت مریم . قال الله 
تعالی: نا وتا الت رب ی وسمھا أن واھ آمل يما سمت وس الد انق إن 
سنا مر ول ادها بت ورا ي الیل ایر ©0 1ل مراف 1۴١‏ ت قالت: 
ارب إني كنت نذرتٌ لك ما في بطني محرَرًا فتقبّلها متّي» قال الله تعالى : #فقبلها رب 
و ا ا حت ولت ت 
المقدس وزكريًا هناك في نمر من عَبّاد بني إسرائيل» فقال لها: ما هذه يا حَنّة؟ قالت : 
هذه أبنتي مريم» قد جعاتّها مُرَرة وقد قبلها الله مني فاقبّلوها ولا ترذوهاء فأقبل بنو 
إسرائيل على زكريا وقالوا: ما تقول في هذه؟ قال: لا بذ لها من مُكَمَّل إلى أن تبلغ 
مبلغ الخدمة ثم تكون خادمة في المسجد. قالوا: أيّنا يكملها؟ قال زكريا: آنا أولى بها 
لألي زوج خالتهاء ولكتًا نقترع” ٠"‏ فأخذوا أقلامهم وصاروا إلى عَيْن سُلوان“ وقالوا: 


(۱)( ى تطعم . 

(۲) تحرير أولادهم : إفرادهم لخدمة المسجد وطاعة الله. 

(۳) نقترع : نضرب القرعة. 

(6) سلوان: محلة في ربض مدينة بيت المقدس تحتها عين عذبة تسقي جنانًا عظيمة» وقفها 
عثمان بن عفان رضي الله عنه على ضعفاء بيت المقدس تحت بئر أيوب عليه السلام 
ويزعمون أن ماء زمزم يزور ماء سلوان كل ليلة عرفة «معجم البلدان .»۲٤١/۳‏ 


٤‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 
رمي بأقلامنا فيها فأيتا وقف قَلمُه فهو الذي يكمُلها؛ فألقًوها فرسبث أقلامهم جميعًا إلا 
ا و ی اا رر اا دنن ا ی رل 
يصعَد إليها إلا زكريا يحمل إليها الطعام» وابن خال لها يقال له يوسف بن يعقوب 
النجار» وكان من العبّاد المحرّرين» وكان زكريًا إذا صعد إليها وجد عندها في الصيف 
فواكه الشتاءء وفي الشتاء فواكه الصيف» فيعجّب من ذلك. قال الله تعالى : 5 
ریا کا کل منک کر ایرب رج وکا را ل يمم ان ي ها الك هرو و 


rtd 


س 
الَو لن الله ررق سن ياء بير جساب 4 [ال عان: 1۴۷ 


ذکر دعاء زکريا أن يرزقه الله عر وجل الولد 
ومولد یحیی بن زکریا 

قال الكسائيّ: فلمّا نظر زكريًا إلى ما رَرّق الله عر وجل من الفاكهة في غير 
وقتها قال: إن الذي رزق هذه الفواكة لقادر على أن يرزق من العجوز الي ا 
الكبير الولد. قال الله تعالى: #هتاللت دعا َر a A O a‏ 
ا يع الذعاء # [آل E‏ ۸ال ولما اراد رکرتا ان تدغو. استضا 
من الله تعالى» فجلس سبعة أيام ثم قام إلى المحراب ووافق ذلك يوم عاشوراء 
فكلّمه المحراب بإذن الله تعالى وقال: يا زكريّاء أوجدتَ ربّك بخيل! يا زكريًا إِنَ 
ربك أبدا رحيم. فعند ذلك عزم على الدعاء وأجتهد في العبادةء ثم رفع يديه #إذ 
تاد رم دآ حًا )€ 1مریم : ۳] معناه أخفاه عن قومه قال َب إني وهن المظم 
مي وأشتعل لراش سيّبًا) [مريم: ]٤‏ يعني غلب بياضه على سواده ولم أن 
بدعايت رب سا [مريم: ]٤‏ معناه لم تخْيّبني في الدعاء #وإنى خفت لمل من 
e,‏ [مریم : 0[ يعني الذرية من بعدي ان اص الخو 2 في غير أولاد الأنبياء 
#قَهبَ لی من دنك ولا ( بر ورت من ٤ال‏ مقرب [مرب ٥‏ ]يعني مکاني 
وحبُوريّتي والتابوت الذي فيه وأقلام المحرّرين ومفاتيح القَربانء ثم قال : #واجڪله رب 
رَضيًا) [مريم : ]١‏ في بني إسرائيل . فاستجابً الله تعالى دعاءه وأمر جبريل أن ينزل عليه 
بالبْشرّى فأتاه وأتته الملائكة وأحدقوا بالمحراب. قال الله تعالى : «#فادنه المكتبكة وهو 
ابم سى في الْمحراب أن اله شرك سی [آل عمران: ۳۹] الآية. وقال تعالى: 


(1) غالب الجرية: أي غالب جريان الماء فلم تجرفه المياه في جريانها. 
)۲( الحبورية : مفردها الحبر› وهو العالم» ورئیس الكهنة عند اليهود. 


E ي‎ 


e TA E 
تت نتر ل‎ ۵ 1٥-۷ کک کن لاک ب تل وار ف کیا 4 اسریے:‎ 


E E SORE eR O E‏ إل o‏ رَبك ڪڻيا وسيح لعشي 
وألإبكر 46 [آل عمران: .]٤١‏ قال الكلبيْ: كان زكريًا يوم بُشر بالولد أبن أثنتين 


قالوا: ولمَّا جامع زكريًا امرأته أغتسل وعاد إلى محرابه» فجاءته نساء بني 
إسرائيل وقالوا له: نرى أمرك أعجبٌ من أمرأتك» فذهب زكريًا ليتكلم فلم يقر على 
الكلام» فعلم أن آمرأته قد حملت فكتب لهم في الأرض» إني لا أقدر على الكلام 
ثلاثة أيام . 

قال الثعلبيّ رحمه الله : فإن قيل: لِم أنكرَ زكريًا ذلك وسأل الآية'“ بعدما بشر 
E CO N‏ 
اهل الإتمان فكف الإا فالات عه ما قال كم ول ا رکا ا 
سمع نداء الملائكة جاءه الشيطان فقال: يا زكريًا إن الصوت الذي سيعت ليس من 
الله إنما هو من الشيطان سَخر بك» ولو كان من الله لأوحاه إليك حفيًا كما ناديته حْفنًا 
رکا وخی الت ئ سار الا مورد فال ذلك دا سره ٠‏ فال وف رات 
آخرء وهو أنه لم يشك في الولد وإنما شك في كيفيته والوجه الذي يكون منه الولد 
فال وان کر ی ٭؟ أي كيف يكون لي ولد؟ أتجعلني وامرأتي e‏ 
على كبرناء أو ترزقني من آمرأة عاقرء E‏ فقال ذلك مستخبرًا لا 
عكر ودا قول الجن فل راجتل ا ا قال ايك آلا تار الاس 
(آل عمران: ]٤١‏ تكفَ عن الكلام ثلاثة أيام ا وطاعتي ؛ لأنه 
ا جس لا عن الک رکه ی ع رل عا درل ا ره م 
وسح لمشي دألإبكر4 [آل عمران: .]٤١‏ هذا قول قوم من أهل المعاني. وقال 
آخرون: عَقِل" لسائه عقوبةٌ له لسؤاله الآيةً بعد مُشافهة الملائكة إِيّاه» فلم يقر على 
الكلام ثلاثة آيام» لأنهم كانوا إذا صاموا لم يتكلموا إلا رَمْرًا. 


)١(‏ الاآية: العلامة. 
0 لشو الكلام الخفي» ووسوس له الشيطان: حدثه بما لا نفع فيه ولا خير. 
7 اقل سان اخسن عن الكلام. 


٠٠١‏ في قصة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 

قال: وفي بعض الأخبار أنه لما ولد يحيى رفع إلى السماء فعُذيّ بأنهار الجنّة 
حتى فُطم ثم أنزل إلى أبيه» فكان يُضيء البيت لئوره. 

واختلفوا في تسمیته بیحیی ولم سمي بذلك؟ قال آبن عباس رضي الله عنهما: 
لأنٌ الله تعالى أحيا به عفر“ أمّه. وقال ّادة وغيرٌه: لأن الله تعالى أحيا قلبّه بالإيمان 
والنبوّة. وقال الحسين بن القضل”: لأن الله تعالى أحياه بالطاعة حتى لم يُعْص ولم 
يهم بمعصية. وقيل: سمي بذلك لأنه أستّشهد والشهداء أحياء عند ربهم يُررّقون. 

ويحيى أوّل من أَقَرّ بعيسى عليه السلام وصدقه؛ وذلك أنه لما کان في بطن آَمَه 
استقبلتها مریم وقد حملت بعيسى» فقالت لها اَم يحيى : : یا مریمء أحامل أنت؟ فقالت : 
لماذا تقولين؟ قالت : إني آرى ما في بطني يسجد لما في بطنك؛ فذلك تصديقه 
وإیمانه. وکان يحيى أكبر من عيسى بستّة أشهر» وفتل قبل رفع عيسى . وقوله تعالى 
فيه : سيدا وحصودًا# [آل عمران: ۳۹] قال أبن جُبّير: السيّد الذي يطيع ربه عر وجل . 
وقال الضخاك: O E SE‏ وقال عمرمة: السيّد الذي لا يُغضب. وقال 
مبان : السك الذي لا يخشد. وحصورا قال أبن مسعوة وابن عباس وغرهما: هو 
الذي لا يأتي النساء ولا يقربَهِنْء فَحُول بمعنى فاعل» يعني أنه حَصّر نفسه عن 


الشهوات : وقال ال الخصور: الذي لا يدخل في اللعب ولا الباطل . 


ذکر صفة یحیی بن زکریا وجليته 
قال كعب الأحبار : كان يحيى بن زكريًا عليهما السلام حَسَنَ الوجه 
والصوزة) لين الاح“ قصير الأصابع» طويل الأنف» مقرون الحاجبين» رقيقَ 
الصوت» كثير العبادةء قويًا فى طاعة الله عر وجل وقد ساد الناس فى عبادته. 


)١(‏ العقر: يقال امرأة عاقر: أي لا تلد. 

(۲) هو الحسين بن الفضل بن عمير البّجّليء مفسّر معمَّر» كان رأسًا في معاني القرآن» أصله من 
الكوفةء انتقل إلى نيسابور وأنزله عبد الله بن طاهر واليها في دار اشتراها له» فأقام فيها يعلم 
الناس» مات سنة ۲۸۲ه «الأعلام TOT‏ 

)٣(‏ سفيان: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري› أبو عبد الله آمير المؤمنين في الحديث› کان 
سيد هل زمانه في علوم الدين والتقوى» ولد ونشأ في الكوفة» انتقل بين مكة والمدينة والبصرة 
حيث مات فيها سنة ١ه‏ «الأعلام ۳/£€°. 

)٤(‏ كعب الأحبار: هو کعب بن ماتع الحميري› اث إسحاق» من كبار علماء اليهود في الججرا 
اسل زم ابی یکر NE elî‏ الغابرة» مات في حمص سنة 
۲ھ «الأعلام (YA /o‏ 

)0( الجناح : الجانب من الإنسان. 


E E ys 
د کو وة یحیی عليه السلام وسيرنه وزهده‎ 


قال الله تعالى: ييحي ذز التب فور واه اكم صسًا 463 [مريم: 
۲. قيل: هو أن يحيى عليه السلام قال له أقرانه من الصبيان: يا يحيى اذهب بنا 
الناس ويقف لهم في اعيادهم وجمعهم يدعوهم إلى الله تعالى» ثم ساح ودخل الشام 


ولا بعثه الله عر وجل إلى بني إسرائيل آمره أن يأمرهم بخمس خصال وضرب 


اترم ان درا ات ال ا ركا اا وال ر ال ل 
اشتری عَبیدّا من خالص ماله ثم أسکنهم دارا له ودفع لهم مالا يتجرون فيه ويأكل كل 
واحد منهم ما يكفيه» ويؤذون إليه فضل الرّبح" فعمد العَبيد إلى فضل الربح 
فدفعوه إلى غير سيّدهم. 


وار الا رال ا م الأ صل كل و اناد عل اك ان 0 
ودخل عليه فأقبل الملك عليه بوجهه ليسمع مقالته ويقضىّ حاجته» فلما دخل الرجل 


وامرهم بالصدقة وقال: مثلها کمثل رجل اسره العدو اا متهم تفسه 
بشمن معلوم» فجعل يعمل في بلادهم ويؤذي إليهم من كسْبه القليل والكثيرَ حتى وفى 

وأمَرهم بذكر الله تعالى وقال: مَنّل الذكر مثل قوم لهم جص ولهم عدو فإذا 
أقبل عليهم عدوّهم دخلوا جصنهم فلم يقدر العدوّ عليهم» كذلك من ذكر الله عر وجل 
لا يقدر عليه الشبطان . 

وأمَرهم بالصيام وقال: مثله كالجتة" لا يصل عدوّه إليه. وكان عليه السلام 
فيهم كثير التقشف والعبادة والزهد والسياحة إلى أن فتل عليه السلام. 


(1) فضل الرّبح: زيادته عن الحاجة. 0 سارى مشه ها حاضيا من الاسن: 
(۳) الجنجة: الستر»ء وكل ما وقى النفس من سلاح. 


۸-_في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 
ذکر مقتل یحیی بن زکريًا وآبیه زکريًا علیهما السلام 


اختلف العلماء في سبب قتل يحيى؛ فقال بعضهم: كان يحيى عليه السلام في 
رمن ملك من عارك بی (سراتیل» وکات له آمراة وهی بنك ملك صدا ٠‏ وکات 
قتالة للأنبياء والصالحين» وكانت عاهرة تبرز للناس» وكان يحيى يزجُرْها عن ذلك 
ويقول لها: لا تبرزين كاشفة عن وجهك. وكان كثيرًا ما يقول لها: مكتوبٌ في 
التوراة: إن الزناة يُوفمون يوم القيامة وريحهم أنْتنُ من الجِيّف. فأمرث بيحيى فسن . 
وكان قد حبس رجل من أبناء الملوك» وكان يختلف إليهاء فعلم بها وبه يحيى 
فزجره» فبلغ ذلك أمرأة الملك فحملث بنتا لها وأستقبلت بها زوجها. فقالت: لم 
فعلت ذلك؟ فقالت: وجب لها عليك حق. فقال: سَليني ما شئتِ. فسالته أهل 
السجن. فظن أنها ترحمهم وتسرّحهم فقال: قد فعلت. فأمرت المرأة بأهل السجن 
فعُرضوا. فلمّا مُرَّ بيحيى أمرت به فذبح في طست ثم حملت الطست إلى أبيها بأمر 
أمَها وقالت: أيها الملك. إني ذبحث لك ذبيحة من أعظم ما وجدتٌ» ولو كان مثله 
ألما لذبحتهم لك. فقال: ومن هو؟ قالت: يحيى بن زكريا. قال: هلكتِ وأهلکتِ 
أبويك. فغيّر الله ما بهم من النعم» وسلط عليهم عدوهم فذبح البنت وأبويها» وسلط 
عليهم الكلاب حتى أكلتهم. 

وقال اللعلبيّ في تفسيره: والصحيح من ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق بن 
سار قال: عبرت" بنو إسرائيل بعدما عمرت الشام» وعادوا إليها بعد خراب بُحْتَتَّصّر 
إياها وسَبيهم منهاء فجعلوا بعد ذلك يُحدثون" الأحداث بعد مَهْلَكُ عُرّير عليه 
السلام» ويعود الله عليهم ويبعث فيهم الأنبياءء ففريقًا يكذبون وفريمًا يقتلون» حتى 
کان آخرٌ من بعث الله تعالى فيهم من أنبيائهم زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام. 
فمات زكريا وقتل يحيى بسبب هيه الملك عن نكاح آبنته في قول عبد الله بن الزبير» 
وأبنة آمرأته في قول السُدَّيّء وأبنة أخيه في قول أبن عباس رضي الله عنهما وهو 


)١(‏ صيدا: مدينة على ساحل بحر الشام» من أعمال دمشق» شرقي صور» بينهما ستة فراسخ› 
خلاف عمر سنة 1۳۸م «انظر معجم البلدان ۳/ .)٤۴۷‏ 

(۲) عبرت: كذا في الأصول» ولعلها: غبرت» أي مكثت وبقيت» وهو أقرب إلى سياق النض 
ومعناه. 

(۳) يحدثون الأحداث: أي يأتون بالأعمال المنكرة. 


في فصة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقیل وإلیاس... الخ ٠١٩۹‏ 


الأصح إن شاء الله تعالى؛ لِمَا رَوّى الأعمش" عن المنْهال" عن سَعيد بن جبير عن 
في اثني عشر من الحَواريين يعلمون الناس» فكان مما نَهؤهم عنه نكاح أبنة الأخ. 
قال: وكانت لملكهم أبنة أخ تعجبه يريد أن يتزوّجهاء وكانت لها في كل يوم حاجه 
يقضيها لها. فلمَا بلغ ذلك أمَها أنه نهى عن نكاح بنت الأخ قالت لأبنتها: إذا دخلتِ 
على الملك فسألكِ فقولي له: [حاجتي أن تذبح لي يحيى بن زكريا. فلمّا دخلت عليه 
سألها حاجتها قالت: حاجتي أن تذبح لي يحيى بن زكريا. ي 
ها قل ا اما هدا فلا انت عل دقفا سخ ووغا دک دده ف 
فندت “ من دمه قطرة على الأرض» فلم تزل تَعلى حتى بعث الله عر وجل ملك 
بابلء فقتل عليها من بني إسرائيل حتى سكنت. وقد تهَدّم الا شب مه وان 
E‏ 1 د E r ET (٥)‏ 

قال الشعلبىَ أيضا: وقال علماء النصارى: إن قتل يحيى كان على يدَى ملك من 
ملوك بني إسرائيل يقال له هيروس بسبب آمرأة يقال لها هَرْدُوبَاء كانت امرأة أخ له 
يقال له فلفوس» عشقها فوافقته على الفجورء فنهاه یحیی وأعلمه آنها لا تحل له» 
فسأالت المراة رود ان ياتبها ران ت فمعلل › نم E‏ في يده Cat‏ جَرّعا 
ERE‏ 

وقال كعبت : کان يحیی عليه السلام من أحسن الاس وججها وأجملهم في زمانه» 
حرا اك لی ا ق د ا ا و 
فأرسل إليها أنه لا عِلم له بالنساء والملك أحق أن يطا" فراشه. فلمّا جاءها الرسول 


اديه فا نالحد 2 له الا واا عدي غا عات و ام س مات ف 
ربیع الأول ةلكاف 3 


.«10۷/P 
. زيادة عن ال لثعلبي › وعبارة الأصول مضطر بة‎ )۳( 
سکن: هداً.‎ )٥( ت شروت ونت‎ 0© 


(( سقط في يده: عبارة تقال لكل من ندم أو حزن وتحسّر على فائت من فعل أو ترك أو عجز. 
)۷( تراوده: طلبت منه أن يستسلم لها ويفجر بها. 
(۸) يطاً فراشه: أي يجامع امرأته. 


¬٠‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الح 
TE CE‏ 


غضِبت وقالت: كيف لي أن أقتله حتى لا يخبر الناس أني قد راودته!. فلم تزل 
الك ج وغت لھا راس ی جن رکرنا: وأرملت اليه وف قات لى ي 
محراب داود في بيت المقدس فضرب عنقه وأخذ رأسه. فلمًَا أرادوا أن يأخذوا رأس 
يحيى حسف الله بها وبأهلها الأرض عقوبةٌ لقتلها يحيى عليه السلام. 

قال کعب : فلمًا رأی زکريًا أن آبنه یحیی قد فل وخسف بالقوم انطلق هاربًا في 
الأرض» حتى دخل بستانًا عند بيت المقدس فيه أشجار. وأرسل الملك في طلبه 
فضا لما لَمَنّت المرأة وأهلها. فم زكريًا بشجرة من تلك الأشجار فنادته الشجرة يا 
نبي الله هَل إلى هاهنا. فلمًا أتاها التقت عليه الشجرة ودخل زكريا عليه السلام في 
وَسطهاء فانطلق عدو الله إبليس لعنه الله حتى أخذ بطرّف ردائهء فأخرجه من الشجرة 
ليصدقوه إذا أخبرهم » وجاء الذين نلتمسوں ر کر یا فأخبرهم الیش نه دخل الشجرة؛ 
فقالوا: لا نصدّقك. قال: فإني أريكم علامة تصدقونني بها. قالوا: فأرناهاء فأراهم 
طرف ردائه» فاخذوا الفؤوس فضربوا الشجرة حتى قطوها بأثنتين» فسلط الله عليهم 
أخبتٌ أهل الأرض عِلْجًا مجوسيًا"» فأنتقم الله من بني إسرائيل بدم يحيى 
وزكرياء فقتل عظماء بني إسرائيل وسَبّى منهم مائة لف وعشرين ألفَا. 

وقد قيل في سبب قتل زكريا غير هذاء وسنذكره إن شاء الله في أثناء أخبار 
عیسی ابن مریم على ما تقف عليه إن شاء الله تعالى. 


ذكر هلاك بني إسرائيل وخراب بيت المقدس ثا 


قال الشعلبيّ رحمه الله تعالى في بعض طرقه" عن محمد بن إسحاق: إن 
خراب بيت المقدس ثانيًا وقْل بني إسرائيل كان بعد رفع عيسى ابن مريم وقتل 
بحيى بن زكريًا. فلمّا فعلوا ذلك سلط الله تعالى عليهم ملكا من ملوك بابل يقال له 
خزدڏوس» فسار إليهم بأهل بابل حتى دخل عليهم الشام؛ فلمّا ظهر عليهم أمر راسا 
من رووس أجناده يدعى نَبُورَرّادان صاحب الفيل فقال له: إني قد كنت حلفت بإلهي 
إن انا ظهرتٌ على أهل بيت المقدس لاقتلتهم حتى تسيل دماؤهم في وسّط عسكري 
إلى ألا أجد أحدا أقتلهء فأمره أن يقتلهم حتى يبلغ ذلك منهم» وأن نَبُورَرَادّان دخل 
بيت المقدس فقتلهم في البقعة التي كانوا يقرّبون فيها فُربانهم» فوجدوا فيها دما يغلي 


)۲( الذي يعبد الشمس e‏ الله . 
(۳) طرقه: أي أسانيده» أو كتبه. 


في فصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ ١١١‏ 
فسألهم عنه فقالوا: هذا دَمٌ فُربان قربناه فلم ينَمَبّلْ متا فلذلك هو يَْلِي كما تراه» ولقد 
قرّبنا منذ ثمانمائة سنة القربان فَمَبّل منا إلا هذا القربان. فقال: ما صَدَقتموني الخبر. 
قالوا له: لو كان كأوّل دمائنا لفبل ولكته قد إنقطع ما المُلك والنبوّة والوّحي فلذلك 
لم يُمَبَل. فذبح منهم نَبُورَرَادان على ذلك الدم سبعمائة وسبعين رُوځا من رؤوسهم 
فلم يهدأًء فأمر بسبعة آلاف من سبيهم فذبحهم على الدم فلم يَبْرّد. فلمًَا رأى 
َبُورَرَادان أن الدم لا يهدأً قال لهم: ويلكم يا بني إسرائيل! أضدقوني وأصبروا على 
أمر ربكم» فقد طالما ملكتم الأرض تفعلون فيها ما شتتم» قبل ألا أترك نافخ نار ذكرًا 
اوآ الا فته فلا زارا نجي" وشدة القتل صدَقوه الخبر فقالوا: إن هذا دم نبي 
ما کان ينانا عن أمرر كرة من سط الت فلو اطعتاه لكان آرشد اة وان راا 
بأمرکم فلم نصدقه فقتلناه فهذا دمه. فقال لهم: فا کان ا قالوا: کان اسمه 
يحيى بن زكريًا. قال: الآن صدقتموني» لمثل هذا ينتقم منكم ربكم. ولمّا رأى أنهم 
ت دو ساجد ا وتال ل حر اغلفرا بات المدمة و اروا م کان اسا 
من جيش حَزدُوس . وخلا في بني إسرائيل ثم قال: یا یحیی بن زکرياء قد علم ربّي 
ورك ما قد أصاب قومك من أجلك وما فتل منهمء فأهداً بإذن الله تعالى قبل ألا 
أبقي من قومك أحداء فهداً دم یحیی بن زکرټيًا بإذن الله تعالی» ورفع تَبُورَرّادان عنهم 
او ا ا و ا و ر 
فأوحى الله تعالى إلى رأس من رؤوس بقَيّة الأنبياء عليهم السلام أن نَبُورَرّادان حَبُور 
صَدذوق - والحبور بالعبرانية حديث الإيمان - فقال نَبُورَرَادان: يا بني إسرائيل» إن عدو 
لله خزدوس أمرني أن أفتل منكم حتى تسيل دماؤكم وَسَّط عسكره» وإني لست 
أستطيع أن أعصيه. قالوا له: افعل ما أمرتَ به» فأمرهم أن يحفروا حدقا وأمر 
بأموالهم من الخيل والبغال والحمُر والبقر والغنم فذبحها حتى سال الدم في العسكرء 
وأمر بالقتلى الذين كانوا فتلوا قبل ذلك فطرحوا على ما فتل من مواشيهم حتى كانوا 
فوقها. فلمّا بلغ الدم عسكر حَرْدُوس أرسل إلى نَبُورَرَادان أَنٍ ارفع عنهم القتل فقد 
بلغتني دماؤهم. ثم أنصرف عنهم إلى بابل وقد أفنى بني إسرائيل أو كاد. وهذه هي 
الوقعة الآخرة التي أنزل الله تعالى فيها وفي الأولى: #وقَصًَّآً إل بى إِسَرَوِيل ف 
اا ن ا ی ر ور و کے رد ا 
الكرّة عليهم . وكانت الوقعة الآخرة خزدُوس وجنوده فلم تقم لهم بعد ذلك راية. 


)١(‏ الجهد: العذاب والمشقة. 


۲ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 


وانتقل المُلك بالشام ونواحيها إلى الروم واليونانء إلا أن بقايا بني إسرائيل كثروا 
وانتشروا بعد ذلك . وكانت لهم الديانة والرياسة ببيت المقدس ونواحيها على غير وجه 
الملك. وكانوا في نَعْمة ومَنَعَة إلى أن بذلوا وأحدثوا الأحداث وأستحلوا المحارم 
وضيّعوا الحدود"» فسلط الله تعالى عليهم ططوس بن اسمَيّانوس الرومي فأخرب 
بلادهم وطردهم عنهاء ونرّع الله تعالى منهم المُلْك والرياسة وضرب" عليهم الذلء 
فليسوا في أمَة من الأمم إلا وعليهم الصعّار"“ والجزية والمُلك في غيرهم. وبقي بيت 
المقدس خرابًا إلى أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعمّره المسلمون بأمره. 


قال : وروی أبو e‏ بشر"“ قال: سألت سيد بن جُبير عن قول 
الله عر وجل : فصتا إل بى Ed‏ ف ن آلب [الاسراء [٤‏ فقال: أماالدين 
E‏ الديار eT‏ رر ر وت 
قال: لثم ردا لكر رَه عَم [الإسراء: ]١‏ إلى قوله: لدا جا EI‏ 
[الإسراء: ۷] إلى قوله: تيا [الإسراء: ۷] قال: هذا بختنصّر الذي خرب بيت 
الد ت فال ت ون و ا ا ر ع 0 
فعادوا فعِيد عليهم» فبعث الله تعالى عليهم ملك الروم. ثم عادوا أيضا فعِيد عليهم 
فبعث عليهم درم أوزن ملك الري” '. ثم عادوا أيضا فعيد عليهم» فبعث عليهم 


تاو ال 


)۱( الع اة 
)۲( مفردها الحدّه وهو العقوبة الشرعية التي يفرضها لين على مركي الآئم ن 
(۳) ضرب عليهم الذل: أي أذلَهم. 0 لغار الا 


)٠(‏ أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله الحافظ أو ا كال الشكرى لى زد ين 
عطاء محدث ثقة» مقن لكتابه» توفى سنة ١۷١ھ‏ «الكاشف .»۲١۷/۳‏ 

(7) هو أبو بشر العنبري: الوليد بن e‏ محدث ثقة «انظر الكاشف .»۲۱۳١/۳‏ 

(۷) جاسوا خلال الذيار: ترددوا بين الذيار جائين ذاهبين وقيل: يقتلونهم جائين ذاهبين «القرآن 


الكريم المفسر». 
)۸( ا 2 بالموصل »› 


(۱1) الری٠‏ مدينه مشهورة من أمّهات البلاد وأعلام المدن e‏ والخيرات› وهی ا 
الحاج على طريق السايلة وقصبة بلاد الجبالء نها :وین نيسابور مائه وستول ناوال 
قزوين سبعة وعشرون سحا وهي داخلة في الإقليم الخامس «انظر معجم البلدان 4111/۳. 

(۱۲) هو سابور ذو الأکتاف» بن هرمز بن ترش بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير ‏ بن بابك من 
نی شاسال) جد ملوك الفرفن «(انظر جمهرة نساب العرب ۲/ 011. 


E Ey 


وقال قتادة: هذه الآية قضاءٌ فضي على القوم كما e‏ فبعث عليهم في 
E‏ سوء العذاب» ثم قال: 

CIS‏ [الإسراء: ۸] فعاد الله عليهم برحمته. ثم عاد القوم بشرٌ ما 
يحضرهم. . فبعث الله تعالى عليهم ما شاء أن يبعث من مته وعةوبته. . ٹم بعث 
الله تعالى عليهم هذا الحيّ من العرب» كما قال تعالى ولذ تاوت ربك لعن عيَهم إل 
يوو القيلمة من يسومهم سو العَداب) [الأعراف : ]1١۷‏ فهم بهم في عذاب إلى يوم 
القيامة. 

هدو الا خان ال اررداھا کے هدا المکان م یر زک را اویل ورات ت 
ANE me ECU‏ ومنها ما کان بعد رفعه. 
وإنما أوردناها سياقة وتركنا خبر عيسى عليه السلام لملا تنقطع بغيرها وليتلو بعضها 
بعضا. فلنرجع إلى أخبار عيسى ابن مريم عليه السلام. 


دکر خبر حمل مریم بنت عمران بعیسی عليهما السلام 


قال الكسائي رحمه الله تعالى: وكانت مريم تنمو وتزيد في كل يوم وتعبد 
الله تعالى حتى بزّزت"" في العبادة على نساء بني إسرائيل. فلمّا بلغت مبلغ النساء 
أتت منزل زكرياء فقال لها: كيف خرجتِ من بيتك ومفتاحه معي؟ قالت: إني رأيت 
EE NS Nobo‏ 
خالتها حتى تطهرء ففعلت ذلك. فلما طهرت وأغتسلت عادت إلى عبادتها. فکان 
ذلك عادتها وشأنها إا خا ك و ا آل م اذ ادت 

من اهلها مکنا رقا © ادت من دونه جاب [مريم: ٠١‏ ۱۷] أي سترًا 
ا الها وتا ك ED‏ فمل لها بترا سوا [مريم: 1١۷‏ 
آي في صورة رجل قلت ان اعود بالرَمن نک کت 00 و 0 ی 
مطيعًا لربك لقال 4 کا مرل ری لا کی مک رس٤‏ @ ك ا بک ر 
غم ولم سى بسر ولم E RR o‏ 
i‏ لتاس وة ينا وات مرا مَقَصًِا 6©9) [مریہ: ۲۱-۹] ثم نفخ في جيبها 
فوصلت النفخة إلى جوفها فحملت بعيسى لوقتها. وهال إن ر گرا هى دلك الوقت 
أفضى إلى آمرأته فحملت بيحيى . وقيل: إن آمرأة زكريًا حملت قبل مريم بثلاثة 
أشهر» وقيل ستة أشهر. وكانت مريم إذ ذاك بنت خمس عشرة سنة» وقيل ثلاث 
وه ي 


(1) سامهم العذاب: أي أذلهم وألحق Ey E OS OF‏ 


۱٤‏ | في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 

وحكى الثعلبيّ في قصة حمل مريم أنه كان معها في المسجد آبن عي لها من 
المحررین”'“ يقال له يوسف بن يعقوب النجّار» وکان رجلا حكيمًا نجارًا» يتصدَّق 
بعمل يديه» وكان يوسف ومريم إذا نفد ماؤهما أخذ كل واحد منهما فُلّته"“ وأنطلق 
إلى المغارة التي فيها الماءُ E‏ فلما کان اليوم الذي 
لقيها فيه جبریل» کان اطول يوم في السنة اشد خاب ك اغا فال ا وف 
ألا تذهب بنا نستقي؟ فقال لها: إن عندي لفضلاً من ماء أكتفي به في يومي هذا إلى 
غد. قالت: لكني والله ما عندي ماءء فأخذت فلتها ثم أنطلقت وحدها حتى دخلت 
المغارة» فوجدت عندها جبريل عليه السلام» قد مله الله عر وجل بشرًا سويا؛ فقال 
لها: يا مريم» إن الله قد بعثني إليك لأب لكٍ غلامًا زكيًا. قالت: إن أعوذ اَن 
ينك إن كت تَمَبًا). قال عِكرمة: وكان جبريل قد عرَّض لها في صورة شاب أمرد" 
ضيء”“ الوجه» جَعْد الشعر» سوي الخَلْق. قال الحكماء: وإنما أرسله الله تعالى 
في صورة البشر لتثبت مريم عليها السلام وتقدر على أستماع کلامه» ولو آتاها على 
صووتة الى هو عليها لمُزعت ونقرت عنه» ولم تقدِر على أستماع كلامه. فلمًا 
أستعاذت مريم منه قال: إِيَماً أئأ رسول رَبك [مريم: ]۱١‏ الآية. فلما قال ذلك 
استسلمت لقضاء الله تعالی . فنفخ جبریل في جیب دزعهاا“» وکانت قد وضعته"» 
ثم انصرف عنها. فلما لبست مريم درعها حملت بعيسى عليه السلام» ثم ملأت فلتها 
وأنصرفت إلى المسجد. وقال السدَىّ وعكرمة: إن مريم عليها السلام كانت تكون في 
المسجد ما دامت طاهرة فإذا حاضت تحولت إلى بيت خالتها حتى إذا طهرت عادت 
N O a dd‏ 
آنا انخدة النضارئ الحرق اة لان مریم انشذ تہ مکانا شرقیًا ‏ فاتخذت» فضربت 
من دونهم حجاباء أي سترًا. وقال مقاتل: جعلت الجبل بينها وبين قومها» فبينما هي 
كذلك إذ عرض لها جبريل وبشرها ونفخ في جيب درعها. 


ا ا و ا 
(۲) القلة: إناء من الفخار يشرب منه. 

(۳) الأمرد: الذي طرّ شاربه ولم تبد لحيته بعد. 
)٤(‏ الوضيء: حسن الوجه وجميله. 

(0) الدرع: قميص المرأة. 

(7) وضعته: خلعته» ونضته عن جسدها. 


)¥( هو الحسن البصري› قدت ترجمته . 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ ٠١١‏ 


قالوا: فلا اقلت غل ع و ن حا اها ال ر عامج ان ب 
اشرائعل رف ادر فاا الماك وى ن اه امك ر 
[آل عمران: ]٤١‏ أي من الحيض #وأصطقلك عل ضاي اللييت لت بمرير أفضي ريك 
واسجدری وآرگیی مع لکوت )4 [آل عمران: ٤١‏ ۔ .]٤۳‏ قال: وبشرها الله تعالى 


م ریم 


بعيسى فقال: إن الله يبسرك بكلمة مله اسه لييح عسى أن مرم وها فى آلديا 


OT E E a 


سرو ر کے 7 


والكخة ومن المقربين يڪلم الاس ف آلمَهدِ وهلا ون السلحت لن [آل عمران: 
.]6١ - ٤‏ لولمه الكتب اليكمة والنورنة ولحل @) وسلا لک بى إسّيلً 4 
N E O‏ کا ی 
وكان معها يوسف النجار» وكانا منطلقين إلى المسجد الذي بجبل صِهِيَوْن - وجبل 
صهيون على باب بيت المقدس _ وكان ذلك المسجد يومئذ من أعظم مساجدهم» 
وكانت مريم ويوسف يخدمان ذلك المسجد» وکان لخدمته فضل عظيم»› فکانا يليان 
معالجته بأنفسهما وتطهيره» وكان لا يُعْلّْم أحد من أهل زمانهما أشدَ اجتهادًا وعبادة 
منهما. فكان أول مَّن أنكر حمل مريم يوسف النجار. فلما رأى ما بها استعظمه 
وفطع”" به ولم يدر على ماذا يضع أمرَّها. فكان إذا أراد أن يتّهمها ذكر صلاحها 
وعبادتها وبراءتها وأنها لم تغب عنه» وإذا أراد أن يبرّئها رأى الذي ظهر بها من 
الحمل. فلما أشتد ذلك عليه كلمهاء فكان أوّل ما كلمها به أن قال لها: إنه قد 
وع ف اس وون انرا نه وق صت على ان او فلي لك 
ورأيتُ أن الكلام فيه أشمَى لصدري. فقالت: فل قولاً جميلاً. قال: خبُريني يا 
مريم» هل ينبت زرع بغير بذر؟ قالت نعم. قال: فهل تت شجرة بغير غيث يصيبها؟ 
قالت نعم. قال: فهل يكون ولد من غير فُخل؟ قالت: ألم تعلم أن الله عر وجل 
أنبت الزرع يوم خلقه من غير بَذر» والبذارٌ إنما تكون من الزرع الذي كان أنبته من 
غير بذر! ألم تعلم أن الله عر وجل أبنت الشجر من غير غيث» وبالقدر جعل الغيث 
حياة الشجر بعدما خلق كل واحدة على حدة! أوّتقول إن الله لا يقدر على إنباته! قال 
يوسف لها: لا أقول هذاء ولكني أعلم أن الله تبارك وتعالى يقدر على ما يشاء» يقول 


)١(‏ يقذفونها: يرجمونها بالحجارة كما يُفعل بالرناة. 

(۲) اشتملت على عيسى: أي حملته في بطنها. 

(۳) فطع به: يئس أو حيل بينه وبين ما يريده من اليأس والحيرة. 
(6) وقع في نفسي منك: أي حصل آم حملني على الشك. 


__ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 


لذلك: كَنْ فيكونٌ. فقالت له مريم: أوّلم تعلم أن الله تبارك وتعالى خلق آدم وأمرأته 
حوّاء من غير ذكر ولا أنشى! قال بلى. فلمّا قالت له ذلك وقع في نفسه أن الذي بها 
شىء اف الله » وأنه لا فة ان ا نه وذلك لما رائ م انها وقال 
الكسائيّ : لما قال يوسف لمريم: هل يكون ولد من غير فخل؟ قالت: نعم» آدم من 
غير أب وأمٌ. قال صدقتِ. ثم قال: هذا الولد الذي في بطنك مَّن أبوه؟ قالت: هذا 
هبة ري لي» ومَنّله کمثل آدم خلقه من تراب . فنطق عیسی في بطنها وقال: يا يوسف 
ما هذه الأمثال التي تضربها! قم فاشتغل بصلاتك وأستغفر لذنبك مما قد وقع في 
قلبك. فقام يوسف وجاء إلى زكريًا وأخبره» فاغتم وقال لامرأته: إن مريم حامل» 
وأخاف من فَساق بني إسرائيل أن ينّهموا يوسف بها. قالت: توكل على الله وأستعن 
به فإنه يرد عنها مقالة المساق. 

قالوا: ثم تولى يوسف خدمة المسجد وكفاها كل عمل كانت تعمله فيه لما رأى 

ن r (۲) 2 CD : r‏ 
من رقة جسمهاء وأصفرار لونهاء وكلف"'"' وجههاء ونتوء بطنها'" ٠»‏ وضعف قرّتها. 


والله أعلم . 
ذکر خبر میلاد عیسی ابن مريم عليهما السلام 


قال الكسائی رحمه الله : فلما دنا وقت الولادة خرجت مریم في جوف الليل من 
منزل زكريا حتى صارت إلى خارج بيت المقدس؛ فذلك قوله تعالى: *فحملته 
دت په مانا ًا 463 [مريم: ۲۲]. قال: وأخذها الطلقء فنظرت إلى نخلة 
اا وات ا و و ا اع وا ا و 
وحملت الرْطب” لوقتها وأنبع الله في أصل النخلة عينًا من الماء. قال: وعن وهب 
أنه لما دنت ولادة مريم عليها السلام أوحى الله تعالى إليها أن تخرج من المحراب 
فتتباً منزلاً تلد فيه» فتحوّلت إلى بيت خالتها أمٌ يحيى بن زكريا لتد في بيتها. قال: 
فلمَا دخلت عليها استقبلتها أ يحيى وسلمت عليها. فلم ألتقيا أحسّت أمّ يحيى 
بسجود من في بطنهاء فقالت: يا مريم» إن الذي في بطني يسجد لما في بطنك. 


)١(‏ الكلف: حمرة كدرة تعلو الوجه» أو هو لون بين السواد والحمرة والكلف: شيء يعلو الوجه 
ويعرف «بالٽمش» . 

(۲) تتوء البطن: بروزها. (۳) السعف: أغصان النخيل . 

(6) الخوص: ورق النخيل. © اة فر الل إ5 ادرف رشع 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ ٠١١۷‏ 


قالوا: ثم آوحى الله تعالى إلى مريم أن تخرج من أرض بت" لحم إلى جهة 
من الأرض تلد فيهاء فحملها يوسف النجار على حمار بأكاف”“ ليس بينها وبين 
a E Oy‏ 
يوان" الجبال» حتى إذا كانا ببعض الطريق بين نخلات ينزلها الركبان» بينهن 
E oy‏ فيها دواهم. فنزلا ذلك المنزل» فأدركها 
المخاض. فالتجأت إلى بعض تلك الأواريّ وهو في أصل جلع نخلة يابس فُخل 
فو ا و E‏ 
TO E O‏ 
سبع ليال» وأشرفت على الموت» فقالت ما أخبر الله تعالى به عنهاء قال الله تعالى : 
قاجا ها المخَاض إل جنع الخلا قات بست فل هڌا وُڪنتُ سيا ًا © 
E N O E‏ و 
كالحظيرة» ثم أشعل فيه النار فأدفأها» وكسر لها سبع جَوزات فأكلتها. فمن أجل 
ذلك توقد النصارى النارّ ليلة الميلاد وتلعب بالجوز. قال وقال كعب: إنها خرجت 
منفردة» فلمَا فقدها زكريا همه ذلك» وبعث يوسف النجار في طلبهاء فجاء حتى نظر 
إلا جت لفل ال ولا شكت عن الم ارادا شت ورقالت: ى يت 


(1) بيت لحم: قرية صغيرة في فلسطين» ولد فيها سيدنا عيسى عليه السلام» وهي إلى الجنوب من 
أوزشليي» محاطة بتلال تكسوها الأشجار وفيها مياه عذبة تتفجر من أراضيها الخصبة «انظر 
قاموس الكتاب المقدس» وقاموس الجغرافية القديمة». 

Ea ONS OEE غ اا‎ 

)٤(‏ الأواري: مفردها أرىَ› وهو محبس الدابة. )٠(‏ السشفر: جماعة المسافرين. 

(1) قوله: (ليعلقوا فيها دوابهم) فيها أي في (الأواري) وهي الذرائب التي تحبس فيها الدواب وصواب 
(ليعلقوا) بالقاف (ليعلفوا) بالفاء من العلف وهو إطعام الدابة. نعم: (العليق) بالقاف يكون بمعنى 
علف الدابة غير أن فعله وهر (علق يعلق) معناه أن يمد البعير مشفره إلى أعلى الشجرة ويرعى من 
ورقها. قال صاحب النهاية في تفسير حديث «إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تعلق من 
ثمار الجنة» أي تأكل وهو في الأصل لاإبل إذا أكلت شجرة العضاه. (فنقل إلى الطير اه) ولا 
e‏ ار رة ت او ال مد ااا ورن 
قوتها من أعالي الأشجار. والمؤلف يقول: إن المسافرين من بئي إسرائيل بنوا أواري أي زرائب 
لدوابهم بين نخلات لأجل أن تتناول من العلف ما يس جوعتها. ولا يتصور من هذه الدواب وهي 
محبوسة في الذرائب المبنية بين أشجار النخيل أن تعلق وإنما هي تعلف . 

(۷) العراجين: مفردها عرجون» وهو أصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى على 
التخل ناسا: سمي بذلك لانعراجه. 

0 کا رها 


٠_۸‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الح 
E E 8‏ 


ل هدا ونث ًا نيا أي لا تُعْرّف ولا تذكر فادها ين تآ) قيل: إن 
الذي ناداها عيسى. وقیل: جبریل ألا رن مد جل ربك حلي سرا [مريم : ]۲١‏ 
وهو الجدول الصغير. قالوا: كان نهرًّا من ماء عذب» يكون باردا إذا شربت منه»› 
وفاترًا إذا اسا رئ ليك لع OL REKET‏ ی @{ [مریم: ]۲١‏ 
أي نضيجا # فى واشریی وزی CC‏ [مریم: 1[ ی الد 
أنبعه الله لك وفَرّي عينا بهذا الولد فما د رين سن ار اح فقول إف درت لن 


سے سے او 


صومًا» [مريم : ]٦‏ أي صما فلن ا لوم ًا [مريم: .]۲١‏ 

ال فلا جاء رنف لجار كلما فل تكلب فتکڵم عیسی في جره 
وقال: يا ور عي نفسّاء فقد أخرجنى ربى من ظلمة الأرحام إلى 

واختلف العلماء n‏ وضعها إيأه» 
فقال بعضهم : كان عة اهر كمل ا الاه وفل: اة اههر و كان لك 
ية“ أخرى لأنه لم يعش مولود يوضع لثمانية أشهر غير عيسى» وقيل: ستة آشهر› 
وقيل : ثلاث ساعات» وقيل ساعة واحدة. وقال ابن عباس: ما هو إلا أن حملت 
فوضعت» ولم كن ين الحمل لااد إلا شاعة راخدة لان الله تعالى ال بذكر 
بينهما فصلا . وقال مقاتل: حملته مريم في ساعة وصور في ساعة ووضعته في ساعة 
حين زالت الشمس من يومها وهي بنت عشر سٺين› وقد کانت حاضت حيضتين قبل 
ن تحمل بعيسى عليه السلام. قال : فأنصرف و اک وأخبره بولادة مریم 
وکلام عیسی» فازداد زكريًا غمّا لما يقوله الناس. 

قال التعلبيَ قال وهب : فلما ولد عيسى عليه السلام آصبحتِ الأصنام كلها بكل 
أرض منكوسة على رؤوسهاء ففزعت الشباطين ولم يدروا لم ذلك»› ارا مسر عین 

)€( ۰ 
حتی جاؤوا إبلیس وهو على عرش له في لج“ خضراء يتمثل بالعرش يوم کان على 
الماءء» اتوه e‏ فلما فلا رأی إبليس , E‏ س 
د آنه » حدث في الأرضن ا أصبحت ت امم لاکره عل روا 

: (o). 

N OEE ENDE ا ف ا‎ 


0© جر لرا جا (۲) الآية: المعجزة والعلامة. 
(۳) الانتباذ: الوضع والولادة. )٤(‏ اللْجَة: معظم الماء. 
)0( اعون من العون» وهو المساعدة. 


في قصة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقیل وإلياس... الخ ٠١۹‏ 
وقلبنا البحار وكل شيء» فلم نزدد بما أردنا إلا جهلا. فقال لهم إبليس: إن هذا لامر 
عظیم» فکونوا على مکانکم. وطار إبليس عند ذلك ولبث عنهم ثلاث ساعات» فمر 
بالمكان الذي ولد فيه عيسى عليه السلام. فلمّا رأى الملائكة مُخدقين بذلك المكان 
غر ذلك الحادث فيه فأراد إبلیس ان يأتيه من فوقه فإذا فوقه رؤوس الملائكة 
ومناكبهم"' إلى السماءء ثم أراد أن يأتيه من تحت الأرض فإذا أقدامٌ الملائكة راسية 
فأراد أن يدخل من بينهم فنخُؤه عن ذلك» فرجع إبليس إلى أصحابه فقال: ما جئتكم 
4 ر 1 TE CTI RE.‏ 
حتى أحصيت الارض كلها شرقها وغربها وبرّها وبحرها والخافقَيْن " والجو الاعلى› 
هذا بلغته ا ساعات» 0 بمولد عیسی عليه و ما 
أن أل E‏ 


قال: ثم خرج من تلك الليلة قوم يؤمونه من أجل نجم طلعء وكانوا قبل ذلك 
يتحدثون أن مطلع ذلك ا ا مولود في کتاب دانتال: فخر جوا يریدونه 
ومعهم الذهب والمُر" واللبان“» اا م ر E‏ 
تریدون؟ فأخبروه بخبرهم . قال NTE‏ اف وة هة ي 
الأشياء كلها" ؟ قالوا: تلك أمثاله؛ لأن الذهب سيّد المتاع كله» وكذلك هذا النبى 
سيد أهل زمانه. ولان المرَ يجبر به الكسر والجُرْح» وكذلك هذا النبيّ يشي الله تعالى 
به کل سقیم ومریض . ولأن اللبان يبلغ دُخّانه إلى السماء ولا يبلغها دخان غير 
وكذلك هذا النبيّ يرفعه الله تعالى إلى السماء ولا يرفع في زمانه أحدا غيره. فلمَا 
قالوا ذلك للملك حدث نفسه بقتله فقال: اذهبواء فإذا علمتم مكانه فأعلموني ذلك 
a a‏ من أمره. فانطلقوا حتی دفعوا ما کان معهم من تلك 
الهديّة إلى مريم» وأرادوا أن يرجعوا إلى الملك ليعلموه بمكان عيسى» فلقيهم ملك 


. المناكب: واحدها منكب وهو مجتمع رأس العضد والكتف‎ )١( 

(5) الخافقان: هما أفقنالمشرق وأفق المغزت: 

(۳) المرٌ: صمغ شجر» وهو دواء نافع للسعال ولسع العقرب ولديدان الأمعاءء طيّب الرائحة. 

(6) اللبان: نبات من الفصيلة البخورية يفرز صمعًا وهو الكندر. 

)١(‏ هو هيرودس الأكبر الذي حكم من ٠١‏ إلى ٤‏ قبل الميلادء والتاريخ المسيحي متأخر عن وقته 
الأصلي بأربع سنين» ولذلك يكون ميلاد السيّد المسيح في السنة الأخيرة من ملكهء وكان 
هيرودس هذا حديد الذهن قوي الإرادة مشهورًا بالحيل» غير آنه كان صارمًا لا يبالي الحق في 
إجراء مقاصده «انظر الکتاب المقدس ۳/٣‏ . 

(7) في الأصل: أهديتموه بهذه الأشياء والتصويب عن الثعلبي . 


_-٠‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الح 
E E e E‏ 


فقال لهم : لا ترجعوا إليه ولا تعلموه بمكانه فإنه إنما أراد بذلك ليقتله» فأنصرّفوا في 
طريق آخر. وقال مُجاهد: قالت مريم عليها السلام: كنت إذا خلوت آنا وعيسى 
قالوا: وكان واا ی ع و ي وأرتخ س ن ملك 
أ وحمسین سله مصت من ملك الأشغانين ملوك الطرائف . وکانت 
المملكة لملوك الطوائف» والرياسة ا ونواحیها لق ملك الروم» والملك عليبها 
(F)‏ 
من قبل فيصر هيرودس وقيل في أسمه شرادوشن: 


ذكر رجوع مريم بعيسى عليه السلام بعد مولده إلى قومها 


قال الكسائي : ثم قامت اريم بعد الولادة وخملت عيسى على صدرها حتى 
شرفت به على بني إسرائيل وزكريا بينهم. وقال اللعلبي قال الكلبي . E‏ 
مریم وعیسی إلى غار فأدخلهما فيه أربعين يومًا حتى تَعَالْتْ O‏ 
جاء بهما فكلمها عيسى في الطريق فقال: يا أمّاه» أبشري فإني عبد الله ومسيحه. 
الله تعالی: ٭قاتت بو قَوْمَهَا E‏ : ۷]. فلما نظروا إليها بكرا وقالوا 
مرم لَقَذَ مُت سَيْكًا فريًا» [مريم : ۲۷] أي عظيمًا فظيعًا لا يعرف منك ولا من أهل 
وا أهل بيت صالحين. يتأت هرود [مريم : ۲۸] واختلف في سبب 
فولھم لها يات رون٠‏ فقال الكسائيْ: ناداها هارون وكان أخاها من أمَهاء وهو 
من أحبار”“ بني إسرائيل وعَبادهم» ال ك 
بي [مريم: ۲۸]ء فمن أين لك هذا الولد! وقال الشعلبيّ قال قتادة: كان هارون 
رجلا صالخا من أتقياء بني إسرائيل»› ولیس هارون خا موسی. وال وھ گان 


هارون من بني إسرائيل وأظهرهم فساداء فشبهوها به #قاشارت إل أي كلموه 


قا ا من کات فی اَلْمَهَدِ صا 4 مریم ٩۹‏ وروا e‏ 
جباههم عا فتنحنح عیسی و#قال إنی عبد ل ا الک وجعلنی با لو وجعكی 
مارا اين ما ڪنت وأوصق O‏ بولدتی وَل على 


ا کر TG‏ ر کے ر ۶ ےت 


~۹ والسللم عل وم لدت ووم مورت ودوم ا #4 ا‎ 9 E 


)1( في الأصل : «أغسوطوس» والتصويب عن الطبري ص .۷٤'‏ 
(۲) في الأصل: «الأسكانيين» والتصويب عن الطبري صا .٠*‏ 
(۳) في الأصل: «هردوس» والتصويب عن الكتاب المقدس .٠/۳‏ 
(6) تعالت المرأة من نفاسها: خرجت منه وطهرت. 

() الأحبار: العلماء. 


في فصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 


۳. قالوا: فلما سمع ذلك أحبار بني إسرائيل علموا أنه لا أب له وأن الله تعالى 
خلقه كما خلق آدم. فقال زكريا: الحمد لله الذي برأنا بقول عيسى من فُسّاق بني 
إسرائيل . قالوا: ثم لم يتكلم عيسى بعدها حتى كان بمنزلة غيره من الصبيان. وقيل 
غير هذا. والله أعلم. 


دكر خروج مريم وعيسى عليهما السلام إلى مصر 
وما ظهر له من المعجزات في مسيره ومدة مقامه إلى أ 


قال الله تعالى : ایتا این مر واه ءايه وء اهما لن روو دات قرار معت 4 
[المؤمنون: .]٠١‏ اختلف العلماء ء في الرّبوة فقال عبد الله بن سّلام: هي دمشق. وقال 
ا هريرة: هي ra‏ وقال قََّادة رکه هي نیت المقدس :فال كعبت هي 
أقرب الأرض إلى السجاءة :ونان ات زيد: هي مصر. وقال الضخاك: هي عوطة 
دمشق . وقال أبو العالية: هي آيلة. وقال بعض المفسرين: هي قرية من قرى مصر 
ا بلد من بلاد إقليم الفيوم معروفة مشهورة. وقوله تعالى : 
و تادر ونت رار الارن الا و لمجو الا لطاع ركان ت 
خروج مريم إلى مصر ما حكاه الكسائيّ وغيره من أهل السير قالوا: وبلغ الملك 
هيروس خبر عيسى فهمّ بقتل مريم وابنهاء فخاف زكريا والمؤمنون عليهما من القتل› 
وذلك بعد مولد عیسی بأيام قلائل» فقال زكريا لمريم: إني أخاف عليك وعلى ابنك 
O A a‏ 
وزودهم› فسار يوسف بهما نحو مصر. 


وکان من المعجزات التي ع ی عیسی عليه e‏ ومقامه 
بمصر أنه بينما هم سائرون إلى أرض مصر رى يوسف النجار في , بعض الطريق أسذا 
فمزع منه» فقال عيسى: فرباني إلى الأسد ولا تَمَرّباه أنتم» فقرّبوه؛ فلما صار بين 
یا عا ول ع ا ارخ ما وك غل رف ال فل لر 


0) الرملة: مدينة عظيمة بقلسطين» وكانت رباطا للمسلمين» بينها وبين بيت المقدس ثمائية غشر 
يوما» وهي كورة فلسطين» وكانت دار ملك داود وسليمان ورحبعم تن شمان امعجم الللدذان 
yT‏ 

7 مدين في طريق مكة من مصر»ء وهي أوّل حد الحجاز» يجتمع بها حاح مصر والمغرب 
«الروض المعطار: .)۷١‏ 

ES IED E‏ قارغةالطر ى اأغادة و سه 


۲--_ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 


ls‏ قال عیسی : و ا ا ولکن 
تفلن ال کا ركا ااه ن حا ا و ار ا الي الأصحابه» 
فمضي الأسد ناحو الة وتركهم . والله أعلم بالصواب. 

معجزة أخرى : 

قال: ثم سارواء فرأؤا قومًا قد أجتمعوا بالمُرب من دار ملك من الملوك. فقال 
لهم عيسى: ما وقوفكم هاهنا؟ قالوا: امض أيها الصبيٍ لشأنك. قال: أتحبون أن 
أخبركم بوقوفكم؟ قالوا نعم. قال: إنكم تريدون دخول هذه الدار إذا جن" الليل 
فتأخذون مال هذا الملك» فلا تفعلوا فإنه مؤمن» ودلّهم على كنز وقال: إنه کان لقوم 
ماتوا» فسار أولئك إليه واقتسموا منه مالا عظيمًا. 

معجزة أخرى : 

قال: ثم ساروا حتى دخلوا قرية عامرة وقد أجتمع الناس على باب ملكها 
ومعهم صنم من حجر وهم يبكون ويسجدون لذلك الصنم. فقال عيسى : ما شأنكم 
أيها القوم؟ فقالوا: إن امرأة هذا الملك قد عسر عليها وضع الولدء وقد أمرنا الملك 
أن نسجد لهذا الصنم ونسأله أن يخفف عنها ما هي فيه. قال عيسى: اذهبوا إلى 
الملك وقولوا له: لو وضعب يدي على بطنها يخرج الولد عاجلا. فأخبروا الملك 
فقال: اثتوني به» فأدخلت مريم وعيسى على الملك» فعجب من نطقه وهو صغير» 
وأدخل على المرأةء فقال عيسى: إن أخبرتك بما في بطنها وخرج كما أقول أتؤمن 
برب الذي خلقني من روحه؟ قال نعم . قال عیسی: في بطنها غلام على خدّه خال 
أسود» وعلى ظهره شامة بيضاء» ثم وضع يده على بطن المرأة وقال: أيها الجنين› 
بالذين خلق الخلق وأسبغ عليهم سعة الرزق أخرُج. فخرج الولد على ما وصفه 
عيسى فهمّ الملك أن يؤمن» فقال وزراؤه: إن هذه المرأة ساحرة» وهذا الصبيّ 
مثلها» وقد طردوهما من بيت المقدس» ولم يزالوا به حتی رڏوه عن الإيمان. فأرسل 
الله تعالى على الملك وقومه صاعقة فأهلكتهم. ثم مضى يوسف بهما حتى دخلوا 
مصر» ونزلت مریم دار وهقان ٠‏ هناك ولم يكن لها ما تعيش منه إلا العُزْل» فكانت 
تغزل الكتّان والصوف بالأجرة لأهل مصرء ويوسف يحتطب ويبيع الحطب مذة ليس 
ل رة إا س ذلك: 


(1) جن الليل: أسدل ظلامه. (۲) الخال: الشا 
(۳) الشامة: علامة فى البدن يخالف لونها لون سائره. 
(6) أسبغ الرزق: أجراه وأتمّه. )٥(‏ الدهقان: التاجر أو رئيس الإقليم. 


E E a E e a a a a a 


۽ 


معحزة أاخرى : 

فالا التحل قال وهي كات اول اية راها النامن من عيسي أن أمه كانت ازل 
ق ر و ا ی وھ وان ات 
u‏ يأوي إليها المساكين» فسرق للدهقان مال من خزانته فلم ينهم المساكين» فحزنت 
مريم لمصيبة الدهقان. فلمَا رأى عيسى حزن أَمّه بمصيبة صاحب ضيافتها قال لها: يا 
أَمَاه» أتحبُين أن آدله على ماله؟ قالت: نعم يا بنيّ. قال: قولي له يجمع لي مساکين 
داره. فقالت مريم ذلك للدهقان» فجمع له المساكين. فلما اجتمعوا عمد إلى رجلين 
منهم أحدهما أعمى والآخر مُفَعّد» فحمل المقعد على عاتق" الأعمى وقال له: فم 
وت ي 5 
البارحة! فلمّا سمعوه يقول ذلك ضربوا الأعمى حتى قام. فلما استقل قائمّا هوى 
المُمَعَّد إلى كوة الخزانة. فقال عيسى عليه السلام: هكذا احتالا على مالك البارحة» 
لأن الأعمى استعان بقوته والمقعد بعينيه. فقال المقعد والأعمى: صدق» فرذا على 
الدهقان ماله. فقال الدهقان لمريم : خذي نصف المال. فقالت: إني لم أخلق لهذا. 
قال : فأعطه ابنلك. قالت: هو أعظم مني شأتا. وال أعلم بالصواب. 

معجزة أخرى : 

ل ا ن غر" ابا له» فصنع له عيدًا فجمع عليه أهل 
مصر وكان يطعمهم شهرين. فلمًَا انقضى ذلك زاره قوم من آهل الشام ولم يعلم 
الدهقان به جن زوا به بوليين فده بومتل راتا افلا رائ عسي اهتماسة ذلك 
دخل بيتا من بيوت الدهقان فيه جرار» فامرّ عيسى يده على أفواهها وهو يمشي› 
ا م واف چ اعات راا ج ای ال کر ویوا ان ا 
ف سه 

معجزة أخرى : 

قال : وبينا عيسى يلعب مع الصبيان بأرض مصر» إذ وثب غلام منهم على غلام 
آخر فقتله. فجاء أهله وتعلقوا بجميع الصبيان وفيهم عيسى وأنَوا بهم إلى القاضي . 
فقال القاضي : من قتل هذا؟ قالوا: هذاء وأشاروا إلى عيسى. فقال له القاضي : لم 
تلت هذا الغلام؟ قال: أراك حاكمًا جاهلاء كان يجب أن تسألني : أقتلته أم لا! قال 
ااا ا ذا عقل» فما اسمك؟ قال: عیسی ابن مریم. قال: یا عیسی› لم 
قتلته؟ قال: يا جاهل» أبهذا أمرتك؟ ثم دنا عيسى من الغلام وقال: قم بإذن الله الذي 


9 الغاتی :ها بن المنكت:والعى: aE‏ 


_-٤‏ في قصة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقیل وإلياس. .. الخ 


يحي العظام وهي رمي" فأستوى جالسًا وقال له: مَن قتلك؟ قال: قتلني فلان ابن 
فلان» وهذا عيسى ابن مریم بريء من دمي . فعجب الناس من ذلك وقتلوا قاتل 


e 
ا و کون ع سم ر‎ e الا وي ا والانجيل.‎ 
e e lo Nae 
u (0 as ا بیده‎ aT شهر› فلا کان‎ 
بين يدي المؤذب. فقال له المؤذب: قل: # يلي آهر التقري ی د4 فقالها‎ 
عيسى عليه السلام. فقال المؤدّب: قل: أبجد» فرفع عيسى رأسه وقال للمؤڌب: هل‎ 
تدري ما آبجد؟ فعلاه ليضربه. فال : با مودت لا تضربني»› ال کت زى و‎ 
فلي ق افرلك فقال : فسره لي . فقال عيسى عليه السلام: الألف آلاء" اله‎ 
والباء دهجة الله » ولجم جلال أله والدال الله . هو الهاء هي جهنم و‎ 
الهاوية› والواو ويل لأهل النار» والرا زق جهىم . . حطي» حطت الخطايا عن‎ 
امستخفرين. ه  ر ا‎ 
yT خذي بيد بنك فقد عل ولا حاجة له إلى مؤقب.‎ e 
قال رسول الله 5ة : إن عيسى عليه السلام أرسلته أمّه إلى الكُنّاب لیتعلّم فقال له‎ 
المعلم قل # بتر آل الت ا ر4 فقال وما باسم الله. قال لا دري . قال‎ 
: الباء بهاء الله والن سا غ الله والميم مملکه) . والله أعلم القوفق‎ 

معحزة أخرى : 

قال الكسائي : وأنطلقت به أمَّه إلى صبّاغ ليعلمه صنعة الصباغة. فأخذه الصبّاغ 
وأمره أن يملا التّيغارات"“ من تيغار كبير» وناوله أصباعا وأمره أن يجعل في كل تيغار 
صِبْعًاء وأن يصبُغ الثياب في تلك التيغارات على أختلاف ألوانهاء وفارقه الصبّاغ 
و إا منزله. فعمّد عيسى إلى تيغار وأاحد وملاه ماء وأخذ جميع تلك الأصباغ 


0 الال شس کل ىء 

(۲) الكتاب: مكان صغير لتعليم الصبيان القراءة والكتابة» وتحفيظهم القرآن. 

© لاء أله تعمة. )٤(‏ زفیر جهنم : صوت اتقادها. 
)١(‏ الصاع: مكيال تكال به الحبوب ونحوها. 1 
(1) التيغارات : مفردها تيغار» وهو إناء تغسل فيه الثياب. 


E SL Sa a o O a a 


فجعلها فيه› ووضع جميع تلك الثياب فيه وأنصرف إلى أمّه. فلما كان من الغد جاء 
الصبّاغ إلى الحانوت فنظر إلى ما فعله عيسى» فقال له: يا عيسى أهلكتني وآفسدت 
ثياب الناس . قال عيسى : يا صباع» ما دينك؟ قال: دين اليهود. قال: قل: لا إله إلا 
الله وأٽي عیسى رُوح الله» وأدخل يدك في هذا التيغار وأخرجح كل ثوب على ما تريد. 
فامن الصباغ بالله وبعيسى عليه السلام وأدخل يده فأخرج کل ثوب على ما أراده 
أصحايه . فال وظهر لعسى بمصر معجزات كثرة: 


ذکر خبر زکريا عليه السلام 
مح هیرودس الملك وما کان من مره 


قال الكسائيّ : ولمّا كان من أمر عيسى عليه السلام وكلامه ما قذمناه وتنكست 
الأصنام ليلة مولده» جاء إبليس لمعنه الله إلى الملك في صورة شيخ وقال له: ات 
الملك› yT‏ فخلا به وقال: ما نصيحتك؟ قال: قد 
ا کال ان ا ا قال نعم . قال: وقد رأيت ما 
حل بالأصنام من شؤم مولده» وإنه لخليتق أن يشمّل الأرض كلها بشؤمهء ونت فلا 
يمكنك قتله الآن لخروجه من بلادك» وأرى أن تفعل أمرّا يتشاءم الناس بسببه بهذا 
المولود ويعينونك على قتله» وأنت مع ذلك تطلبه» فإن ظفرتَ به ذبحته. قال 
الملك: فما الذي رأيت؟ فلعمري لقد وقع في نفسي إنك لخليق أن يكون عندك رأي 
ومكيدة. قال: تذر بح الولدان» فإن ذلك يبعْضه إلى الناس ويتشاءمون فيه فيكفوك 
أمره. قال: لقد بالأمر على وجهه» وأمر بذبح الولدان من سنتين فما دونهماء 
فوقع الذبح في صبيان بني إسرائيل. قال: ثم انطلق إبليس إلى مجالس بني إسرائيل 
ونواديهم يقول: الفاحشة في مريم ويقذفها" بزكرياء يعرّض بذلك لخيارهم» ويبوح 
به ویصرح لشرارهم» حتی شاعت الفاحشة على زكريًا. فلما رأى زكريا ذلك هرب 
وا سفهاؤهم وشرارهم» وسلك في واد كثير النبت» حتى إذا توسّط الوادي 
E PDP ES E EA PE‏ 
وهو في الشجرة وقد التحمت عليه» فأشار عليهم بقطعهاء »> فطعت. ثم قال لهم: أ 
العقوبة والنكال أبلغ في هذا الذي أورث آباءكم الطيبين إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
وذرّيتهم من بعدهم الفضيحة والعار؟! قالوا: القتل أو النشر. فأشار عليهم بنشره» 
فنشروه نصفين ثم انصرفوا عنه» وغاب عنهم إبليس لعنه الله . وبعث الله تعالى 
الملائكة فغسلوا زكريّا وصلوا عليه ثلاثة أيام ثم دفنوه. وقد قيل في مقتل زكريا غير 
هذا» وقد تقدم في أخباره. والله أعلم. 


(1) المهد: السرير. (۲) يقذفها: يرميها ويتهمها بالمنكر. 


“٦‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الح 
SE E E a AS A E AR Ea Aa‏ 


ذكر رجوع عيسى ومريم عليهما السلام 
من مصر 

قال الكسائيّ قال وهب : وقامت مریم وانهًا کس فر ا عشرة سلة. حتى 
أهلك الله الملك هيْرودس. قال: وأوحى الله تعالى إلى مريم بوفاة الملك وأمرها أن 
ترجع إلى بلادها بالشام» فجاء يوسف النجار فرجع بها. فلم تزل هي وابنها يسكنان 
تل الخال بقرت هال لها الكاص رها سيت النضارى» وها ابات 
ار ا ق ای ال ا ی ا ا ا ی 
إلى الناس ويدعوهم إلى الله تعالىء وأنزل عليه الإنجيل. فكان يسير في البلاد ويدعو 
الناس إلى الله عر وجل» ويرعُبهم فيما عنده» ويزهُدهم في الدنيا ويضرب لهم 
اوی ا وا ریا ا واا رض اه الان 
وسكنوا إليه» وكرت أتباعه حتى أمتنع وعلا أمره. ثم أحيا الموتى بإذن الله تعالى. 

قالوا: وربما أجتمع عليه من المرضى والرَمْنّى في الساعة الواحدة خمسون ألفاء 
فمن أطاق منهم أن يبلّغه بلغه» ومن لم يقدر على ذلك أتاه عيسى يمشي إليه. وإنما 
کان يداویهم بالدعاء بشرط الإيمان. 


ذکر خبر الحوارټین“ 
حين أتبعوا عیسی عله السلام وآمنوا ده 
قال الكسائيّ رحمه الله : ومر عيسى على قوم يَصيدون السمك وهم أربعة: 
شِمْعُون» وأخ له آسمه أندزيُوس» ويعقوب» ويُوحتًا. فوعظهم وزهدهم في الدنيا 
ووعدهم الجنة ونعيمها فآمنوا به وأتبعوه. قال: ومر بطائفة أخرى فوجدهم على نهر 
يغسلون الثياب» منهم لُوقاء وتوما» ومرقوس» ويُوحنّاء وأخوان لهم صبيّان لم يبلغا 


)١(‏ الناصرة: قرية بينها وبين طبريَّة ثلاثة عشر ميلاء فيها كان مولد المسيح عيسى ابن مريم 
عليه السلام» ومنها اشتق اسم التصارى» وأهل بيت المقدس يزعمون أن المسيح ولد في بيت 
لحم (معجم البلدان .)۲١١/١‏ 

(۲) الإّمنى: أصحاب العاهات والأمراض المزمنة. 

(۳) الأكمه: الذي ولد أعمى ولم ير الضوء قط . 

© رض شن الرفن وهن رفن دت فى الج يادا 

)٠(‏ الحواريون: سمّوا بذلك لبياض ثيابهم» وكانوا قصّارين وصبّاغين» والقصار: الذي يغسل 
الثياب ورد ذكرهم في القرآن الكريم في غير سورة. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 


الحل أحدهما شِمْعُون والآخر يعقوب» وقيل في أسمائهم غير هذا. والله تعالى 
أعلم: قال لهم عيتى ١‏ ٠ا‏ فوم إنك تقصررن هده الات فر ها من ااا 
فلم لا تفعلون ذلك مع قلوبکم! ثم قال لهم : ار اک یا ى 
برسول الله ی فقال: وما سول ياق م می اس EEE‏ 7] قال : 
اوه وکانوا كلهم آثني عشر رجلا أربعة E‏ يدون السك وها 
يقصرون الثيات. ك ودا لم و کا 
عي فلا راي اصدا اتبعوه لحق بهم» وهو الذي ا E‏ ودل الهو 
على عیسی »› فصاروا به قبل ارتداده لاثة عشر. 


ذكر الخصائص والآيات والمعحزات 
التي أظهرها الله تعالى على يد عيسى عليه السلام بعد مبعثه 


قال الله تعالى: للذ ٿال آنه يت ان َي ڪر يى عك و وليك : 

قش ڪر آل لتاس ف ال وک ل ع أب وا 
ر 7 م o2‏ 

والتورنة والإجيل وإذ 2 من لين کهَةَ لطر باذ فتنفح فا کون طرا E‏ 


a E ET‏ ا وَل رم ا 0 الآيات. قوله 
تعالى: #أذكڪَر نعم مك4 قال الحسن: ذكر 3 u‏ ا تقول 
مب نعمي» کقوله تعالی : #وإن سدوا نعمت آل لا ف ا EF‏ 
دا النعم فقال: لذ اد بروج القَدس + وقال: رادت بروج 
[البقرة: ۸۷]. وأختلفوا في روح القذس ما هو؟ فقال الربيع بن أتس: هو الرُوح الذي 
نفخ فيه» أضافه سبحانه إلى نفسه تكرْمًا و نحو: بيت الله» وناقة الله . 
والقدس: هو الله تعالى ال عليه قوله: وروح 2 [النساء: ]۱١١‏ وقوله تعالى : 
#ففخْتا فيه ين زوجتا [التحريم: .]١١‏ وقال آخرون: أراد الله تعالى بالقدس: 
الطهارة» يعني الروح الطاهرة» سمي روحه قدمًا لأنه لم تتضمنه أصلاب الفحولة إنما 
کان أمرًا من الله تعالى . وقال السّدىّ وكعب: روح القدس هو جبريل» وتأييد عيسى 
بجبريل عليهما السلام هو آنه کان رفيقه وقرینه يُوجي اليه ویعینه ویسیر معه حیثما سار 


(۱) الحلّم: يقال: بلغ الصبي الحلم إذا بلغ مبلغ الرّجال. 
(۳) ارتد: أي كفر بعد إسلام. 


_-٨۸‏ في قصة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 


إلى أن صجد به إلى السماء. وقال سعيد بن جُبّير وعُبيد بن عُمير: هو اسم الله 
الأعظم» وبه كان يُحيي المزت رالتاي تلك الخجائي ورل و لف 
لتب [المائدة: ]٠٠١‏ يعني الخط #واليكمة4 ب کک والفهم . #والتورنة 
وألإْجلً# كان يقرؤهما من حفظه. وقوله: وإ تلق ألطبن كَهيَةٍ لبر بإذن 
تنص فا E‏ طا باڏّن» [الماقدة ١١‏ قوله: و نن أي تجعل. وتصور 
وتقدّر يح الي كبيكة لير أي كصورة الطير. فكان عيسى يصور من الطين 
كهيئة الطير ثم ينفُخ فيه فيصير طيرًا بإذن الله تعالى. قالوا: ولم يخْلّق غير 
اخماش . وإنما حص بالحُمَّاش لأنها أكمل الطير حَلمَّا» فتكون أبلغ في القدرة» 
لأن لها ثديّا وأسناناء وهي تلد وتحيض وتطهر. قال وهب: كان يطير ما دام الناس 
ينظرون إليه› اعاب عن ا م م ل فل اللي فن فل ااي 
وليعلم اء وا ا ق ادن 4 
[المائدة: .]١٠١‏ الأكمه: الذي ولد أعمى ولم ير الضوء قط. قالوا: ولم يكن في 
الإسلام أكمه غير قَتّادة. والأبرص: الذي به وصح وكان الغالب على زمن عيسى 
الطب» فأراهم الله تعالى المعجزة من جنس ذلك. ) 

قال أبو إسحاق الثعلبى رحا پروی 0 ي عليه السلام مر بدير فيه 
عُمْيان» فقال: ما هؤلاء؟ فقيل : هؤلاء قوم طلبوا للقضاء فطمسوا”" أعينهم بأيديهم. 
فقال لهم: ما دعاكم إلى هذا؟ فقالوا: خفنا عاقبة القضاء فصنعنا بأنفسنا ما ترى . 
فقال: أنتم العلماء والحكماء والأحبار والأفاضل» امسحوا بأيديكم أعينكم وقولوا: 
باسم الله . ففعلوا ذلك فإذا هم جميعًا يبصرون. ٠‏ 

ذکر خبر سام بن نوح وغیره | 
الذين أحياهم عيسى بإذن الله عز وجل 

EE‏ ی ل ی ن ن 
aa E‏ أخي لنا سام بن نوح ليكلمنا وإلاً 
قتلناك» وإن فعلت آمتّا بك وأتبعناك. فأوحى الله تعالى إليه: ناده ثلاث مرّات فإنه 
سيُجيبك . فقام عیسی على قبره وناداه ثلاث مرات: یا سام بن نوح قم بإذن الله» فقام 


(©. الاش جران ند هن رتة الخقاكاث: قار على ا الليل. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 


في الثالثة وهو أشمط ‏ الرأس واللحية. فقال له عيسى: أهكذا مت أبيض الرأس 
القومَ بما أرادوه وکلمهم› ثم رده عيسى إلى قبره» وما آمن بعیسی منهم إلا قلیل . 


ST a 


قالوا: وممن أحياه عيسى ابن مريم العازر» وكان صديقًا له» فأرسل أخته إلى 
ن أخاك العازر يموت فاته » وکان پینه وبين أن يصل إليه مسیر ه٥‏ اة أيام» 
فاتاه هو وأصحابه فوجدوه قد مات منذ ثلائة آيام» فقال لأخته: انطلقي بنا إلى قبره› 
فانطلقت معهم إلى قبره وهو في صخرة مُطبقّة . فمال عيسى : اللهم رب السموات 
کک والاأرضين ا إنك ارسلتتي إلى بني إسرائيل أدعوهم إلى دينك واخبرتهم آي 
أحيي الموتى ادنك فاخي العأزر. فقام العازر وأ ا . فخرج من فبره وبقي 
وولِد له. 


قالوا: ومر عيسى عليه السلام برجل جالس على قبر وكان يكثر المرور به 
فيجده جالسًا عنده» فقال له: يا عبد الله أراك تكثر القعود على هذا القبر. فقال: يا 
روح الله آمرأًة كانت لي وكان من جمالها وموافقتها كيت وكيت ولي عندها وديعة. 
فقال عيسى : أتحبَ أن أدعو الله تعالى فيحييها؟ قال نعم. فتوضصَاً عيسى وصلى 
ركعتين ودعا الله عر وجل فإذا أسود قد خرج من القبر كأنه جذع محترق. فقال له: 
TO E O TO EE TE‏ 
Nae‏ 
رذني الله إلى الدنيا أعطيته عهدًا ألأ أعصيهء فأَدعٌ الله لي. فرق له عيسى ودعا الله 
عر وجل ثم قال له: امض» فمضى. فقال صاحب القبر: يا رسول الله لقد غلطت 
بالقبر» إنما قبرها هذا. فدعا عيسى عليه السلام» فخرج من ذلك القبر امرأة شابة 
جميلة. فقال له عیسى : آتعرفها؟ قال: نعم هذه آمرأتي. فدعا عیسى حتى رذها الله 
عليه . . فأخذ الرجل بيدها حتى انتهيا إلى شجرة فنام تحتها ووضع رأسه في حجر 
المراةب فر ماران ملك فط الها ونظر ت ال وأعجب كل واحد منهما بصاحبه» 
فأشار إليها فوضعت رأس زوجها على الشجرة واتبعت أبن الملك. فاستيقظ زوجها 
ففقدها و طلخا فدل عليهاء فأدركها وتعلق بها وقال: آمرأتي» وقال الفتى : جاريتي . 
فبينما هم كذلك إذ طلع عيسى فقال الرجل: هذا عيسى وقص عليه القصة. فقال لها 


(0 اش من حلط ماف رة واد 
(۲( الأوداج : وإحدها الوداج» وهو عرق فى العنق» وهو الذي يقطعه الذابح فلا تبقی معه حياة. 


٠‏ في قصة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الح 
عيسى : ما تقولين؟ قالت: أنا جارية هذا ولا أعرف هذا. فقال لها عيسى: ردي علينا 
ما أعطاك, قالت: فد خغلت» فحقطت مكاها مه فقال عيسى: هل رأيته رجلا 
أماته الله كافرًّا ثم بعثه فآمن!. وهل رأيتم أمرأة أماتها الله مؤمنة ثم أحياها فكفرت! 

قالوا: ومروا بميّت على سرير"" فدعا عيسى الله تعالى» فجلس الميّت على 
السرير ونزل عن أعناق الرجال ولبس الثياب وحمل السرير على عنقه ورجع إلى هله 
وبقي وولد له. 

رأة عنس باد اه تخالى اة الغازن» قل له اا وات 
بالأمس ! فدعا الله عر وجل فعاشت وبقیت وولدت . 

وال ي ار ع عل اق ا خی ب د 
فقال: التمسوا قبره فالتسموه» فوجدوه في صندوق من حجر» فعالجوه ليفتحوا بابه 
فلم يستطيعوا ذلك. فرجعوا إلى عيسى وأخبروه أنهم عجزوا أن بُخرجوه من قبره» . 
فأعطاهم ماء في إناء وقال : انصحوه" بهذا الماء فإنه ينفتح . فأنطلقوا ونضحوه بالماء 
فأنفتح طابقه. فأقامه عيسى في أكفانه فنزعها عنه» ثم جعل ينضح جسده بالماء 
ولحمه ينبت وشعره وهم ينظرون. ثم قال عيسى: يا عرير اځيّ بٳذن الله» فٳذا هو 
جالس. فقالوا: ما شهادتك على هذا الرجل؟ فقال عزير: أشهد أنه روح الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وأنه عبد الله ونبيّه وآبن أمَته. قالوا: يا عيسى» ادع ربك يحييه لنا 
فيكون بين أظهُرنا . فقال عيسى : رذوه إلى قبره فإنه انقطع رزقه وأنقضى أجله» 
فردوه إلى قبره. 

ومن معجزاته عليه السلام إخباره عن الغيوب 

قال الله عر وجل إخبارًا عنه: راتیگ بم با تا کون وما درون ف ت د ف 
ذلك ية لک إن كر مَوّمنيت) [آل عمران: .]٤۹‏ قالوا: لما أبرأً عيسى عليه السلام 
الأكمه والأبرص وأحيا الموتى بإذن الله قالوا له: إنك تزعم أنك تخبرنا بما نأكل في 
بيوتنا وما نذخر. قال نعم. قالوا: فإنا نجمع خيارنا وأحبارنا ورهباننا فنأمرهم أن 
يأكلوا ويدّخروا في بيوتهم ثم نأتيك فتخبرنا. قال نعم. فانطلقوا إلى بيوتهم وأكلوا 
وأذّخروا وأقبلوا إليه من الغدء وسأله كل رجل منهم وهو کیره ینا آکا واد 


N N NEE AR) 
. أنضحوه بالماء: أي رشوه وطيّبوه من نضح أي رش‎ (۲) 
بين أظهرٌنا: أي في وسطنا.‎ )۳( 


في فصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ ٠۸١‏ 


ومما أخبر به عيسى عليه السلام من المغيبات قصّة أبن العجوز. وكان من خبره 
ما حكاه آبو إسحاق الثعلبيّ رحمه الله أن عيسى عليه السلام مر في سياحته بمدينة 
ومعه الحواريون» فقال: إن في هذه المدينة كنرّاء فمن يذهب فيستخرجه؟ قالوا: يا 
روح الله» لا يدخل هذه القرية غريب إلا قتلوه. فقال لهم: مكانكم حتى أعود 
إليكم» ومضى حتى دخل المدينة فوقف بباب فقال: السلام عليكم يا أهل الدارء 
غريب أطعموه. فقالت له أمرأة عجوزً: أمَّا ترضى أن أَدَعَك لا أذهب بك إلى الوالي 
حتى تقول أطعموني شينًا! فبينا عيسى بالباب إذ أقبل أبن العجوز فقال له عيسى : يا 
عبد الله» أضفني ليلتك هذه. فقال له الفتى مثل مقالة العجوز. فقال له عيسى: أمَا 
اا N‏ 0 0 و 
أن تکون عیسی ابن مریم . قال: آنا عیسی . فأضافه وبات عنده. فلمًا أصبح قال له: 
اغد وال غل الفلك رفل ل جك أحطي اك ف سات يررك واخ حك 
فمضى الفتى حتى دخل على الملك وقال له: جئت أخطب إليك أبنتك» فأمرَ به 
فضرب وأخرج . ورجع الفتى إلى عيسى فأخبره» فقال له: إذا كان الغد فأذهب إليه 
ا ا کے ف ا 
فرجع إلى عيسى فأخبره» فقال: ارجع إليه وأخطبها فإنه سوف يقول لك: إني 
SDE gS om ES‏ 
i aE NE AE NES‏ 
تحڍِث فيه شيئًا. فدخل عليه فخطب إليه» فقال: تصدقها" حكمي؟ فقال: وما 
حكمك؟ فحَكم الذي سمُى له عيسى . فقال له: نعم» ابْعَفُ من يقبض ذلك. فبعث 
معه [قومًا] ٠"‏ فدفع إليهم ما سأله الملك. فعجب الملك من ذلك وسلم إليه أبنته. 
فتعجب الفتى وقال لعيسى: يا روح اللهء تقدر على مثل هذا وأنت على مثل هذه 
الحال! قال عيسى : لأنني آثرت ما يبقى على هذا الفاني. فقال الفتى : وأنا أدعه 
زاصخلك. فخا من الدنيا واتبع عيسى. فأخذ بيده وأتى أصحابه وقال: هذا هو 
الكنز الذي قلت لكم. فكان أبن العجوز مع عيسى حتى مات. والله أعلم. 
(1) الزبرجد: حجر كريم يشبه الرّمرّدء وهو ذو ألوان كثيرة أشهرها الأخضر المصري والأصفر 


(۲) الصداق: المهر. © اا زيادة عن المعلبي . 


۲-“__ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 
ذكر خبر يجمع عدة معجزات من معجزات عيسى عليه السلام 


حكى آبو إسحاق الثعلبيّ رحمه الله قال وَهُب: خرج عيسى عليه السلام يسيح 
في الأرض» فصحبه يهوديّ» وكان مع اليهوديّ رغيفان» ومع عيسى رغيف. فقال له 
عيسى : تشاركني في طعامك؟ قال اليهوديٰ نعم . فلما رائ الهودئ: ال اغیسی لين 
معه إلا رغيف واحد ندم . فقام عيسى إلى الصلاة فأكل اليهوديي رغيفا. فلما قضى 
عیسی صلاته قدما طعامهماء فقال عيسى لليهودي : آين الرغيف الا خر؟ فقال : ما کان 
إلا رغيف واحد» فأكل عيسى رغيمًا وصاحبُّه رغيمَاء ثم أنطلقا فجاءا ال 
فقال عيسى لصاحبه: لو أننا بتنا تحت هذه الشجرة! فناما ثم أصبحا. فانطلقا فلقيا 
أعمى» فقال له عيسى: أرأيت إن عالجتك حتى رد الله عليك بصرك هل تشكره؟ قال 
نعم. فمس عيسى عليه السلام بصره ودعا الله تعالى فإذا هو صحيح. فقال عيسى 
لليهوديّ : بالذي أراك الأعمى بصيرًا كم كان معك من رغيف؟ فقال: وال ما كان إلا 
رغیف واحد» فسکت عیسی عنه. ومرّا فإذا هما بمقعد فقال له عيسى : ازات ان 
عالجتك فعافاك الله تعالى هل تشكره؟ قال بلى. فدعا الله عيسى فإذا هو صحيح قائم 
على رجليه. فقال صاحب عیسی : ا زات ما هذا قط ! فقال عيسى : بالذدي اراك 
الأعمى بصيرًا والمُمَعّد صحيخًاء من صاحب الرغيف الثالث؟ فحلف له اليهودىّ ما 
كان معه إلا رغيف واحد» فسكت عيسى. وأنطلقا حتى أنتهيا إلى نهر عجاح 
E ILE e‏ 
قدمك موضع قدمي» ففعل ومشيا على الماء. فال ليسي الد اراك الاعمی 
E RSE SS SRN SSS‏ 
الآخر؟ فقال: لا وال ما كان إلا رغيف واحد» فسكت عيسى . وأنطلقا فإذا هما بظباء 
يرعيْن» فدعا عیسی بظبي فأتاه فذبحه وشوی منه بعضًا وأكلاه» ثم ضرب عيسى بقية 
الظبي بعصاه وقال: فم بإذن الله عر وجل فإذا الظبي يعدو. فقال الرجل: سبحان الله ! 
فقال عيسى: بالذي أراك هذه الأية» من صاحب الرغيف الاخر؟ فقال: ما كان إلا 
رغيف واحد. فانطلقا فمرّا بصاحب بقر» فنادی عيسى : يا صاحب البقر» اجرر"" لنا 
برك هة جا قال انف ساك ا خذة فانطلى الهردن فجاة هة فة 
وف اواك القر فط اله قال لةه عيسى ٠‏ كل ولا تك له طا عل فلم 


(1) العجاج: الممتلىء» والجرّار: القوي الجر لغزارة مياهه. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 


ا و د فم بإذن الله تعالىء 
جرا فقال: يا صاحب البقر خذ عجلك. قال: ويحك! من أنت؟ قال: 

عيسى ابن مريم . قال : عيسى السخار! ثم فر منه. فقال عيسى لصاحبه: بالذي أحيا 
لك العجل» کم کان معك من رغیف؟ قال: ما کان معي إلا رغيف واحد» فسکت 
عيسى . ومضيا حتى دخلا قرية» فنزل عيسى في أسفلها واليهوديّ في أعلاهاء فأخذ 
اليهوديّ عصا عيسى وقال: آنا الآن أبرىء المرضى وأحيي الموتى. قال: وكان ملك 
تلك المدينة مريضًا مدنا '. فأنطلق اليهوديّ ينادي: مَن يبتغي طبيبًاء حتى أتى قصر 
الملك» بوجعه» فقال: أدخلونى عليه فأنا أبرئه لقيتموه قد مات فأنا 
o E‏ 
يشفيه إلا صلبه. فقال: أدخلوني عليه» فأدخلوه فضرب الملك بعصاه فمات. فجعل 
يضربه بالعصا وهو ميّت ويقول: فُم بإذن الله . فأجذ ليْصلّب. فبلغ ذلك عيسىء 
فأقبل إليه وقد رفع على الخشبة» فقال لهم : أرأيتم إن أحييت لكم الملك أتتركون لي 
صاحبي؟ قالوا نعم . فدعا الله تعالى عليه السلام فأحياه وقام وأنزل اليهوديّ من 
الخشية فال با فة انت أعظم الناس علي منَة والله لا أفارقك أبدًا. فقال له 
ب ی اا الظبي والعجل بعدما أكلناهماء وأحيا هذا بعدما مات 
وأنزلك من الجذع بعدما صلبت» كم كان معك من رغیف؟ قال: والله ما کان معى 

E‏ قال: لا پأس. نم انطلقا حتى آنيا قرية عظيمة خربة فبها كنز وفيها 
ثلاث ا قي فقال الرجل لعيسى: هذا المال اك؟ فقال: أجَل! واحدة 
لي» وواحدة لك» وواحدة للذىي أكل الرغيف الثالث. فقال اليهودى: أنا والله أكلته 
ا a E a E‏ 
يستطيع أن يحمل واحدة منهنّ» وكلما أراد أن يحمل واحدة ثمّلت عليه. فقال له 
عيسى : دعه فان له أهلا يهلكون عليه. فجعلت نفس اليهوديّ طلم إلى المال ويكره 
أن يعصي عيسى ويعجز عن حمله. فأنطلق مع عيسى» فبينما هما كذلك إذ مر بالمال 
ثلاثة نفر فأقاموا عليه. فقال أثنان منهما لصاحبهما: انطلق إلى أهل هذه القرية فأتنا 
بطعام وشراب ودوابٌ نحمل هذا المال عليها. فلمَّا ذهب صاحبهما قال أحدهما 
للآخر: هل لك أن نقتله إذا رجع ونقتسم المال فيما بيننا؟ قال نعم . وقال الذي ذهب 
في نفسه: هو ذا أجعل في الطعام سمًا فإذا أكلاه ماتا ويصير المال كله إلنَ» ففعل 
ذلك . فلمَا رجع إليهما قتلاهء ثم أكلا الطعام فماتا. ومر عيسى عليه السلام بهم وهم 


0 الد المشرف عل :البلا 0© الل الففيجة او السكة. 


4 في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 
E EE A EA GRA A SE AD E A A A‏ 


موتى حوله» فقال: هكذا تصنع الدنيا بأهلهاء فأحياهم باذن الله عر وجل» فاأعتبروا 
ومرّوا ولم يأخذوا من المال شيئًا. . فتطلعت نفس اليهودى صاحب عيسى إلى المال 
فقال : أعطني المال. فقال له عيسى : خذه فهو حظك من الدنيا والأخرة. فل 
اليهودی ليحمله خسف الله تعالى به الأرض› Oe E,‏ 


ذكر خبر المائدة التى آنزلها الله عر ت من السماء 


قال وهب: وسأل بنو إسرائيل عيسى ابن مريم عليه السلام أن يُنزل عليهم مائدة 
من السماء. قال الله تعالى: لد قال اَلْحوارون يليس ابن رم ڪل شيع بلك أن 
رل عتا ماه من الما ال اموا آله إن ڪنم مؤي 9© الوا ريد ن تآڪَدَ ي 
رطمي فلوسا َكَعَم آن مد مَدَفَسسًا وتكن عيهّا من السّلهري 3© [المائدة: ١١١‏ - 
¥ قرا غلى وعائشة وسعيد بن جْبّير ومجاهد رضي الله عنهم «هَل تَسْتَطيع رَبك“ 
(بالتاء المثناة من أعلاها ونصب الباء الموحدة في ربك) وأآختاره الكسائيّ وأبو عبّيد 
على معنی هل تستطيع أن تدعو ربك وتسأل ربك. قالوا: لأن الحواريين لم يكونوا 
شاکین فی قدرة لله تعالى. وقرأ الباقون «يَسَْطِيعٌ رَّبك» (بالياء المثناة من تحتها ورفع 
الباء) وقالوا: إنهم لم يشكوا في قدرة الله تعالى وإنما معناها هل يُنزل أم لاء كما 
بقول الرجل لصاحبه: هل تستطيع أن تنهض معي وهو يعلم أنه يستطيع» وإنما يريد 
هل يفعل أم لاء وأجراه بعضهم على الظاهر فقالوا: JS E‏ 
لهم عيسى عليه السلام استعظامًا لقولهم : «أنَمَواً أله إن نكم مُوييكَ) [المائدة: 
۲ معناه أن تشكوا في قدرة الله أو تنسبوه إلى عَجز أو نقصان. وقيل: قال لهم: 
اتقوا الله أن تسألوه شيئًا لم تسأله الأمم قبلكم. E E‏ 
منها فنستيقن کر و ون قلوبنا» ونعلم أن قد صدقتنا بأنك رسول الله 
ونكون عليها من الشاهدين»› فنقرٌ لله بالوحدانية والقدرة» ولك بالرسالة والنبوة. 
وقيل: ونكون عليها من الشاهدين لك عند بني إسرائيل إذا رجعنا إليهم. قال 
ا E GL‏ 
فصاموا حتی ت الأجل" فقام عیسی وصلى وسأل الله الى وقال: # الله را 
آنل عليتا ماده ی الل كن نا مدا لأوَلنا وخر a EE‏ 
ألرَرْفنَ 9 4 [المائدة: .]١٠٤‏ قال قوله: #عيدًا# أي عائدة من الله علينا وحجة 


وبرهاتًا. والعيد اسم لما أعدته وعاد انك من کل شيء؛ ومله فيل ليوم الفطر و 


)١(‏ الأجل: الوقت المحدد. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس ... الخ 


الأضحى عيدء لأنهما يعودان كل سنة. وقوله: ارلا وءاخرتا) . قال الثعلبي: 
لأهل زماننا ولمن يجيء O E NET ET‏ 
ابن عباس رضي الله عنهما: يعني يأكل منها آخر الناس كما يأكل أرّلهم. واي 
NT‏ . قال الله ع وجل مجيبًا لعيسى عليه السلام: إن مرها مک4 
وقراً أهل الشام وقتادة وعاصم «مَُرلها» ES‏ نزلت مرّات» والتفعيل يدل 
E‏ وقال تعالى: فمن يكر َد ينك أي يكفر بعد نزول 
المائدة ليان أمذْبم عَذابا أ اميد اعدا يِن ألمَلَمِيَ [المائدة: ]٠٠١‏ أي عالَّيي 

زمانهم. قال: فجحد القوم وكفروا بعد نزول المائدة فمسخوا قَرَدَةَ وخنازير. 

قال الثعلبيّ : وأختلف العلماء في المائدةء هل نزلت أم لا؟ فقال مجاهد: ما 
لا وا ل ضرب. وقال الحسن: والله ما نزلت المائدةء إن القوم لما 
الول ل ن ك ب ي ون ار غا ل ا 
امن . استعموا وقالوا: لا نريدها ولا حاجة لنا فيهاء فلم تنزل. قال أبو إسحاق 
والصواب آنها نزلت» لقوله عر وجل: إن مرها عَک4 ولا يقع في خبره 
الخْلْف ولتواتر الأخبار عن رسول الله بي والصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 
وغيرهم من علماء الدين في نزولها. قال كعب: أنزلت يوم الأحد» فلذلك اتخذه 
النصارى عيدا. 


واختلفوا في صفتها وكيفية نزولهاء فحكى الكسائيّ عن وهب قال: أنزل 
الله تعالن على عى ما ف O N PEN‏ 
وثلاثة أرغفة» SS aE‏ بين يديٰ عيسى. قال: وقد قيل: ! 
المائدة كانت سَمْرة" من الأدم“ الأحمر» ا ا 
ال والبقول» وعند رأسها خل› وعند ذنبها ملح وخمسة أرغفة على كل منها 


زیتون› وحخمس رمانات وتمرات . وقال الثعلبي في رة : رړوی قتادة عن خلاس بن 


(1) هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي» كاتب الوحي» صحابيّ ولد في المدينة 
رتشا فيهاه وكات احد الذين جمعوا القرآن في عهد النبيّ عليه الصلاة والسلام من الأنصارء 
مات سنة ۵٤ھ‏ «الأعلام |r‏ 0¥«. 

(۳) المكتل: زبيل يعمل من الخوص يحمل فيه التمر وغيرّه» يسم خمسة عشر صاعًا. 

(۳) السفرة: هي التي تتخذ من الجلود» ولها معاليق تنضمْ وتنفرج فبالانفراج سمّيت سفرة» لألها 
(ذا حلت غالقها فرت عقا فيا > فقيل لها السفرة. 

)4( الأدم: الخبز. 


“ˆ٩‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 
عمرو“ عن عمّار بن ياسر عن النبيّ بيا قال : «نزلت المائدة خبرًا ولحمًا»"". وذلك 
أنهم سألوا عيسى طعامًا يأكلون منه لا ينمد» فقيل لهم: إنها مقيمة لكم ما لم تخونوا 
ا تخبۇوا أو 'ترفواء فإن فعلتم ذلك ع قال : فما مضیى يومهم حتى خبئوا 
ورفعوا وخانوا. وقال إسحاق بن عبد الله : إن بعضهم سرق منها وقال: لعلها لا تنزل 
أبدّاء فرٌفعت ومُسخوا قردة وخنازير. وقال أبن عباس رضي الله عنهما: إن عيسى ابن 
مريم عليه السلام قال لبني إسرائيل: «صوموا ثلاثين يومًا ثم سلوا الله تعالى ما شئتم 
يُعطكم». فصاموا ثلاثين يومّاء فلما فرغوا قالوا: يا عيسى» إنا لو عَملنا لأحد فقضينا 
عمله لأطعمنا طعامّاء وإنّا قد صمنا وجعناء فأدعٌ الله أن ينزل علينا مائدة من السماء 
ففعل . فأقبلت الملائكة بمائدة يحملونهاء عليها؛سبعة أرغفة وسبعة أحوات”" حتى 
وضعتها بين أيديهم› فأكل منها آخر الناس كما أكل أوّلهم. وروى عطاء بن السائب 
عن. زاذان وميسرة قالا: كانت المائدة إذا ضعت لبني إسرائيل اختلفت عليهم 
الأيدي من السماء ء بكل طعام إلا اللحم. وقال سعيد بن جُبَّير عن أبن عباس 
رضي الله عنهم : أنزل على المائدة كل شيء إلا الخبز واللحم. N NT‏ 
كل شيء إلا السمك واللحم. وقال عطيّة الحَوْفي: نزل من السماء سمكة فيها طعم 
كل شيء. وقال عمّار وقتادة: كانت مائدة تنزل من السماء وعليها ثمر من ثمار 
لاال وق مدان ال ات و ا ف 
Ne GS VE E OEE‏ 
يأكلون ويخرجون ويجيء الآخرون فيأكلون ويخرجون» حتى أكلوا بأجمعهم وفْضل. 
وقال الكلبيّ ومقاتل: استجاب الله تعالى لعيسى عليه السلام فقال: إني مَُرّلها عليكم 
كما سألتم» فمن أكل من ذلك الطعام ثم لم يؤمن جعلته مثلا ولعنة لمن بعدهم 
قالوا: قد رَضينا. فدعا شمُعون الصْفا وكان أفضل الحواريين فقال: هل معك طعام؟ 
قال: نعم معي سمکتان وسبعة أرغفة. قال: قذمها. فقطعهنٌّ عيسى عليه السلام قطعًا 


(۱) هو خلاس بن عمرو الهجري› ا اا الحديث عن الإمام علي وعمار بن ياسر 
٠‏ إلكاشف .tT1A/‏ 


(۲) راجع نص الحديث كاملا في «الجامع 2 القرآن للقرطبي /٦‏ ۷۲ . 
(۳) الأحوات: مفردها حوت» وهو نوع من السّمك. 

(6) هو زاذانء أبو عمر الكندي محذث ثقة توفي سنة ٤۸ه‏ «الكاشف .»۲٤١/١‏ 
)٥(‏ هو ميسرة أبو صالح الكندي محدَث ثقة «الکاشف .٠١١۹/۳‏ 

(1) الأقرصة: مفردها قرص أو قرصة» وهي القطعة من الخبز مبسوطة مدورة. 


في فصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ ١۸۷‏ 
صغارًا ثم قال: اقحُدوا في روضة وترفقوا رفاقًاء كل رفقة عَشّرة. ثم قام عيسى 
عليه السلام ودعا الله تعالى فاستجاب الله له ونزّل فيها البركة» فصار خبرّا صحاحا 
وسمكا صحاحًا. ثم قام عيسى فجعل يلقي في كل رفقة ما حملت أصابعه» ثم قال: 
كلوا بأسم الله» فجعل الطعام يكثر حتى بلغ رُكبهم» فأكلوا ما شاء الله وفضل منه» 
الاس خت الات وت قال الاس حا داك عبد الله ورسوله. ثم 
سألوه مرَّة أخرى» فدعا الله تعالى» فأنرل الله حبرا وسمكاء خمسة أرغفة وسمكتين› 
فصنع بها ما صنع في المرَّة الأولى. فلمَّا رجعوا إلى فراهم ونشروا هذا الحديث 
ضحك منهم من لم يّشهدهاء وقالوا لهم: ويحكم! إنما سحر أعينكم» فمن أراد 
لله تعالى به الخير ثبته على بصيرته» ومن أراد فتنته رجع إلى كفره. فمُسخوا خنازير 
وليس فيهم صبىّ ولا أمرأة. فمكثوا بذلك ثلاثة أيام ثم هلكوا» ولم يتوالدوا ولم 
يأكلوا ولم يشربوا. وقال كعب: نزلت مائدة منكوسة من السماء تطير بها الملائكة بين 
اسا و ر عليها كل طعام إلا اللحم. وقال فتادة: كانت تنزل عليهم بكرة 
E a al CR CEO AT‏ 
باکلون منها ما شاؤوا. وروی عطاء بن أبي رباح عن سَلْمان الفارسئ" قال: لما 
سال الحواريون عيسى ابن مريم أن يُنزل عليهم المائدة لبس صودًا وبكى وقال: 
AEC LEE E NE ROT O‏ 
وارزقنا E E DNS EES‏ 
وعمامة من تحتها»ء وهم ينظرون إليها وهي تهوي منقضة حتى سقطت بين أيديهم. 
فبكى عيسى وقال: «اللهَ أجعلني من الشاكرين» الله أجعلها رحمةً ولا تجعلها 
عقوبة ومُْلّة““ والشهود ينظرون إليهاء ينظرون إلى شيء لم يَرؤا مثله قط ولم 
يجدوا ريخا أطيبً من ريحه. فقال عيسى عليه السلام: ليقُمّْ أحستكم عملا فيكشف 
ا واگ امت الهو اكل مها قال اعرد الصماراس الارن انت ار 
بدلك منا. فقام عيسى عليه السلام فتوضاً وصلى صلاة طويلة وبكى بكاءَ كثْيرًّا 
وكشف المنديل عنها وقال: باسم الله خير الرازقين» فإذا هو بسمكة مشويّة ليس عايها 


(0 فقوا اشوا 

)۲( المن: طل ينزل من السّماء على شجر أو حجر ينعقد ويف جفاف الصمغ» وهو حل يؤكل. 

(۳) سلمان الفارسي: صحابي»› كان يسمي نفسه سلمان الإسلام» كان قوي الجسم صحيح الرأي 
عالمًا بالشرائع وغيرهاء قال رسول الله َة «سلمان ما أهل البيت توفي في المدائن سنة 
۹ھ «الأعلام 0111/۳ 

)4( المثلة: بضمَّ الميم : التنكيل . 


۸ “في قصة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الح 
SE Re E ECA E AD E A aS a ag A‏ 


ا ب E‏ من الدسم› وعد راشا يلح وعد دنبها خل» 
وحولها من أنواع او ؛ وإذا خمسة أرغفة على واحد منها 
وعلى الثاني عسل › وعلى الثالث بيص › وعلی الراب جبن› وعلى الخامس 
قديد . قالوا: فلمّا استقرّت بين يدي عيسى فقال عيسى ليقم أحدكم فيكشف عن 
المائدة قال شمْعُون رأس الحواريين: أنت أولى يا روح الله» أمن طعام الدنيا هذا آم 
من طعام الآخرة؟ e E‏ ولکٽه شيء افتعله 
الله تعالى بالقدرة الغالبةء كلوا مما سألتم يمِْدكم ويزذكم من فضله. قال الحواريون: 
يا روح الله لو أريتنا من هذه الآية اليوم آية فقال. عیسی : يا سمكة اين بإذن 
الله . فاضطربت السمكة وعادت عليها فلوسها وشؤكها ففزعوا منها. ي ما 
لكم تسألون أشياء إذا اا كرهتموهاء ما أخوفني عليكم أن CRE E‏ 
عودي کما كنت بإذن الله تعالی . فعادت السمكة مشوية كما كانت . فقالوا: يا روح 
له » کن أوّل من يأكل منها ثم نأكل نحن . فقال عیسی : معاذ الله أن آکل منهاء ولکن 
اکل مها من الها فخافرا أن يأكلوا منها. فدعا عيسى علية: السلام أهل الرّمانة““ 
والمرض وأهلَ البَرَص والجدًام“ والمُفُعدين والمُبتّلين فقال: كلوا من رزق الله ولكم 
المَهْناً ولغيركم البلاء. وفي رواية: كلوا من رزق ربكم ودعوة نبيّكم وأذكروا أسم 
الله . فأكلوا وصدروا عنها وهم آلف وثلائمائة رجل وامرأة من فقير ورمن ومريض 
ومبتلى كلهم شبعان يتجشاً"» ثم نظر عيسى عليه السلام إلى السمكة فإذا هي كهيئتها 
حين نزلت من السماء. ثم طارت المائدة صَعُدا وهم ينظرون إليها حتى توارت عنهم. 
فلم يأكل منها يومئذ رَمِنْ إلا صحَ» ولا مريض إلا برآء ولا مبتلى إلا عُوفِىَ»› ولا 
فقير إلا استغنى ولم يزل غنيًا حتى مات؛ وندم الحواريّون ومن لم يأكل منها إذ لم 
يأكلوا FE‏ وکانت إدا تلت أجتمع الققراء والأغنياء والصغار والكبار والرجال 


)١(‏ الفلوس: مفردها الفلس وصوابها بالرفع» وهي القشرة على ظهر السمكة. 

(۲) الكرّاث: نباتٌ معمّر من الفصيلة الزنبقية» ذو بصلة أرضية تخرج منها أوراق مفلطحة ليست 
جوفاء» وفي وتي شمراخ يحمل آزهارًا كثيرة» وله رائحة قوية. 

(۳) القديد: من الحم ما قطع طولا ومح وجُمّف في الهواء والشمس. 

. الزمانة: المرضى من ذوي العاهات‎ )٤( 

)٥(‏ الجُذام: علّة تتآكل منها الأعضاء وتتساقط. )٦(‏ يتجشًاً: ا 

(۷) فاء الفيء : أي حل» والفيء الظل بعد الزوال. 


في افصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 


وهم ینظرون إلى ظلها حتی تتواری عنهم. وکانت تنزل غبًا » تنزل یوما ولا تنزل 
يوما كناقة صالح. وأوحى الله عر وجل إلى عيسى أن أجعل مائدتي ورزقي للفقراء 
E O CCRC‏ 
المائدة حمًَا نزلت من السماء فال عسي هلکتم تجهزوا لعذاب الله . فأوحى 
اله تعالى إلى عيسى عليه السلام: إني شرطت على المكذبين شرطا أن من كفر بعد 
ولغن أحدا من العالمين. فقال عيسى: #إن نعذِّ ق ا 
ون فر لهم فنك أت نت الْمَيرٌ لكر ®4 [المائدة: .]١١۸‏ فمسخ منهم ثلاثمائة 
ونلانة وتلائول ا وقال الكسائيٰ عن وهب: مسح منهم خمسة الاف ea.‏ 
فباتوا على فرشهم a‏ اض خنازير يسعَوْن في الطرقات 
E‏ ويأكلون العَلِرة"". فلمًّا رأى الناس ذلك فز 
عليه السلام» وبكى على الممسوخين أهلوهم. ولما أبصرت الخنازير عيسى 
عليه السلام بكت وجعلت تطيف به وجعل عيسى يدعوهم بأسمائهم واحدا واحدا 
فيبكون ويشيرون برؤوسهم ولا يقدرون على الكلام فعاشوا ثلاثة أيام ثم هلكوا. 
ودا و ی ای ا و ي ب 
E I OO OA‏ 


ذكر ما قالته الشياطين الثلاثة في عيسى ابن مريم 
وأتبعهم الناس بعدهم 
قال الكسائيّ قال وهب: جاء إبليس إلى عيسى عليه السلام هو وأصحاب له 
على صور رجال ذوي هيئة وشيبة وعيسى يقول لبني إسرائيل: نکم َير م 
رڪ الاعيمراة 64 قال إل الى وى المر فى وتخى: المرتي وتا 
بالغيب؟ قال عيسى نعم . قال إبليس: هذا الله عر وجل! يا يها الناس فانظروا إليهء 
فإنه نزل إليكم ليْريّكم فدرته. فقال أحد أصحاب إبليس: بئسما قلت يا شيخ! أخطأت 
وجرت وقلت قولاً عظيمًاء أتزعم أن الله يتجلى لله لينظروا إلى قدرته! وهل ينبغي 
لخلقه أن ینظروا إليه أو يسمعوا كلامه أو يقوموا لرؤیته! لاء ولکته ابن الله ولیس هو 


(1) تنزل غبا: أي تنزل يومًا وتمتنع يومًا. 
(۲) الكناسات: مفردها كناسة» وهي موضع إلقاء القمامة. 
(۳) العذِرة: الغائط . 0 اعرا ارا ا 


-_ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الح 
الله فقال الثالتث: كلاكما قال شططا“ وأخطاً وجار وقال قولاً عظيمًاب وهل ينبغى 
لله أ أن يتخذ صاحبة يكون له منها ولد! وهل ينبغي لولد هو من الله أن تستقل به قو 
أمرأة ويسعه رجمها! ولكته إله مع الله وليس بولد لله وليس بالله كما قلتما. قال : 
فتفرّقوا على ذلك e‏ ا قال الله تعالی : 
لتد ڪَمَرَ ايت فالا لن اله هو سيخ ابن مم4 ال رقال 
تغال: #والا اتد اق ولا ةة [البقرة 1١١:‏ قال تعالى: ولد حك 
ر 


س 2 
۱ 


م ب ۰ ورو ت م ص 2 
لذن الوا إت اله تالت تة وسا من إكي إلا إلله ويد [المائدة: ۷۳]. 


ذكر خبر إبليس حين عارض عيسى عليه السلام 
وما خاطبه به وجوابه 

قال وهب : ثم جاء إبليس إلى عيسى ابن مريم فعارضه في عَفَبة“ 
الأرض المقدسة يقال لها عَمَبة فَيْق» فقال له: ااال انمي قال عیسى : انا 
ا ف ان مر ن 0 و ا قال لە ابلىسى: فأنت 
رق ول ی ر یال ات الذي بلغ من عظم زُبوبيتك أن 
تكلمت في المهد صبيًا. قال : بل الحَظمة للذي أنطقني في صغري. قال : اقات 
الذي بلغ من عِظم ربوبيتك أنك تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون 
طا ا فال عن بل الك للدى حى وخلى ها سخر الى قال فانت الدى 
بلغ من عظم ربونيتك أنك تشي E‏ بل العظمة للذي بإذنه شقيتهم 
واا ا و ان فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك تحيي المولّى. 
قال عيسى : بل العَظمة للذي بإذنه أحييهم› O OT‏ 
قال: فأنت الذي بلغ من عظم رُبوبيتك ا ا ا دا ا ك 
فيه قال بل الحظمة للذى ذلله.: قال: فأنت الذي بلغ من عظم رُبوبيتك أنك تعلم 
الغيب. قال: بل العظمة لعالم الغيب والشهادة» لست أعلم إلا ما علّمني. قال: 
فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك كؤنت من غير آب. EO Oe‏ 
كرّنني وكون آدم وحرّاء من قبلي . قال: فآنت الذي بلغ من عظم رُبوبيتك نك سيأتي 


من عقاب 


© الفط الجورة ررقال قنططا: فال جررا رجاد عن الحى: 
(۲) العقبة: مرقى صعب من الجبال» أو الطريق فى أعلاها. 
انظ ورة ا لماندة ال 1 4 وال ان الآبة ۹ 

(6) ترسخ: تغوص. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 


عليك عليك يوم تعلو فيه الخلائق كلها > فتكون السموات السبع والأرضون السبع ومن فيهن 
و وات او اروق الارزاف2 قال فأعظم عیسی قوله 
رفا 6 ^ وسح إعظامًا لما قال إبليس. قال: فأتاه جبريل فنفخ إبليس نفخة 
ذهب يلطم منها على وجهه فلا يملك من نفسه شينًا حتى وقع بالخافق" الأقصى» 
e‏ ة فسبق عيسى إلى أسفل العقبة فسدّها وملا كل 
ثلمة”" وطريق» ثم قال لعیسى : ك 
OT TS‏ من البشر ما قمت» منذ فارقتك» أربعين ليلة لم 
تطعم ولم تشرب ولم لتم ولم يضرح” لذلك جسمّك» وهذا ما لا ينبغي لبشر. قال 
ع ِن جسدي ألم مما يألم منه البشر» وإني لاط اشرت وأنام وأغل وأفرّح 
وأحرَن وأجرّع وأهلع وأحتاج E E‏ ع ا ف 
NNE O‏ 
بعبادته والاعتراف بربوبیته . فضاق عیسی دَرْعًا وسبّح له تعالی فقال: «سبحان الله عما 
يقول وبحمده» ملء سمائه وأرضه› وعدد خلقه» ورضا نفسه» ومبلغ علمه» ومنتهی 
كلماته» وزنة عرشه». فهبط جبريل وميكائيل وإسرافيل» فنفخه ميكائيل نفخة ذهب 
منها نحو مطلع الشمس حتى صدم عين الشمس عند طلوعهاء فخرّ حصيدًا“ 
مسترقاء فاتيعة إسرافتل ففخه تحر مغرب الشمين فانطلق لا يلك هن اتفه شيعا 
ن ای ٠‏ کسی فال بیان مرب TIE‏ ومرّت به النفخة حتى 
وقع في العين الحامية التي تغرب الشمس فيهاء فلبث سبعة أيام وسبِعَ ليال» متى أراد 
الخروح منها غطته الملائكة بأجنحتهاء > فما رام عيسى بعد ذلك . واللّه أعلم. 


دذكر خبر عيسى مع اليهود 
حین ظفروا به وأرادوا صلبه وقتله 


قال وهب : لما أوحى الله عر وجل إلى عيسى: إن مسوفيلت ورافعك إل 
يقبض الله فيه الراعي ثم تمرف الرعيّة من بعده» فعرفوا أنه يعني نفسه» فبكوا 


)١(‏ ضاق به ذرعا: تذمّر وتململ. © لاف الاي 

(۳) الثلمة: الموضع الذي انثلم» أي حفر وشق. 

ND‏ «ما قمت لي“ بزيادة «لي» والظاهر أنها من زيادات النسّاخ. 

)٥(‏ يضرع : يضعف. © ا ا 
(۷) حاذاه: صار بجانبه. 


٠_۲‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الح 
E TEE E E‏ 


وجزعواء فقال: لا تبكوا من حزن الفراق» فسترَؤن ما هو أشد منه» ولست مفارقكم 
حتی يظفر بي عدوي ثم يأسرونني› فلا تدفعوا عنّي ولا تمنعوا. قال: وطابه اليهود 
لیقتلوه فاستخفی منهم» فدلهم عليه يُودّا وهو الذي ارتد عنه» فأخذوه من غار جبل 
بيت لخم وجعلوا على رأسه إكليلا من الشوك ليمتلوا به» وجعلوا يلطمونه ويضربونه 
من خلفه ويقولون له: إن كنت نبيّا كما تزعم فامنع عن نفسك وأدعٌ ربك فليحل بيننا 
وبينك» وهو لا يكلمهم حتی طلع الفجر» ونصبوا له خشبة ليصلبوه. فلمًا أرادوا أن 
يرفعوه عليها أظلم الجر ظلمة عظيمة لم تلبس الأرض مثلهاء وأرسل الله الملائكة 
فحالوا بينهم وبينه وصابوا مكانه بُودًا الذي دل عليه» وأشرقت الشمس وقلب الله 
قلوب الناس وأبصارهم فجعلوا ينظرون إلى يُوذا في صورة عيسى قال الله تعالى : 
CAR‏ ا 
EE‏ 8 إنّي أذكركم الله في دمي» إنّي صاحبكم بُوذا الذي دللتكم 
قل ي ثم أخبرهم خبر الظلمة وأنّ الملائكة حالوا بينهم وبين عيسى وجعلوه 
مکانه» وأخبزهم بعلامات يعرفونها. فلمًا سمعوا ذلك منه زادهم عليه غيظا وحنقًا 
وقالوا: ما أعظم سحره! كيف الع بسحره على سرَنا وما كنا نطويه دُونه! وقتلوه 
وهو صاحبهم. ٠‏ 


ذكر خبر رفع عيسى عليه السلام اول مرة 
وهبوطه إلى الأرض ووصيته إلى الحواريين ورفعه انيا 
قال: رفع الله تعالى عيسى لثلاث ساعات مضت من النهار» فلبث في السماء 
أيّامًا» قيل سبعة أيام» وقيل أربعين يومًا. والله أعلم. ثم قال الله له: إن أعداءك اليهود 
أعجلوك عن الوصيّة والعهد إلى أصحابك» فانزل إليهم واعهد لهم وأوصهم» وانزل 
على مريم المِجْدَلانية"" فإنها في غار في جبل الجليل. وكانت مريم المَجدلانيّة من 
قرية من قرى أنطاكيةً بقال لھا مدل" . E E aS)‏ 
وكانت أجمل نسائهم وأكثرهم الا و انت اض :فلا طهر بدا وخطبها أشراف 
بني إسرائيل وملوكهم وأمتنعت من إجابتهم» فظتَوا أن ذلك ترفعًا منهاء وإنما كان 


(۱) ارتد عنه: کفر بعد إيمانه به. 

(۲) كذا في الأصول وفي نسخة الثعلبيء ولعلها نسبة شاذة الى مِجدل» وفي الكتاب المقدس : 
المجدلية . 

(۳) يجدل: بكسر الميم وسكون الجيم وفتح الذالء ا اا إلى E‏ 
قصرء وفيه أسواق كثيرة ويازار قأئم امعجم البلدان .»)١٦/٠١‏ 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقیل وإلیاس... الخ ٠١۹۳۲‏ 


بسبب ما يعرض لها. فلمّا ظهر عيسى عليه السلام وشاع ذكره أتته في جملة المرضى 
ليشفيّهاء فخجلت أن تسأله لكثرة الناس حوله» فجاءت من ورائه فمسته بيدها فزال 
عنها ما کانت تشکوه وطهرت وامنت بعیسی» وأنفقت مالها فیما آمرها به من وجوه 
لفارت ف وله ودل اوو کات عد ن اجات غ ال 
وأمر الله تعالى عيسى أن يأمرها أن تجمع له الحواريين» وأن يستخلف عليهم شِمُعُون» 
وأن يُمْرّقهم دعاة إلى الله عر وجل في البلادء وأن يخبرهم بالعلامة التي تأتيهم من 
لله. ثم أهبطه الله تعالى على مريم فأشتعل الجبل نورّاء وأتته بالحواريّين» فبلغهم 
رسالة ربهم» وقال: إن آية ذلك أن تأتيكم الملائكة في ليلتكم هذه بمغارف” فيها نور 
من نور الله» فكل من تناول مِعْرفة منها فليلحس النور الذي فيها فإنه يصبح وقد تكلم 
بلغة القوم الذين بُعث إليهم ويُصبح وهو على باب مدينتهم . قال: والليلة التي هبط 
ج اف ا ا ا ق قال : فلما فرع عیسی من 
وصيته إلى الحواريين رفع بعد سبعة أيام» وتوفاه الله تعالى لثلاث ساعات من النهارء 
ثم كساه الله الريش وألبسه النور» وقطع عنه المطعم والمشرب وصار مَلكِيًا إنسيًا. قال 
وهب : برز عيسى عليه السلام للناس يوم برز وهو ابن ثلاثين سنة» ولبث فيهم في 
نبوته وفيما كان الناس يرونه منه من العجائب والايات ثلاث سنين»› ورفعه الله وهو ابن 
ثلات ونلاتين سبة.. وجك ابو [مخاق الثعلبيّ عن أهل التاريخ أن الله تعالى أوحى 
إلى عيسى وهو أبن ثلاث وثلاثين سنة» ورفعه من بيت المقدس ليلة القَذر من شهر 
رمضان وهو أبن ثلاث وتسج تة اوقل ورد في الحديث ما يدل على أنه رفع وله 
مائة وخمس وعشرون سنة. وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى فى أخر السيرة النبوية على 
E‏ 


ذكر وفاة مريم بنت عمران عليها السلام 


قال الكسائيٌ قال كعب: ماتت مريم بنت عمران أمّ عيسى عليهما السلام قبل 
رفعه» فدفنها في مشاریق“ بيت المقدس. وحكى الثعلبيّ رحمه الله أنها ماتت بعد رفع 


(1) تبتلت: تفرّغت لعبادة الله والبتول: العذراء المنقطعة عن الزواح إلى الله. 

(۲) المغاريف: مفردها مغرفة» وهي ما يغرف به الطعام ونحوه. 

(۳) اللّان: نبات من الفصيلة البخورية يفرز صمغا ويسمّى الكندر. 

© الارو رها لترو وفعي الى لدي بد ف فة الس ع وها لعفل 
المقصود: مشارق: أي الجوانب الشرقية. 


٤‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 


ران وامراة كان يي ذغا لها فار آها اف من الحتون كان غد المضلرت» فجاءهما 
عيسى عليه السلام فقال لهما: على ماذا تبكيان؟ فقالتا عليك. فقال: إن الله تعالى 
رفعني فلم يُصبني إلا خيرء وإنّ هذا شيء شبّه لهم . ثم قال أيضا في قصة وفاة مريم 
روفي ا اه ان ن ر عي عله الان ا ر الجر ن ا 
رجلين منهما وهما شِمْعُون ويوحٽًا أن يلزما مه ولا يفارقانهاء فانطلقا ومعهما مريم إلى 
نيرون" ملك الروم يدعوانه إلى الله ع وجل»ء وقد بعث الله إليه قبل ذلك بُولس. 
فلا اة اس شون ولو و e‏ وهربت مریم ویوحنًاء حتی إذا کانا 
في بعض الطريق لحقهما الطلب» فخافا فأنشقت لهما الأرض فغابا فيهاء فأقبل نيرون 
ملك الروم احا فحفروا ذلك الموضع فلم يجدوا شيئًا فردوا التراب على حالهء 
وولا فو اف و ال لف الارن عن غالجي ا ره ا 
وقد قيل في إسلامه غير هذاء على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


من القسم الثالك من الفنّ الخامس 


في آخبار الحواريين الذين أرسلهم عيسى عليه السلام 
وما کان من آمرهم مع من آرسلوا إليه وخبر جرجيس 


ذکر خبر آخبار e‏ 


إليهاء eg‏ ف ا آهل رُومِيّة r‏ 
من الحواريّين» وبعث إندراوس ولوقا إلى أرض الحبشة» وبعث رجلا إلى بابل" 


.۷۳٠/١ فى الأصل: «بارون» والتصويب عن الطبري‎ )١( 
) .۷۳٠/١ فى الأصل: «بودس» والتصويب عن الطبري‎ )۲( 
بابل: مدينة من أكبر وأقدم مدن العالم» على الجانب الأيسر من نهر الفرات» بناها الكلدانء‎ )۳( 
وهي مدينة النمرود» اشتهرت في الأزمان الغابرة بالثروة والحضارة» وفيها فيها ألقي إبراهيم يم الخليل‎ 
عليه السلام في النارء وان بها هاروت وماروت الملكين اللدين يعلمان الناس السحز» ر‎ 
.»٠۳٠/٤ ذلك القرآن الكريم «صبح الأعشى‎ 


في قصة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقیل وإلیاس... الخ ٠۹٩‏ 


ر ل ا ا چ E‏ 
وا ا أنطاكيَة » ورا الغ | والهتكة وأقام شمعول مکانه وهر رأسهم» 
e‏ ن O‏ ره فما يهمهم . 


ذكر خبر يوحتًا وبولس اللذين توجُها إلى أنطاكية 


قال الكسائي : لما أصبح يُوحنًا وبوأس على باب أنطاكية دخلاها عند فتوح 
بابھاء ومَّلکھا یومئذ مَخلنطیس بن مَخلنطيس» وکان ظالمَا جبَارًا متكبَرّاء فلم يقرا 
على الوصول إليهء وما أمكنهما أن يذكرا ما جاءا فيه مخافة أن يُمَتَلا قبل أن يبلغاه 
واا ي خی اال هو مله الي رةو 
فنادياه من بعيد بالإنذار. فلمَّا سمع أصواتهما أرسل من يسمع مقالتهما فبلغاه رسالة 
e‏ نأمر الملك بجلد كل منهما مائة جلدة وحَلق رؤوسهما حَلقّ 
مسة“ ليمتّل بهماء ثم أمر بهما إلى السجن ليخلدا فيه. فأوحى الله تعالى إلى 
شمْعّون بخبرهما وأمره بالانتصار لهما. فخرج حتى بلغ أنطاكية فدخلهاء وتلطف حتى 
صجب خواص الملك وبطانته” وأنسوا به وذكروه للملك. ثم طرق" السجن ليلا 
وکان له باب من حدید طوله خمسون ذراعًا وعرضه ثلائون» وکان إذا فح صرصر“ 
حتى يَسْمَّع صريره أقصاهم وأدناهم . فأرسل الله تعالى مَلكا فاقتلع الباب من موضعه 
فلم يُسمَع له صوت» وألقى الله عر وجل السبات"“ على أهل السجن وحراسه. 
فدخله شِمْعُون» وأجتمع بيُوحنًا وبولس وبشّرهما عن الله بالثواب والخير وأنصرف 
عنهماء ورد الملك باب السجن إلى موضعه. وكان شمعون يدخل مع الملك 
وأصحابه إلى بيوت أصنامهم ويسجد لله ويبكي ويكثر العبادة وهم لا یشکون أنه يعبد 


)1( قرية الكهف : فيل الرقيم اس القرية التي ي كان فيها أأصحاب الكهف الذين ذكرهم القران 
الكريم»› والكهف المذكور الذي فيه أصحاب الكهف بين عمورية ونيقية» بينه وبين طرسوس 
عشرة أيام أو أحد عشر يومًا قال ابن عبّاس: أصحاب الرقيم سبعة» واسم كلبهم قطمير» واسم 

0© رر ك ارا الربرة وهو الال رة ارجا مر ار فاط و قدا 
المغرب حيث تناسلوا وسميت قبائلهم بأسماء الأماكن التي نزلوا فيها. 


)۳( ر يستظه, وا : ر نتقو وا 
€3 الاه مفردها الشمَاس› وهو من يهوم بالخدمة الک که ومرسبته دول السسن: 
)٠(‏ البطانة : حاشية الملك المقربين. (7) طرق: اتی ليلا 


)۷( صرصر : ار (A) AR‏ الات النعاسى والنوم. 


a a a a a aa a ER 


أصنامهم» فأحبّه الملك وقربه وسأله عن نسبه» فأخبره أنه من بني إسرائيل وأنه بقَيّة 
قوم أنقرضوا» ولم يكن له مَّن يأنّس به فاعتمدتكم رغبة في فُربكم» وحرصًا على 
إخائكم . فقال الملك: قد قبلنا قولك وسودناك عليناء فأنت أفضلنا وسيّدنا. فلبث 
فیهم زمنًا يصدرون عن رأيه. فلما تمن أمره من الملك قال له: أيها الملك» بلغني 
أنك سجنت رجلين كانا قد جاءاك. يدعوانك إلى غير دينك وإلى عبادة إله غير إلهك 
ويزعمان أن الله أرسلهما إليك» وعجبت كيف اجترأًا عليك. فماذا قلت لهما وما قالا 
لك؟ وهل أجبتهما بما كان ينبغى لك من الجواب؟ وهل سألتهما حين عظّما لك 
E OT‏ او احا لا ا ن ی دل مها ترف 
مصداق قولهما؟ قال الملك: لقد حال الغضب دون ما تقول. قال: فهل لك أن 
تدعوهما؟ قال نعم. فأحضرهما بين يديه» فقال لهما شِمْعُون: أخبراني مَن أرسلكما 
إلى هذا الملك وقومه؟ قالا: أرسلنا الله الذي هو على كل شيء قدير. فقال شمعون: 
صِفا لي عظمته. قالا: هي أعظم من أن تَحْصى. قال: فأخبراني ماذا يبلغ من قدرته؟ 
قالا: إن شئت وصفنا لك ما تطيق وصقَه» وصِمَنّه أعظم من طاقتناء وإن شئتَ وصفنا 
لك ذلك في كلمتين تكفيان من كلام كثير. قال: نعم» صما وأوجزا. قالا: إنه يفعل 
ما یشاء ویحکم ما یرید. فوضع شمعون يده على رأسه کالمنکر لما قالاء ثم أقبل 
عليهما وقال : إني أسألكما أمرًا فإن قدّر إلهكما عليه امنا بكما. قالا: سل. قال: هل 
يقدر أن يخلق خلقًا ونحن ننظر إليه؟ قالا نعم. قال: اعلما ما تقولان! قالا: قد 
علمناء» فمتى شئتَ أريناك. فعندها خلا شمعون بالملك وقال: أيها الملك إن هذين 
الرجلين ليسا ببعيدين من أن يكون ربهما كما قالاء ولا أظنهما عرّضا أنفسهما للملك 
لمثل هذا الموقف إلا وعندهما ثقةٌ من إلههما. وإني أخشى أن يدعُرَا ربهما فيخلق 
خلقًا ينظر إليه الناس فيْمْرض ذلك قلوبهم ويزهدون في إلهك الذي تعبده ويذهبان 
الضوت و ارف هل لك اه تدر لمك خن هدر الى اللي ر أن هة 
Eg AN O NEE A E‏ 
إن هذا الإله الذي نعبد لا يسمع ولا بُبصر ولا يضر ولا ينفع ولا يُحيي ولا يُميت. 
فقال لهما شمعون: إغرضا علي بعض قدرة إلهكما فإن أجابكما وخلَق الشيء على 
اا ر ر هو اورا واا و م الا ار ا اة 
إليهما أن سّلاه ماذا يريد» فإنى مسخُر لكما ما سألكما. قالا: قد أؤخى إلينا أنه فاعل 
اا I IG I ES‏ 


(1) الصوب: أي الصواب» ضد الباطل . 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقیل وإلیاس... الخ ٠۹٩۷‏ 


عینان» فأب به فقال: ادعَرّا ربکما أن يخلق له عينين ونحن ننظر. قالا نعم. فأوقفاه 
بين أيديهما ودعَرًا الله وأعانهما شمعون سرًاء فأجابهم الله تعالى» فأخذ كل واحد 
Co‏ س 1 1 (YD) e‏ : ۰ : 

منهما حتوة ات وع وجو ل ووضعاأ البندقتين في موضع 
العينين من وجه الغلام فانشق لهما البصر» ثم صارت البندقتان عينين . فخاف الملك› 
E‏ ا الاك للم باحر ان ارا ما 
وا ا ا ا ا و 
من إلههما ما يُعجز حيلتنا. فدعا شِمْعون بغلام مطموس وعمل كما عملا فانشق 
بصره» كما أنشق بصر الأول ففرح الملك وأصحابه بذلك. فقال شمعون: إنما صنع 
ما ترون إله اخترته لنفسي وهو الذي أظهر فلجكم ٠"‏ فأسجدوا لهذا الإله الذي 
أظفركم بعدوّكم لعله يُعينكم على ما يكون بعد هذا. فقال الملك: كيف نسجد لغير 
إلهنا! قال شمعون: ألم تخبرني أنه لا صر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع› كما درت 
غلبنك إن شات لر ه! قال : صدقت . و سحد الملك و سحجد قومه لسجوده. ثم قال 
شمعون ليوحنًا وبولس: إني أسألكما عن أمرء فإن فَدّر عليه إلهكما فالحخة إذا لكما 
ND E ESO GCE ES‏ 
يكلمنا ويخبرنا ما خبره» ويُعلمنا ما كان فيه وما لقي بعدنا. قالا: نعم إن الذي 
سألتَ سير على الله وهيّن عليه. فوضع شمعون يده على رأسه كالمُعْظم والمنكر لما 
ا خلا بالملك وقال: إنك قد رُميتَ بآمر عظيم»ء وإني أخاف إن أحيا إلههما 
الع اا افا ها قال ق ا و ا ا ا ت 
غل فا رن إ ي ل ع كاد آله لا بجي المري: ولا أغلم في الارض 
من يقدر على ذلك. قال الملك: فهل تَدعهما يَدَّعاننا وندعهماء فإن أبَيّا قاتلناهما؟ . 
EMNE Na‏ 
صنع ما رأيتم فيُعيننا على ما نريد. قال شمْعُون: هل يقدر إلهكما على أن يُحيىّ 
الجر؟ فالا تعب قال الملك: إن عندنا ميَنّا قد مات منذ سبعة يام وهو أبن 
هقان“ مدينتناء فدعا به الملك فأحضر في نَعْش› وقد تغيّر لونه وأزوح» فقال: 


)١(‏ الحثوة: الغرفة باليد من التراب ونحوه. 

(۲) البندقة: واحدة البندق» رصاص كروي الشكل صغير يستعمل فى بعض القذائف للقتال أو 
(۳) الفلح : بمعنى الفوز والنجاح. (6) الدهقان: رئيس المقاطعة والإقليمء والتاجر. 
)0( أروح : انت 


E a a a o E E a aC aa EAA 


دونكما ادعُرًا أن يُحيّه إلهكما. فدعَرًا الله» فما لبث أن تفتقت”“ عنه أكفانه ورد الله 
إليه رُوحه. فسألوه متى مات وماذا لقي . فقال: مُت منذ سبعة آيام» ثم رضت على 
عملي فمَذِفتُ في سبعة أودية من نار» وذكر ما في الأودية من العذاب a‏ وغیر 
ذلك. قال: فلما صرت إلى الوادي السابع حْفف عنَي العذاب. فالا فن اب 
ج العذاب؟ قال: أحياني الله ورذ علي رُوحي» فجاءني شيء مثل الريح 
فدخل في رآسي» فلمًا صار في جسدي حييث» ثم قيل لي: انظر فوقك› 
فشخصتٌ"" ببصري وفتحت أبواب السماء» فنظرتٌ فإذا برجل شاب حَسَنِ الوجه 
نحيفِ الجسم أبيض يخالطه حمرة متعلق بالعرش يشفع لهؤلاء E‏ 
عیسی این مریم . فقال له الملك: أي رهط تعني؟ قال: هذا الشيخ الأجلخ”"› و 
الكهل الأنزع E ET o E‏ 
والشافع لهم مُصغ إليهم بأذنه كأنه يسمع ما يقولون ثم يرفعه إلى الله فيدعو به. فلما 
فرغ من کلامه قال: إلي أحذركم أيها القوم مثلٌ ما كنت فيه فإنه لا إله إلا إل 
عیسی ابن مریم وشِمْعُودً وبُولْس ويُوحتا. فل رن عنصا اله وتر کا غا 
ثم أخبر الملك بخبره وخبر أصحابه ودعاهم إلى الله» فمنهم من آمن» ومنهم من 
ي وكان الملك ممن آمن به في عَصبةٍ يسيرة. وأرسل الله على من تولّى منهم 
صيحة" من السماء فإذا هم خامدون. 


قال: وکان قد عي الى الذهقان اة وکان اسم الدهقان حًا النجار» ثم لم 
يلبث أن جاءته البشارة بحياة أبنه» ولم يكن له ولد غيره» tS‏ 
فامن بهم قبل أن يراهم: فأقبل مسرعا. فلمَّا قص عليه ابنه قصته ازداد إيمانًا ويقَيًا. 
قال وهب : فيقال - والله أعلم - إن هذا هو الذي ذكره الله تعالى في قوله: راء مِنْ 
اقا اة ل سم َل يلوي اتبعوا المرسلين €6 [يس: .]۲١‏ فأوجب الله له 
ODE‏ أن يُعَمُر هو وأبئه مائة عام أو يعجُل بهما إلى الجنةء فأختارا 
الجنة؛ وهو قوله تعالى: جد من دونه ءٌالهسة إن رذن اَن بر4 [يس: ۲۳]. 
قال : ول يزل يجاهد قومَه قبل أن تأخذهم الصيحة ويدعوهم إلى الله حتى قتلوه» 


(۱) تفتقت: تشقَقت. (۲) .شخص ببصره: رفعه ونظر إلى أعلى. 
(۳) الأجلخ: صوابه [الأجلح] بالحاء المهملة ومعناه: الذي انحسر شعره عن جانبي رأسه. 
) الأنزع: الذي انحسر شعره عن جانبي جبينه. 

)٥(‏ الرّجل: بتشديد الرّاء وتسكين الجيم : الذي شعره رأسه بين السبوطة والجعودة. 

(7) الصيحة: العذاب. 


E O E EE CE E 


ر ر ر کے 


فقيل له: ادخل الجنة *قال يليت قوي بعلمو ( يما عمَرّ لى رى وع من 
الین ©4 [یس: ۲١‏ ۲۷]. 


ذكر خبر توما الحواريّ مع ملك الهند وإيمانه به 

قال الكسائيٌّ قال وهب: وجاء توما إلى أرض الهند والسند. فبينما هو يتردّد 
على ساحلهم إذا هو بغلام لملك الهند يقال له حَيّان» وكان تاجرًا. فأتاه توما فقال 
له: هل لك أن تبتاعني للملك؟ فقال له حَيّان: مَن أنت أيها الرجل الكريم؟ قال له 
توما: إلي كنت عَبْدَا مملوكا فأعتقني سيّدي وأمرني بالطلب لنفسي» فلم أصادف من 
الحرَيَةَ ما كنت اظن يوم كنت عبدا خيرًا منه اليوم وأحسن. فقال له 
حیان : ما أرى عليك مِيسم الخبودية» وإني لأرى عليك أثر الخير» ثم قال له: ما 
a SEE EN E E e e‏ 
التب وانطلى به إلى الاك فلا راد جاه و عة ومان الاج فة اخ أن 
اشتراه على أن يعمل سائر الأعمال. فقال له الملك: أريد أن تبني لي قصرًا لم يعمل 
OS‏ قال تومَا: لك ذلك عليّ» ولكن أرضك حارة» وإذا بني في زمن 
الحر کان حارًا لا يُسکن من حره» وكذلك في زمن البرد يكون باردا» وإني لأرى أن 
يُعمَّل في زمن الأعتدالء فوافقه الملك على رأيه. وعرض للملك عَرَاةٌ فخرح إليها 
N E E‏ وأمره أن يدفع لنَّومَا ما يحتاح إليه من الأموال للنفقة 
غل لقف فضر ف له أمرالا كش ففرقها توما في الفقراء والمساكين حتى أغناهم 
ثم مرض أخو الملك مرضًا شديدا وغاب عن حسّه وحركته سبعة أيام. فقدم الملك 
وهو على تلك الحالء فلما رد الله عليه رُوحه قال الملك لتوما: ما فعلت فى القص ؟ 
قال : قد فرغب منه. فقال الملك لأخيه: ما الذي أعطييّه من مالي؟ قال: جميع ما 
فی بیت مالك فال ل رابت القضر؟ قال: إنه قبض مني المال ثم اشتكيت فقال 
لتوما: أين بنيت هذا القصر؟ قال: بنيثه لك في السماء وای ا اال ت 
السماء؟ قال: OE‏ الذي نالها به أخوك. فقال له أخوه: اسمع متي أيها 
ي فإنك لو تعلم ما أسبل عليك هذا الرجل من الخير وصرف 
عنك من الشرّ لقبّلت قدميه وجعلته فوق رأسك. قال: أخبزني E‏ 
الله عر وجل عرجً بروحي» فعرَّضني على النار فرأيتٌ أمرَّا عظيمًا مَهُولاً ووصفه 


)١(‏ الميسم: العلامة» والسمة. 
)۲( الفا و ممداره درجم وتااانه أرباع الدذرهم. 


“ˆ٠‏ في قصة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الح 
E E E E‏ 
E GOAN NSU‏ 
إن الله E‏ کک ا کک 
کذا e‏ ووصف الحلة ا وما فيها. 0 e 0 e‏ 
قصورها وأبوابُه مُغلقة» فقلت لخزنة الجنة: إي أحبَّ أن أشاهد باطن هذا القصر فإني 
لم أ مثله. قالوا: إن صاحبه الآن في الدنيا ومفاتيحه عند ملك من الملائكة. قلت: 
فلمن أذُخر هذا القصر؟ قالوا: هذا لأخيك فلان وهو الآن في الدنياء وعنده رسول 
من عند الله يقال له توما الحوّاريّ من حواريّي عيسى ابن مريم. فإذا رجعت إليه 
فر أنه القصر الذي بناه له توما فى السماء» وأنفق فيه بيت ماله. ثم رذ الله 
وتعلم ما لي بعد ذلك من الأموال والخزائن؛ وأا أعطيك جميع ذلك على أن تعطيني 
E‏ قال : SS e‏ 
آبادها الموت . 


قال : وأصبح لوقا على باب مدينة من مدائن فارس› وهي التي یسکنها الملك» 
الحواريّ إلى جانب غلام منهم وعلمه كيف يلعب» فخلب جميع أولئك. فلما تفرّقوا 
دعاه الغلام إلى منزلهء فقال له: اذمَّبْ إلى أبيك وأستأذنه في ذلك . فأنطلق الغلام 
إلى أبيه وأخبره بخبر الشيخ› فان له أن يآتيه به» فرجع إليه وقال له: إن أبي 
يدعوك» فأقبل معه. فلمّا ول باب الدار قال: بأسم اله فخرج كل شيطان في 
الذارة وضاخحت الدار بطر إل ذلك وكانت الشياطين تَظهر لهم وتشاركهم في 
طعامهم وشرابهم› فعجب صاحب الدار من دلت وقدم الطعام فأقبلت الشياطين 
لتأكل على عادتهاء فقال لوقا: باسم الله» فنفرت الشياطين وفرّت من الدار. فقال 
الشيخ : قد رأيتُ منك اليوم ما لم أره من أحد» اناا وخلا به وقال : لا رر 
TS‏ قال : a‏ 


ولج الدار: دخلها. 


في فصة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر یوشع ومن بعده وحزقیل وإلیاس... الخ ۲١۱‏ 


الةو أعجب عقدة؟ فال ما شى من ماله حت اله وأعج عندة هن برذون بح 
ر فقدم البرذون إلى الاك ع ا 
صار إلى جانب السرير خر ميتاء فشق ذلك على الملك وآلمه وقال: وَددتٌ لو فديثّه 
بمال عظيم» وحزن جلساء الملك وخواصه لحزنه. قال: وجاء الرجل إلى لُوقًا وقد 
حزن لحرن الملك» فسأله عن سبب حُزنه فذكر له قصة اليرذؤنء فقال له: ارجع إلى 
الملك وقل له: ا أطاعني فيما اقول . . فرجع إلى الملك واخبرة ذلك 
وقال: إن هذا الرجل لمَّا عَبَر إلى منزلي نفرَّث منه الشياطين ولم تطعَم من طعامناء 
وكانت تأكل معنا قبل ذلك وتشرب كما علمت» وقد قال: إن أطاعني الملك أحييتُ 
ی ی کک کی یو ا ا 
بالرجل»ء فأحضره إلى الملك. فلمَا دخل الدار لم يبق بها شيطان إلا خرج. ثم جلس 
لوقا إلى جانب الملك فقال له: بلغني أنك تحيي الموتى» فاي لِي پزڏؤني هذا. 
فقال له: إا ها ا ےك قال الملك: E‏ قال : 
اَذْعٌ بنك وأمرأتك» وکان آبه ولي عهده Ea a,‏ 
بقائمة من قوائم البرذؤْن» وكل من الملك وأبنه وامرأته بقائمة» ثم قال الحواري 
بالفارسيّة: «اللهم ارات و رض الى النمو ات رارق وم عا ل إل 
إلا أنت وحدك لا شريك لك» أحي هذا العضو الذي في يدي» فتحرّك ذلك العضو. 
RE O‏ ا او ای ی ب 
ثم قال لابنه: قل كما أقول» فقال فتحرّك العضو الثالثء ثم قال لأمرأته: قولي كما 
قلت» فدعت بدعائه» فتحرّك العضو الذي في يدها. ثم قال لهم: قولوا جميعًا كما 
اقول» فقالوا كلهم : «اللهم رب ال راتوالا رض الان المخرات واا رض وما فعا 
TS‏ . فقام البزدَؤْن حيًا ينففض 
ا و و a‏ 
ی ن ي اليه وإلى قومه يدعرهم إلى عبادة الله تعالى» فامنوا به. وقد قيل : إن 
الذئ ارسل ال اررض فارتن هى الخرار> وا 0ا فخا فن الملك كان العلك 
سكرانا» فلما أحيا الفرس أمر الملك أصحابه بقتل منتى فقتلوه. فلمًا أفاق الملك من 
يكره سال ك فل له إنك امر ت عله هتله قال ما علمتد ذلك قارا آله 


(1) البرذون: يطلق على غير العربي من الخيل والبغالء من الفصيلة الخيليّة» عظيم الخلقة» غليظ 
الأعضاء قوي الأرجل» عظيم الحوافر. 


(۲) التاصية: شعر مقدم الرأس إذا طال. 


“١‏ في قصة موسی بن عمران وخبره ع فرعون وخبر بوشع ومن بعده وحزقیل وإلیاس... الخ 
وغسلوه وکفنوه ودفنوه. ويقال : إن الله تعالی بعد دفله ا بالملك وأولاده وأهله. 


والله أعلم . ولنصل أخبار الحوارّين بخبر جرجيس وإن لم يكن منهم» فقد كانت له 


قل أبو إسحاق الشعلبنَ رحمه الله تعالى في كتابه المترجم بيواقيت البيان في 
ت ا اسا غر وع بو 1 ال كان بالل ملك 0 ل 
وكان قد ملك الشام کله وان له افلا وکان اا غات > وان د ضا فال ل 
أفلون» وكان جزجيس عبدًا صالخا من أهل فِلسْطينًّ قد أدرك بقايا من حَواريي عيسى 
عليه السلام وكان تاجرًا عظيمًا كثير المال عظيم الصدقة» وكان لا يأمن ولاية 
المشركين عليه مخافة أن يفتنوه عن دينه. فخرج يريد المَوصل” ومعه مال يريد أن 
ديه اله حي لا نجعلل لحد من الملرك عليه سلطانا دونه فجاءه حين جاءه وقد 
بُرز في مجلس له وأمر بصنمه أفلون فصب وأوقد نارًاء ا 
في النار. فلمّا رأى جزجيس ذلك فطع به وهاله وأعظمه وحدّث نفسه بجهاده» 
وألقى الله تعالى في نفسه بخضه ومجاهدته. فعمّد إلى المال الذي أراد أن يُهديه له 
فقسمه في آهل ملته حتی لم يبق منه شيءٌ وکره آن یجاهده بالمال. ثم أقبل عليه 
وقال له: إنك IE‏ لا تملك لنفسك شيمًا ولا لغيرك وإن فوقك ربا هو الذي 
ملكك وغيرك. وهو الذي خلقك ورزقك ويحييك ويميتك ويضرّك وينفعك وإنك 
عمدت إلى حلق من حَلْقه قال له: کن» فکان صم آبکم لا ينطق ولا پَسمع ولا 
يُغني عنك من الله شيئًاء فزينته بالذهب والفضة فتنة للناس» ثم عبدته من دون الله. 
فكان من جواب الملك إيّاه أن سأله عن حاله وأمره ومن هو ومن أين هو. فأجابه 
جرجيس : أنا عبد الله وأبِنْ عبده وأبنْ أمته أذلّ عباده وأفقرهم إليه» من التراب خلقت 


(1) في تاریخ ابن الأثیر ۲٠٤/١١‏ «دازانه». 

(۲) العاتي: الظالم. (۳) فتنه عن دینه: اخرجه. 

)٤(‏ الموصل: مدينة مشهورة في العراق› وهي إحدى قواعد بلاد الإسلام قليلة النظير كِبرًا وعظما 
وكثرة خلق وسعة رقعة» فهي محط الرّحال للركبان» ومنها يقصد إلى جميع البلدان فهي باب 
العراق ومفتاح خراسان وسمّيت الموصل لأنها وصلت بين بلد سنجا والحديئة» وقيل بل الملك 
الذي اخدنها کان س الو ما وهي مدينة قديمة الأسش على طرف دجلة» و ش 
الجانب الشرقي نينوى «معجم البلدان /١‏ ۲۲۴۳». 
) فطع به: يئس أو أصابه نوع من الذهول. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 

وا ف فقال له الملك: لو كان ربك الذي تزعم كما تقول لرئي عليك أثرّه كما 
ري آثري على من حولي وفي طاعتي. فأجابه جزجيس بتحميد الله وتعظيم أمره 
وقال : آتعدٍل آفلون الأصمَّ الأبكم الذي لا يُغني عنك شييًا برب العالمين الذي قامت 
السموات والأرض بأمره! أو نعل طزكلينا وما نال بولايتك فإنه عظيم قومك بما نال 
إلياس بولاية الله تعالى؛ فإن إلياس كان في بدء أمره آدميًا يأكل الطعام ويمشي في 
الاسشواق فل رل به راه اله قال ج اغا لر اله الور فاد ا ملك 
سماويًا أرضيًا يطير مع الملائكة! آم تعدل مَخلنطيس وما نال بولايتك فإنه عظيم 
قومك» بالمسيح ابن مريم وما نال بولاية الله تعالى فإ الله فضله على رجال العالمين 
ا للمعتبرين! أم تعِل أمر هذه الروح الطيّبة التي اختارها الله لكلمته 
وسودها على إمائه وما نالت بولاية الله تعالى» بأزبيل وما نالت بولايتك فإنها كانت 
من شيعتك وغلى ملتك› فأسلمها الله مع عظم مُلكها حتى أقتحمت عليها الكلاب في 
بیتها فانتهشت لحمها وولغت" في دمهاء وقطعتِ الضباع أوصالها! قال الملك: إنك 
لتحدثنا عن أشياء ليس لنا بها علمْ؛ yS‏ 
إليهماء فإني أنكر أن يكون هذا من البشر. قال له جزجيس: إنما جاءك الإنكار من 
ا ل e e yT‏ 
درل ماز لها :فال له الل اما كن ققد اعرا الك وت ا دنك لاك 
فخرت بأمور عجزت عنها. ثم خيّره الملك بين العذاب وبين السجود لأفلون. فقال 
جن ان کان أفلون هو الذي رفع السماء ووضع لر فا ف 
E ag gE N DB O‏ 
بخشبة فصبث له وجعل عليها أمشاط الحديد فخدَّش بها جسدّه حتى تقطع لحمه 
وجلده وعروقه» ونضح خلال ذلك الخلّ والخردل“» فحفظه الله تعالى من ذلك 
لآل اللاك فلا رای لكل ke RA E‏ 
جلت ارا سمر بها رأسه حتى سال دماغه» فحفظه الله من الألم والهلاك. فلما رأى 
ذلك لم يقتله أمر بحَوْض من نحاس وأوقد عليه حتى إذا جعله نارًا أمر به فأدخل في 


)۱( زيادة عن الثعلبي . 

(۲) ولغت في دمها: آي شربت يقال: ولغ الكلب أو نحوه الإناء أو فيه أو منه أو به: شرب ما فيه 
اطر اف ا ی آل هلا و که 

(۳) الغرّة: الغفلة أو الجهل. (6) < جسا د وار جر 

)٥(‏ الخردل: نبات عشبي من الفصيلة الصليبية» ينبت في الحقول وعلى حواشي الطرق» تستعمل 
بزوره في الطب» ومنه بزور يتبل بها الطعام. 


“٤‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الح 
روا ع ا ا ف ج و E‏ 
فقال: يا جرجيس» أَمَّا تجد ألم هذا العذاب الذي تعذب به؟ فقال: إن ري الذي 
أخبرتك به حمل عي ألم العذاب وصبّرني لأحتجَ عليك. فلمًا قال له ذلك أيقن 
الملك بالشرَّ وخافه على نفسه ومُلكه» وأجتمع رأيه أن يخلده في السجن. فقال له 
الملا من قومه: إنك إن تركتّه طليقمًا في السجن يكلم الناس يوشك أن يميل بهم 
عليك» ولكن مُر له بعذاب في السجن يشغله عن كلام الناس. فأمر به فبُطح في 
السجن على وجهه ثم أوتد له في يديه ورجليه أربعة أوتاد من حديد في كل ركن منها 
وتدّه ثم أمر بأسطوان"“ من رخام فوضع على ظهره» وحمل ذلك الأسطوان 
ثمانية عشر رجلاء فظل يومه ذلك مُونَّدًا تحت الحجْر. فلمًا يدركه الليل أرسل 
لله تعالى [إليه) ملكا فقلع عنه الحجر ونزع الأوتاد وأطعمه وسقاه وبشره وعرّاه. 
فلما أصبح أخرجه من السجن وقال له: إلحَق بعدوك فجاهده في الله حى جهاده فإِن 
الله يقول لك: أبشر واصبر فإني قد ابتليتك بعدوؤك هذا سبع سنين يعذبك ويقتلك 
فيهن أربع مرات» في كل ذلك أرد إليك رُوحك. فإذا كانت الرابعة تقلت رُوحك 
وأوفيتك أجرك. قال: فلم يشعُر الملك وأصحابه إلا وجزجيس قد وقف على 
رؤوسهم وهو يدعوهم إلى الله تعالى. فقال له الملك: يا جزجيس مَن أخرجك من 
السجن؟ قال: أخرجنى الذي سلطانه فوق سلطانك . فلما قال له ذلك مُلىء غيظا 
ودعا باصناف اا ا فلا رآها جزجيس اوجس في نفسه 
خيفةٌ وفزعَا منهاء ثم أقبل على نفسه يعاتبها بأعلى صوته وهم يسمعون. فلمّا فرغ من 
عتابه نفسّه مدّوه بین خشبتین ثم وضعوا سما على مَمرق رأسه فنشروه حتی سقط من 
ير رجه وهار ففف هرا إلى أخاته رها قطعا للاك مجه اسرد 
فارةة واوا صا من أضات غاانه افر مزا مجحفة الها فامرها اله تغالى 
فخضغت له برؤوسها وأعناقها وقامت على برائنهاء فظل يمه ذلك ميا وهي اول 
موتة ماتها. فلمًا أدركه الليل جمع الله جسدّه الذي قطعوه بعصه إلى بعض حتى 
ا N O OT‏ 
وسقاه وبشره وعراه. فلمًا أصبحوا قال له الملك: يا جزجيس» قال: لبيك! قال: 
اعلم أن القدرة التي خلق الله تعالى بها آدم من التراب هي التي أخرجتك من قعر 
الجْبّ» إلحَق بعدوّك وجاهذه في الله حقّ جهاده ومُث موت الصابرين. فلم يشعر 


)١(‏ الأسطوان: العمود. (۲) ما بين قوسين زيادة عن الثعلبي. 
(۳) الجب: البئر الواسعة. 


الملك وأصحابُه إلا وقد أقبل جزجيس وهم في عيد لهم عُكوفٌ عليه صنعوه فرحا 
بموت جزجيس . فلمًَا نظروا إليه وقد أقبل قال الملك: ما أشبه هذا بجرجيس! قالوا: 
كآنه هو . قال الملك: ما بجرجيس من خفاء إنه لهو الا تون ا كرون رتوو 
هیبته. قال جرجیس : اا بئس القوم آنتم! قتلتم ومتلتم فأحياني الله بقدرته» 
فهلموا إلى هذا الرب العظيم الذي أراكم ما أراكم. فلما قال لهم ذلك أقبل بعضهم 
على بعض وقالوا: ساحرّ سحرَ أعينكم . وجمعوا مَن كان ببلادهم من السحرة e‏ 
جاؤوا قال الملك لكبيرهم: إعرض علي من كبير سحرك ما يُقّرَّ عَيْني. قال: ادع لي 
لون س امقر : فا ی عا جا اه ا ا ا 
فاذا کو وزان E‏ بىذر فحرثٹ وندوة فش الزرع وا خو ثم درس وري 
a‏ وعجن وخبز»› كل ذلك فى ساعة واحدة. فقال الملك: هل تقدر أن تمسخه 
لي دابّة؟ قال الساحر: أي دابَة ا لك قال كلا قال .ادع لى بدح من ماء: 
فلمًا أي بالقدح نفث” فيه الساحر ثم قال: ازم عليه أن يشربه» فشربه جرجيس 
حتی اتی على أخره. فلمًا فرغ منه قال له الساحر: ماذا تجد؟ قال: ما أجد إلا خيرًاء 
قد كنت عطشتٌ فلطف الله بي بهذا الشراب فقراني به عليكم. فأقبل الساحر على 
الملك فقال له: إعلم أيها الملك إنك لو كنت تقاسي رجلا مثلك إذا لقد كنت غلبتهء 
ولكنك تقاسي جبار السموات والأرض. وهو الملك الذي لا يرام . 

قال: وكانت امرأةٌ مسكينة من أهل الشام سمعت بجزجيس وما يصنع من 
الأعاجيب. فأتته وهو في أشدَ ما هو فيه من البلاء» فقالت له: يا جرزجيس» إني 
آمرآةٌ مسكينة ولم يكن لي مال إلا ثورًا أحرّث عليه فمات» فجئتك لترحمني وتدعو 
الله تعالی أن يُحييّ لي ثوري. فذرفت عیناه» ثم دعا الله تعالى أن يُحيىَ لها ثورهاء 
وأعطاها عصًا وقال لها: اذهبي إلى ثورك فاقرعيه بهذه العصا وفولي له: حى بإذن 
الله . فقالت : يا جڙجيس» مات ثوري منذ أيأم ومزقته السباع» وبيني وبينه آيام. 
فقال: لو لم تجدي منه إلا سنا واحدة ثم فَرَغَيِها بالعصا لقام بإذن الله تعالى. 
فانطلقت حتى أتت مَصْرَعَ ثورهاء وكان أوّل شيء بدا لها أحدَ رَوّْيه“ وشعر أذنيه» 
فجمعت أحدهما إلى الآخر ثم قرعتهما بالعصا وقالت كما أمرهاء فقام الثور بإذن 
الله تعالى وعملت عليه. قال: فلما قال الساحر للملك ما قالء قال رجل من 


0 فت بى ونه اله السم: رمت به. 
(۲) اعزم عليه : آي اجعله يقسم» وعزم الرّاقي أو الساحر: أي قرأ العزائم. 
(۳) لا یرام: ولا ينال بمکروه. () الرّوق: قرن الدابة. 


E E E 


أصحاب الملك» وكان أعظمهم من بعد الملك» إنكم قد وضعتم أمرَ هذا الرجل على 

> وإنكم عذبتموه فلم يصل إليه عذابكم» وقتلتموه فلم يَمّث» فهل رأيتم ساحرًا 
ES‏ الموت وأحيا منَّا قط؟ فقالوا له: إل كلامك لکلام رجل قد صغا إليه 
فلعله استهواك. فقال: بل آمنتُ بالل وآشهدوا اني بريء مما تعبدون» فقام إليه 
الملك وأصحابه بالخناجر فقتلوه. فلمَا رأى القوم لك انع جرجيس أربعة آلاف' 
رجل . فعمد إليهم الملك فأوثقهم» ثم لم يزل يعذبهم بأنواع العذاب حتى أفناهم. 
فلمّا فرغ منهم قال لجرجيس : هلا دعوت ربك فأحيا لك أصحابك هؤلاء الذين فتلوا 
نووت ا ل ا د : ما حلي بينك وبینهم حت حان لهم. فقال رجل 
aN eg e‏ 
يبدأ الحُلْق ثم يُعيده» وإني سائلك أمرًا إن فعله إلهك آمنث بك وصدقتك وكفيتك»› 
إن حولنا أربعةٌ عشر كرسيًا ومائدة» وبيننا أقداح وصحاف”" وهي من أشجار شى 
فادعٌ إلهك ينشىء هذه الكراسي والأواني كما بدأها أوّل مرَّة حتى تعود خضراء يُعرّف 
کل عود منها بلونه وورقه وزهره. فقال له جرْجیس: قد سألت آمرًا عزيرّا على 
وعليك» وإنه على الله لهيّن» ودعا الله عر وجل» فما برحوا من مكانهم حتى 
آخضرّت تلك الكراسيْ والأواني كلها وساخت CT TOE)‏ 
فأورقت وأزهرت وأثمرت. فلمًا نظرا إلى ذلك انتدذب له مَخْلنطيس الذي تمئى عليه 
EET‏ أعذّب لكم هذا الساحر عذابًا يل عنه كيد . اي 
فصنع منه صورة ثور أجوف واسع» ثم حشاه تمُا ورَصَاصًا وِبْريًا وززنيځاء ثم 
أدخل جزجيس مع الحشو في جوفهء ثم أوقد تحت الصورة حتى ألتهبت وذاب كل 
شيء فيها وآختلط› ومات جرجيس في جوفها. فلمّا مات أرسل الله عر وجل ريخا 
افا ت اا اا ا 0 و رل 0 
وتعالى إعصارًا ملأت بلادهم عجاجا" وقتامًا حتى أسود ما بين السماء والأرض› 
ومكثوا أياما متحيّرين في تلك الظلمة لا يفصلون بين الليل 6ا واوا ا 
ميكائيل فأحتمل الصورة التي فيها جرجيس» حتى إذا أقلّها"“ ضرب بها الأرض ففزع 


9 ا 
(۲) الصحاف: مناقع صغيرة للماء وهي هنا: صحن للطعام كبير عريض مفردها «الصحفة) . 
(۳) اللحاء: القشر. (6) الكيد: المكر والخداع والخبث. 


)١(‏ العجاج: الغبار والدخانء والقتام: السواد. 
(7) أقلها: رفعها وحملها.. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقیل وإلیاس... الخ ۲١۷‏ 


من وقعها أهل الشام أجمعون فخروا على وجوههم صعقين» وأانكسرت الصورة فخرج 
ها جن ا فلمّا وقف یکلمهم انکشفتِ الل وات هان السا رارض 
ورجعت إليهم أنفسهم. فقال له رجل يقال له طزفلينا: لا ندري يا جرجيس أأنت 
تصنع هذه الأعاجيب أم رّك! فإن كان ربك هو الذي يصنع هذا فأدعه يُخيي موتانا؛ 
فإ في هذه القبور أمواتا منهم من يعرف ومنهم مَّن لا يعرف . فقال له جزجيس: لقد 
علمت ما يصفح الله عنكم هذا الصفح ويريكم هذه الأعاجيب إلا كانت عليكم حجَة» 
فتستوجبوا غضبه» ثم أمر بالقبور فبشت وهي عظامٌ رُفَاتٌ وأقبل على الدعاءء فما 
برحوا من مكانهم حتى نظروا إلى سبعة عشر إنسانًا: تسعة رهط وخمس نسوة وثلاثة 
صبية» وإذا فيهم شيخ كبير. فقال له جرجيس: يا شيخ ما اسمك؟ فقال: يا 
جرجيس اسمي توپیل. قال: متی مِت؟ قال: في زمان کذڏا وکڏا. فحسبُوا فٳذا هو 
مات منذ أربعمائة سنة. فلمّا نظر الملك وأصحابه إلى ذلك قالوا: ما بقي من أصناف 
العذاب شيءٌ إلا وقد عذبتموه به إلا الجوع والعطش» فعذبوه بهما. فعمدوا إلى بيت 
عجوز كبيرة» وكان لها أبن أعمى أصہ أبكم مُمَعّد» فحصروه في بيتها ولا يصل إليه 
من عند أحد طعامٌ ولا شرابٌ. فلمًَا بلغ به الجوع قال للعجوز: هل بقي عندك من 
طعام أو شراب؟ قالت: لا والذي يُحلف به ما عهدنا الطعام منذ كذا وكذاء وسأخرج 
الل لا فقال لها جرجيس: هل تعرفين الله تعالى؟ قالت نعم. قال: فياه 
تعبدين؟ قالت لا. فدعاها إلى الله عر وجل فصدقته» وانطلقت تطلب له شيئّاء وفي 
SNE E a‏ 
N O E IT‏ 
بردي" يكون بالشام» وظهر للدُعامة فروعٌ من فوق البيت أظلته وما حوله. فأقبلت 
العجوز وهو فيما شاء يأكل رَغدا. فلمَّا رأثت الذي حدث فى بيتها من بعدها قالت: 
آمنتٌ بالذي أطعمك. فادعَ هذا الربٌ العظيم ليشفي آبني. 0 اديه مٽّي» فأدنته» 
فبصق في عينيه فأبصر› ونقث في أذنيه فسيع . قالت له: أطلق لسانه ورجليه رحمك 
الله . قال: خذيه فإنٌ له يومًا عظيمًا. وخرج الملك يومًا ليسير في مدينته» إذ وقع 


( 0 الدغامة قاد الت 
ONE OD‏ نبات من الفصيلة البخورية رر اضعا جي ادر : 
(۳) البزدي: نبات مائي من الفصيلة السعدية تسمو ساقه الهوائية إلى متر أو أكثر» ينمو بكثرة فى 


ا تنقعات بأعالي النيل وقد صنع منه المصريون القدماء الورفق البردي المعروف 
للكتابة . 


_ˆ-٨۸‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 


بصره على الشجرة» فقال : ني أو شجرة بمکانْ ما كنت أعرفها به . قالوا: تلك تلك 
E‏ الساحر الذي ارقت أن جاده بالجوع› فهو فيما شاء ا 
شبع العجوز الفقيرة وشفى لها أبنها. فأمر الملك بالبيت فهُدِم وبالشجرة لمُقَطّع . 
E E‏ الله تعالى وردھا کما کانت اول مرة» فر وها وأمر 
بجرجیس فبطح على وجهه PE‏ أوتاد» وأمر بعجلة a‏ اسطوانا 
وجعل في أسفل العجلة خناجر وشفارًاء ٹم دعا أربعين تُوْرًا فنهضت بالعجلة نهضة 
وأحدة وجزجيس تحتهاء > فانقطع ثلا قطع» > فأمر بقطعه فأحرقت بالتار» حتی إدا 

عادت رَمادا بعث بذلك الرّماد ا وا و البحر» فلم يبرحوا من 
هذا الجسد الطيّب» فإني أريد أن أعيده كما كان. ثم أرسل الله تعالى الريح فأخرجته 
ٹم جمعته حتی صار الرّماد صَبْر' کهیئته قبل أن يذرّوه؛؟ فحرج منه جرچیس معبرا 
E‏ فرجعواً SS‏ فأخبروا E‏ چ 
TS‏ الناس إنك قهرتنى وغلبتنى لاتبعتك وآمنث بك» ولكن اسجد لأفلون 
سجدة وأاحدة اذبح له شاة وأاحدة» ثم إني أفعل ما يسرّك. فقال له: نعم“ مهما 
شئت فعلت › فأدجلني على صنمك. Gc E‏ ورل ور اة 

وقال : إي أعزم عليك ألا تظل هذا اليومٌ إلا عنديء واو ل ف 
وعلی فراشي› ی سر رواحت عك رمت اعات ویری الناس ا 
علي › فأخلي له بيت فظل فيه جرجيس» حتى إذا أدركه الليل قام يصلي ويقرا الرّبور 
وکال اخ الناس ا الا س اتا الملك استجابت له» ال ر وهي 
ا e‏ > إلى الإيمان فآمنت به e‏ فلما 
e‏ 
۶ ك 2 ا 0 
جرجيس والناس مشغولون عنها. فلمَا دخل جزجيس بيت الأصنام ودخل الناس معه 
ن اة الحجر ر و انها على غاتقها آنرت الاس اله فاا فنا ابن الحجرر بام 


)١(‏ أوقرها: حمَّلها. (۲) الصبّرة: الكومة. 
(۳) ما بين قوسين زيادة عن الثعلبي.ِ © الزضجا: المرض والالم: 


(ه) العاتق: ما بين المنكب والعنق. 


E SEL n ES E a SE a a a as 


قال : اذھب فادعٌ لي هذه الأصنام وهي حينئذ سبعون صنما على منابر من ذهب»› 
وهم يعبدون الشمس والقمر معها. فقال له الغلام: كيف أدعو الأصنام؟ قال: قل لها 
قال: فليا قال لها الخلام 
E a‏ 
الجسة والخلق الملعون» ما الذي يحملك على أن نهلك نفسَّك ونّهلك الناسَ وأنت 
تعلم أنك وجُندك تصیرون إلى جهٽم؟ فقال له إبليس: لو خيرت بين ما أشرقت عليه 
الشمس وأظلم عليه الليل وبين هلكة واحد من بني آدم وضلالته طزفةً عين لاأخترته 
على ذلك کله وإنه ليمع لي من الشهوة واللذة في ذلك مثل جميع ما يتلذّذ به جميع 
الخلائق . لم تعلم يا جرجيس أن الله تعالى أسجد لأبيك آدم جميع الملائكة فا 
كلهم وأمتنعتُ آنا من السجود وقلتٌ أنا خير منه! فلما قال هذا أخلاه جرجيس. فما 
دخل إبليس منذ ذلك اليوم جوف صنم ولا يدخله بعدها فيما يذكرون أبدا. فقال 
الملك: ك e‏ إنما 

PAE E E IDOE RE BF 
جر جيس یل کلمتهم امرأة اتلك وت لهم إأيمانهاأ» وعددت عليهم [أفعاله]“‎ 
وأفعال جرجيس والعِبّر التي أراهم الله تعالى» وقالت لهم: ما تنتظرون من هذا الرجل‎ 
لله بكم الأرض كما خسف بأصنامكم. الله الله أيها القوم في‎ EET 
أنفسكم! فقال لها الملك: وَيْحَك يا سكندرة! ما أسرعَ ما أضلك هذا الساحر في ليلة‎ 
واحدة وأنا أقاسيه منذ سبع سنين فلم يظمُر متي بشيء قط! فقالت: أمَّا رأيت الله كيف‎ 
يُظفره بك ويسلطه عليك فیکون له المَل“ والحجة عليك في كل موطن! فأمر بها‎ 

SS a 


(1) ما بين قوسين زيادة عن الثعلبي . 9© .ركش الإرض +ع ارات اه 
(۳) المنابر: القواعد. 0 ھا ین فوشن زياد غ التعل: 
() الفلح : الفقوز» والحجة: البيّنة والغلبة. 


_ˆ-٠‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 
عنى فإنى قد آلمنى العذاب . فقال لها: انظري فوقك. فلمًا نظرفث ضحكت. فقال 
لها: ما الذي يُضجحكك؟ قالت: أرى مَلكين فوقي معهما تاج من حلي الجنة ينتظران 
به روحي أن تخرج. فلمَا خرجت آتيا بذلك التاج ثم صعدا بها إلى الجنة. قال: فلما 
قبض الله تعالى رُوحها أقبل جزجيس على الدعاء فقال: الله أنت أكرمتني بهذا البلاء 
لنْعطيّنى فضائل الشهداء» فهذا آخر أيامي التي وعدتني فيه الراحة من بلائك» فإني 
أسألك ألا تقبض رُوحي ولا أزول من مكاني هذا حتى تُنزل بهؤلاء القوم من سطوتك 
ونقمتك ما لا قبل لهم به حتى تشفي به صدري وتقَرّ به عيني؛ فإنهم ظلموني 
وعذبوني . الله وأسألك ألا يدعو بعدي داع في بلاء وكرب فيذكرني ويشير باسمي 
Ea EL EE N E A E aE‏ 
الحريق ليْعطيّه الله تعالى بالقتلة الرابعة ما وعده. aT‏ 
وصارت رمادا» فحملها الله من وجه الأرض وجعل عاليها سافلها» کت واا 
يخرج من تحتها ذخان مُنتنّْ لا يشمّه أحد إلا سيم سقمًا شديدا. وکال م من امن 
بجر جيس وقتل معه أربعون وئلاتون ألما وامرأة القلك. قالوا: وکال جزجيس في ايام 
ملوك الطوائف . 


وحيث أنتهى بنا القول فى سرد ما شرحناه من قصص الأنبياء صلوات الله عليهم 
أجمعين» وما أتصل بذلك من الأخبار؛ فلنذكر الآن التذييل الذي شرحناه في ترجمة 
هذا القسم للسبب الذي قدّمناه. وبالله المستعان. 


التذييل على القسم الثالث من الفن الخامس 


يشتمل على ذكر الحوادث التي تظهر قبل نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض› 


وما یکول من الفتَن و وخروج من يحرج وا على البلادء وخروج 
المهديّ والدجال ونزول عيسى ابن مريم وقنله الدجال» وخروج يأجوج وماجو س 


وهلاكهم» ووفاة عيسى ابن مريم» وما يكون بعده من أشراط الساعة ويوم القيامة 


)١(‏ يأجوج ومأجوج: قال الحسن البصري: أصلهم من ولد يافث بن نوح عليه السلام» ويافث أبو 
الترك ويأجوج ومأجوج من الترك» وقال وهب بن منبه: إما سمي الترك تركا لأن ذا القرنين 
لما بنى السذ على يأجوج ومأجوج كان منهم جماعة غائبون لم يعلموا ببناء السد» فترکوا خارج 
ال و «انظر بدائع الاحرر .)۲۹١/ ١‏ 


في فصة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقیل وإلیاس... الخ ۲١١‏ 


والنفخ في الصور والحشر والمغاد: مما أورد إن شاء الله تعالى ذلك من كتب 
الحديث الصحيح النبويّ» ومن كتاب المبتدا للكسائيّ» ومن كتاب العاقبة للشيخ أبي 
محمد عبد الحق بن عبد الح بن عبد الله الأزدي الإشبيلىَ على سبيل الأختصار. 


الباب الأول 
من التذييل على القسم الثالث من الفنّ الخامس 
في ذكر الحوادث التي تظهر قبل نزول عيسى ابن مريم 


و بلک الملاحم. قال رسول الله : (ستصالحكم الروم E‏ اما 
E =‏ <,1( ا له د 1 ت ل ا ا 
بم لجرول انتم وهم عدوا فستصرول ونعنمول وتسلمون ثم تنصرفون حتی تنزلوا 
بمَزج ذي تلول'» فيرفع الرجلْ من أهل الصليب الصليبَ فيقول غلب الصليب» 
فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفه فعند ذلك تغدر الروم ويجتمعون 
للملحمة فيأتون حينئذ تحت ثمانين غاية" تحت كل غاية اثنا عشر ألمًا». 
وعنه لار : «إذا وقعتِ الملاحم بعث الله بَعْئّا من الموالي هم أكرمٌ العرب فَرَسًا 
وأجوده سلاا يويد الله بهم الدين». وعله اا أن قال : ET EL‏ اتر وفتح 
E r)‏ وخروج الدجال“ في سبعة أشهر». وعنه بيل: لا تقوم الساعة 
حتى تقاتلوا قومًا صغارَ الأعيْن دَلف” الأنوف كان وجوههم المَجَانَ المُطرَقة 
ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا نعالهم الشَعَر. وفي الحديث الآخر: «إن من 
أشراط الساعة أن تقاتلوا قومًَا عراض الوجوه كأ وجوههم المَجَانٌ المُطْرَقَة. وإِنَ 


0 ى تغزون عدوا لكم ولهم بالمشاركة والاجتماع بسبب الصلح الذي بينكم وبينهم أو ا 
تغزون عدوکم» وهم یغزون عدوهم بالانفراد. 

(۲) التلول: مفردها تل» وهو الهضبة والمرتفع. 

(۳) الغاية هنا: الرّاية. 

(6) القسطنطينيّة : ويقال قسطنطينة بإسقاط ياء النسبة» وكان تسمَى بيزنطية فلما ملك بلاد الرّوم 
قسطنطين انتقل إليها وسماها قسطنطينية» وهي دار ملكهم إلى اليوم واسمها اصطنبول «انظر 
معجم البلدان .»۳٤۷ /٤‏ 

)٥(‏ الدجال: سوف تأتى صنعته نقلاً عن كعب الأحبار. 

O E E 

(۷) المجان: مفردها المجنْ وهو الترس» والمطرقة : التي ألبست طراقًا أي جلدًا يغشاها. 


۲-ˆ_ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 
من أشراط الساعة أن تقاتلوا قومًا ينتعلون الشعَّرا. وعنه ييلة: «لا تقوم الساعة 
حتى تقاتلوا قومًا صِغارَ الأعيْن عراض الوجوه كأن أعينهم حدق الجراد كأنْ 

E OF SS E e E 
وجوم المخان المطرَقة ينتعلون الشعر ويتحدول ال" يربطون خيولهم‎ 
. بالنخل». خرّج هذه الأحاديث ابن ماجه‎ 


ذكر خبر المتغأبين على البلاد 
وذلك مما يظهر من الفتن قبل نزول عيسى عليه السلام 
الاو الح الان ف كب اا ار و ا أن دت ن اى توول 
عيسى علامات وحروب وفتن» فأوّل مَّن يخرُج ويغلب على البلاد رجل أسمه 
الأضَهَبُ من بلاد الجزيرة» ويخرج الجُرْهُمِيّ من بلاد الشام» ويخرج القخطانيّ 
بأرض اليمن» وهو أمثل هؤلاء الثلاثة شَرْكةً. فبينا هؤلاء الثلاثة في مواضعهم وقد 
تغلّبوا على أمكنتهم بالظلم والجَؤْر إذا هم بالرجل السفياني قد خرج من عُوطة 
دِمَشق» وقيل : إنه يخرج من الشام» وقيل: إنه يخرّج من الوادي اليابس. وأخواله من 
كلب واسمه مُعاوية بن عَبسة» وهو رَبَع“ من الرجالء دقيتق الوجه» طويل الأنف› 
مُخدَؤوب» جَهُوَرِيّ الصوت» يكير عينه اليمنى؛ يحسبُه الذي يراه كأنه عور وليس 
بأغور» يظهر في أوّل أمره بالزهد ويبذل الأموال» ويُخْطب له على منابر الشام» 
ويكون جرينًا على سَمك الدماء لمن خالفه» ويعطل الجمعة والجماعة. وعلامة بدء 
أمره أنه يخرْج في كل مدينة دجال يدعو إلى نفسه» ويّظهر الفسق حتى إنهم يفجرون 
في المساجد» فيخرْج عليهم السفيانيّ حتى ينزل أرض دمشق» فيجتمع إليه القوم 
ويبايعونه» ويفرّق الأموال الكثيرة بينهم حتى يقولوا هذا خير أهل الأرض. ثم يسير 


(1) الدرق: مفردها الذرقة» وهي الترس من جلد ليس فيه خشب. 

)۲( النخل : : موضصع غربي مسجد الأحزاب» وفیل : هو على تلائة أميال من المدينة› ودکر یعقوب 
النخلء فقال: هو منزل من منازل بني ثعلبة من المدينة على مرحلتين» وقيل : هو موضعٌ بنجد 
من أرض غطفان» وقيل: هو منزل لبني مرَة بن عوف على ليلتين من المدينة «انظر معجم 

.)۲۷۷/۲۷٦/٥ اليلدان‎ 

)۳( ابن ماجه: RT O O‏ 
مص تف کات (السنن» في الحديث› کان إماما في الحديث عارفا بعلومه› وله تسیر القرآن» 
وكتابه أحد الصحاح الستة «وفیات الأعیان /٤‏ ۲۷۹). 


(5) الرّبع من الرّجال: الوسيط القامة. 


E o E a E AS E E oa aa 2 


في الشام وعلى مقدمته رجل من جُهينة"" يقال له ناجية حتى ينزل العراق» فيُخرج 
إليه القَحطانيّ جيشا كثيرّا فيهزمهم ناجية هزيمة قبيحة» فعند ذلك يُوَجّه السمَياني ثلاث 
I E E N E IC I O E‏ 
ويحرقون» وجيش إلى الروم حتى يكثر القتل منهم في الدنيا وفي كل طريق. فعند 
ذلك يجتمع الصالحون على السفيانيّ ويخوفونه عقوبة الله في سَمَك الدماءء فيأمر 
بقتلهم وقتل العلماء والرَهّاد في جميع الفاق . فعند ذلك يجتمع المسلمون على رجل 
أعلم . 

قال ا عباس رصي الله ST‏ ویکون اول امره على 
عدد اهل بدر ثلائمائة وثلائة عشر رجلا. وقيل: إنه يخرح [قبل هذا ولي] من قرية 
» (۲( . هذ =2 ± خَ ء و 4 »۰ 3a‏ 
من قرى حرس ٠‏ في ثلائين رجلا ثم يجتمع إليه المؤمنون من كل ناحية» ثم 
Cp EEE EEC‏ ليال متواليات» ثم يظهر المهديّ بمكة ويّشيع أمره؛ فيبلغ ذلك 
[الّهراني صاحب] '" السفيانيّ» فيبعحث إلى المهدىّ جيسًا ثلاثين ألما فينزلوك في 
البريّة. ثم يخرج السّْفيانيّ إلى البيداءء فإذا استقَرّ بالموضع خسف الله تعالى بهم 
فإذا وصلوا إلى القوم رأؤهم وقد خسف الله بهم» فيخسف الأرض بواحد منهماء 
ويحول الله وجه الآخر إلى قفاه» فيبقى كذلك مدّة حياته. ثم يخرْح المهدىّ بمن معه 
إلى بلاد الروم فيسير حتى يسمع بهلاك السفياني وأصحابه. قال: وذلك قوله تعالى : 
# ولو تر لذ فرعو فلا فوت وأخذوا من كان قريب ©6 1سباً: .]٠١١‏ فيحمد المهديّ 
ر sl‏ : ا : ا ۰ )4( 
القَسُْطنْطِييِيّة» فيدعو ملك الروم إلى الإسلام فيأبّى فيقاتله» ويدوم القتال بينهم 
شهرين» ثم ينهزم ملك الروم. ويدخل المسلمون إلى القسطنطينية» فينزل المهدي 


)١(‏ جهينة: هم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافي بن قضاعة» وهي قبيلة 
عظيمة» ولها بقايا ببلاد الصعيد من الديار المصرية وبالحجاز وغيرهماء والنسبة إليهم جهني 
«انظر جمهرة أنساب الحرب ٤٤٤/١‏ وصبح الأعشى .)"٦۸/١‏ 

(۳) ما بين قوسين زيادة عن الكسائي . © اين ومين ا فن لكاي 

() الفيصل: السيف» يريد في نحو مائة ألف رجل» ذكر الفيصل كناية عنهم. 


e aa E aa SL E o SR a a aaa 


على بابها» ولها سبعة أسوار» فیکبر سبع تکبیرات فينهدم کل سور منها بتكبيرة. 
ويدخلها المهدىّ ويقثّل خلقا كثيرًا ويقتّل ملك الروم» ثم يرفع عنهم السيف»› فاد 
المسلمون من الغنائم ما لا يحصى» حتى إن الرجل لياخذ من الجوهر ما يعجز عن 
حمله. فبينما هم كذلك إذ يأتيهم الخبرٌ من خليفة المهديّ بخروج الدجال وأجتماع 
الناس عليه» فيتركون تلك الغنائم وينصرفون إلى بلادهم مسرعين لمحاربة الدجال. 
فيقال: إن المهدى يسير نحو الدجال وعلى رأسه عمامة رسول الله ييا فيلتقون 
الدجال فيمر نحو بيت المقدس» فيأمر الله الأرض بإمساك قوائم خيله» ويرسل عليهم 
م of e‏ ف a‏ رم ۴ ےھ (1( ¢“ f‏ 
ریخا حمراءَ فتقتل منهم اربعين الفا . قال : ثم يُقبل المهديّٰ بجيشه راء" مائة إلف› 
في أيديهم الرايات البيض. فيقول المهديّ [لعسكر الدجال]: ويلكم! أتشكون في 
هذا الأعور الكدا اة الان درل ن له ولا تش ف طعامة ر فسخون ف 
الحال فَرَدةٌ وخنازير. ثم ينزل عيسى بعد ذلك إلى الأرض ويصلي خلف المهدى» 
على ما نذکره إن شاء الله تعالى. 


ذکر خبر خروج الدجال وصفته 
وما يكون من أمره إلى أن ينزل عيسى عليه السلام 


قال كعب: إن الدجّال رجل طويل» عريض الصدرء مطموس” العين اليمنىء 
والیسری کأنھا کوکبٌ دري » مکتوبٌ بین عینیه: «کافرا» یقرؤه کل کاتب أو غير 
كاتب. ويدعي أنه الربّ» ومعه يومئذ جبل من خبز» وجبل من لحم» وأجناس 
الفواكه والخمور»ء ومعه أصحاب الملاهي يمشون بين يديه بالطبول والطنابير 
والمعازف والعيدان" والنايات والصنوح”" وغير ذلك» فلا يسمعه أحد إلا وتبعه 
ونه إلا من عصمه الله . ويكون معه نار وجنّة» وهو يقول: مَّن أطاعني أدخلته 


)١(‏ الزّهاء: المقدارء» أو ما يقارب الشيء. 

0 ما بین فوشن زیادة عو السا 

وي ا د ا ف عا و ارات 

)٤(‏ الكوكب الدرّي: الثاقب المضىء. 

ا ت ی وا ت و د 

(7) العيدان: مفردها العود وهو آلة موسيقية وتربَة يضرب عليها بريشة أو نحوها. 
(۷). الصنوح: مفرد الصنجح وهي صفيحة مدوّة من نحاس يضرب بها على الأخرى. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ ٠٠١‏ 
الجنّة» ومن عصاني ولم يسجد لي ألقيته في النار. قال: وعلامة خروجه أن تهب 
E‏ وسم صيحة عظيمة مثل صيحة قوم صالح» ویکودً مَسْخ 
كمشخ أصحاب الرس" وذلك عند ترك الناس الأمرَ بالمعروف والنهيّ عن المنكر. 
فإذا أخذوا في سمك الدماء واا و ا ورا کون وا کی 
الرجال بالرجال» والنساء بالنساء» فعند ذلك يخرج الدجال من جهة المشرق من قرية 
يقال لها سيراباد بين الأهواز وأصفهان» ويخرج على حمار له. قال: وهو أحمرٌ 
الحاجبين» أشعرٌ الأنف» تخرُج من خلل أسنانه رائحةٌ لا يَسّمَّها أحدٌ إلأ صار إليه 
نتنه» في جبهته قرن مكسور تخرج منه الحيّات والعقارب» مُخدَووب الظهر» قد 
صوّرت آلات السلاح في جسده حتى الرمح والفأس والسهم والدَرّق. وهو يتناول 
السحاب بيده» ويخوض البحار إلى كعبيه» ويستظلَ في ظل أَذَنِ حماره خلق كثير من 
أولاد الرناء عليهم جفاف”" مخروطةء لخفافهم مناقير كمناقير العفّبان» لأصابعهم 
أظافير كالمناجل» ومعه قوم من السَحَرة يقلبون الجبال خبرًا والأنهارَ شراباء ولا يطعم 
ولا يَسقٍي إلا من آمن به. ومعه صاحب لوائه من قریته ينادي بأعلی صوته: هذا ربکم 
فاعرفوه. فإذا سار الدجال سارت معه جبال طعامه وآنهار شرابه» وإذا وقف وقفت . 
يطوف الأرض شرقها وغربَّها حتى بدخل أرض بابل فيلقاه الحُضر » فيقول له 
ا فول له اق کا دال ن رت الان :رت 
الراك واا ف ا الفا وق و كان ا ا كما ع اجان جي 
الله الخضر من ساعته فيقوم ويقول: ها أنا يا دجال» قد أحياني الله ري . ثم يُقبل 
الخضر على أصحابه ويقول: ويلكم! لا يمننتكم هذا الكافر. ويقال: إنه يقتل الخضر 
ثلاث مرّات ويُحييه الله تعالى. ثم يخرج الدجال نحو مكة» فإذا دنا منها رأى 
الملائكة”“ مُحدقين بالبيت الحرام قد نشروا أجنحتّهم على الكعبة» يخرج من حَلَّل 


(1) أصحاب الرس : قال السدذي: كانوا بقَيّة قوم ثمود» وهم أصحاب البئر المعطلة والقصر المشيد 
اللذين ذكرهما القرآن الكريم» وقال الكسائي أصحاب الرّس: كانوا بأرض حضرموت ومدينتهم 
تسم الرس :وكانت :دات اشنجار وائمار وقرى» يسكن بها طائفة من أضخاب الرس يغيدون 
الأصنام وطائفة يعبدون النار «بدائع الزهور: .»٠١١‏ 

(۲) الدرق: مفردها الدرقة» وهى الترس من جلد يتقى فيه المقاتل ضربات السيوف. 

O E O E ET E 

(6) الخضر: هو العبد الصالح الذي ذكره القرآن الكريم ونبيّ الله موسى عليه السلام في سورة 
«الكهف) . 

)٠(‏ في الأصل: ينظر إلى الملائكة» والتصويب عن الكسائي. 


١‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ 
a‏ 
كذلك. ثم ي يمضى :إلى بيت المقدش فلا يقذر على دخولهة لكثرة من حوله م 
الملائكة. e‏ في مدة إقامته في الأرض» فقيل أربعين سئه » وقيل اس يوما› 
SE SS O‏ 
قال : وأا المسلمون فإنهم يصومون ويصلون كما انوا غير أنهم في غم › قد ترکوا 
اجاح ولزموا التبوات: وتطلّع الشمس متلرنة: مره بيضا ء۶ ومرٌة صمراأء» ومرة 
a Os‏ 
‌ ومرة ا والرجفة رن به وين 


الباب الثاني من التذييل 
في خبر نزول عيسى ابن مريم عليه السلام وقتله الدجال 
وجزوج يأجوج ومأجوج وفسادهم وهلاکهم› 
ووفاة عیسی عليه السلام 


لما رأيت أهل السَيّر قد أكثروا من القول في نزول عيسى عليه السلام وزادوا في 
القول ونقصوا منه» عدلت عن أقوالهم» وأوردت ما أذكره من ذلك من الحديث 
الصحيح التبويّ» وكذلك خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم. وختمت هذا الباب 
بالحديث الشامل في خروج الدجال» ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام وغير ذلك. 
وهذه الأحاديث خرّجتها من كتاب السئّن لاإمام الحافظ yS‏ 
ماجه القزويني› رحمه الله تعالی ونفعنا به آمین . 


ذکر نزول عيسى ابن مريم عليه السلام 
قال رسول الله ا ۰ وقد دکر فتلة الدجال وما يلاقه الناس منە» قال: ( 
E Ty‏ 


)١(‏ الرجفة: الزلزلة. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ ۲١۷‏ 


ا ي ۶ ی : ٣ : : AE r, FE‏ 
مَهْرُودَتيْن'“ واضمٌ كقيه على أجنحة مَلْكَيْن» إذا طأطاً رأسه قَطر ٠"‏ وإذا رفع رأسه 
يتحدر منه E‏ كاللۇلۇ› ولا يحل لکافر أن يجد ريح تفتنة إلا ات وة 
بھی ج ت 8 طاق ن در د اال ددا عند باب ل وان 

بدرجاتهم في الجنة». والله أعلم. 


ذکر خبر ياجوج وماجوج 


صح عن رسول الله بيا أنه قال: إن يأجوج ومأجوج ليَخَفِرون السدذ كل يوم 
حتى إذا كادوا يَرّؤن شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فیعیده الله 
عر وجل أشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم ال التام جروا 
حتی إذا کادوا يرون شعاع الشمس قال ارجعوا فستحفرونه عدا إن شاء الله وأستفتَوا 
فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الأرض فيَنْشَّمُون المياه 
ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فيرجع عليهم الدم 
الذي أخفط" فيقولون قهُرْنا أهلَ الأرض وعلَوْنا أهلَ السماء فيبعث الله عليهم نعف“ 
في أقفائهم فيقتلهم بها». قال ب : «والذي نفسي بيده إن دوابٌ الأرض لتسمَن 
وتشكر“؟ شكرًا من لحومهم ودماتهم». وفي الحديث الآخر: إن الله تعالى يُوجي 
إلى عيسى أني قد أخرجتٌ عبادًا لي لا يدان" لأحد بقتالهم فارز عبادي إلى 


(۱) بين مهرودتين: أي بين حلتين شبيهتين بالهرد» والهرد بالضمَّ: عروق يصبغ بهاء وهو الزعفران 
أو الكركم الأصفر» وهو عروق ذات صبغ أصفر. 

(۲) كذا في سنن ابن ماجه» وفي الترمذي «واضعًا» بالنصب وهو الظاهر» والرّفع على تقدير مبتداً 
محذوف أي اوهو واضع). 

(۳) قطر: لعله سال منه القطر وهو الماء. 

() الجمان: اللؤلؤ» أو حب يصاغ من الفضة على شكل اللؤلؤ. 

)٥(‏ الطرف: النظر. 

0) لد: بضم اللأم وتشديد الدالء قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين ببابها يُدرك 
عيسى ابن مريم عليه السلام الدجال فيقتله «(معجم البلدان .)٠١ /٥‏ 

(۷) أجفط : أنتن. 2 لدو 

0 کر من قال شک ت الد اة ادا ممت 

)٠١(‏ لا يدان لأحلٍ بقتالهم : أي لا يستطيع أحد أن يقاتلهم أو ينال منهم. 


۸ “في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الح 
الطور”". ويبعث الله يأجُوج ومأجُوج وهم كما قال الله تعالى: ين ڪل حدب 
ينأو [الأنبياء: 1٩٦‏ فيمر أوائلهم على بُحيرة طْبَريّة فيشربون ما فيها ثم يمر 
آخرهم فيقولون لقد كان في هذا ماء مرَةَ وَليْحْصَرٌ نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه 
حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم فيرب نبي الله 
عيسى وأصحابه إلى الله عر وجل فيُرسل الله عليهم الف في رقابهم فيصبَّحون 
سی كموت نفس واحدةٍ ويهبط نبي الله عیسى وأصحابه فلا یجدون موضع شِبر 
eg E‏ 
كأعناق البْحت”“ فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله عر وجل. ثم يُرسل [عليه]“ 
ا ی ر ولا ور فیا ی ج که کال ی ل 
للأرض آنبتي ثمرتك ورذي بركتك» فيومئذ تأكل الصابة من الرمَّانة فتشبعهم 
ويستظلون بقخفها“ ٠‏ ويبارك الله في الرّل” ' حتى إن اللَفحة""“ من الإبل تَكفِي 
الام" من الناس» واللْفحة من البقر تَكفِي القبيلةء واللقحة من العم تكفِي 
ا فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم ريخا طيَبة فتأخذ تحت آباطهم فتقّض 
روح کل مسلم ویبقّی سائر الناس يتهارَجون ۱ كما يتهارج الخمرْ»ء فعليهم تقوم 
الساعة». وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود”'“ رضي الله عنه قال: «لمّا 
ا ا ا ا ور وی عل ا فاو 


(۲) فزس: أي قتلى» وفرس الذئب الشاة: قتلها «معجم البلدان .)٤۷/٤‏ 


(۳) الزهم: الريح المنتنة. (6) البخت: الإيل الخراسانية. 
)۵( زيادة عن سنن ابن ماجه . )7( يکن ؛ یستر أو یحجب . 


0 در :ای ت ف فوا ا الا 

(۸) الزلفة : الصخرة الملساء» والمرآةء والصدفة. 

(4) القحف: من الرّمانة قشرها. 09 ن 

. اللقحة: الناقة القريبة العهد بالتتاج‎ )١( 

(1۲( الفئام : الجماعة الكثير من الناس» لا واحد له من لفظه. 

(۳) الفخذ: هو دون القبيلة وفوق البطن. )۱٤(‏ يتهارجون: پتسافدون. 

)٠١(‏ هو عبد الله بن مسعود الهذلي» أبو عبد الرحمن» صحابيّ من السابقين كان خادم رسول الله 
وصاحب سره ورفيقه فى حله وترحاله» نظر إليه عمر يومًا وقال: وعاءٌ ملىء علمّاء كان قصيرًا 
جدّاء وكان يكثر من التطّب» توفي في الكوفة عن ستين عامًا وذلك سنة ۳ه «الأعلام .»۱۳١۷ /٤‏ 

| تذاكروا الساعة: استحضروا ما يعرفونه عنها.‎ )١( 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس.. . الخ ۲۱۹ 


الساعة فبدؤوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علمّْ» ثم سألوا موسى فلم 
يكن عنده منها علمٌْ» فرد الحديث إلى عيسى ابن مريم فقال قد عهد إليّ فيما دون 
وَجبتها" فأما وَجْبتها فلا يعلمها إلا الله فذكر خرو الدجّال قال فأنزل فأقتّله 
فيرجع الناس إلى E E E‏ ما وهم من ڪل ڪڌ 
E E E E ES‏ 
فیجثرون”“ إلى الله تعالى فأدعو الله أن يميتهم فتنتّن الأرض من ريجهم» فيجأرون إلى 
لله فأدعو الله فيْرسل السماءَ بالماء فيحملهم فيّلقيهم في البحر ثم تسف الجبال ومد 
الأرض مد الأدي فد إل ى كان ذلك كائ الساعة من :الناس كالامل لا 
يدري أهلها متى تَفْجَأهم بولادتها». قال العام بن حَؤْشب"" وهو من رواة هذا 
الحديث: وؤجد تصديق ذلك في كتاب الله تعالى: حى إا فحت ا وحوح 

وهم ن ڪل حب ا N N TS,‏ 

الحديث الآخر عن رسول اله ية أنه قال: «يفتَح يأجوح ومأجوح فيخرجون كما قال 
الله تعالی: وهم ين ڪل حدب نيلوت 4 فيعمون الأرض وينحاز منهم المسلمون 
حتى تصير بقيّة المسلمين في مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيّهم» حتى إنهم 
لیمرّون بالنهر فیشربونه حتی ما يذرون فيه شيئًا» فيمرٌ آخرهم على أثرهم فيقول قائلهم 
لقد كان بهذا المكان مرَةّ ماءء ويَظهرون على الأرض» فيقول قائلهم هؤلاء أهل 
SS‏ أهل السماءء حتى إن أحدهم ليهر حزبته”" إلى 
السماء فترجع مخصّبة بالدم» فيقولون قد قتلنا أهل السماء. فبينما هم كذلك إذ بعث 
الله دوابٌ كعّف" الجراد فتأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بعصًاء 
E‏ فیقولون من رل يري نفسه وینظر ما 
فعلوا» فینزل منهم رجْلٌ قد وطن نفسه على أن يقتلوه فيجدهم موّى» فيناديهم ألا 


)١(‏ وجيتها: قيامها أو موعدها. (۲) الحدب: ما ارتفع وغلظ من الأرض. 

(۳) ينسلون: يسرعون. (6) يجثرون: يستغیٹون ویضرعون بصوت عالٍ. 

() الأديم: البساط من جلد. 

(7) هو العوام بن حوشب الواسطي. أحد الأعلام» محدَّث ثقة له نحو مائتي حديث» توفي سنة 
۸ ۱ھ «الکاشف ۲/ .)٠۰۵٥‏ 

(۷) الحرية: آلة قصيرة من الحديدء محدَّدة الرأس» تستعمل فى الحرب. 

(۸) النغف: الدودء والجراد: نوع م الخضرات اکل نبات الأرض. 


_“-٠‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 


أنشروا فقد هلك عدوكم» فيخرج الناس ويُخلون سبيل مواشيهم فما يكون لهم رِعيّ 
0 ۰ و 8 ()( ء 2 1 ع ت 

إلا لحومهم فّشكر ‏ عليها كاحسن ما شكزت من نابت أصابته قط». وعن 

رسول الله بء أنه قال: «سيُوقد المسلمون من َي يأجوج ومأجوج ونشابهم 

واتر ستهم سبع سنين) والله أ لمعب“ 


الحديث الجامع لأخبار عيسى ابن مريم عليه السلام والدجال 


قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القَزويني في سِكنه: 
o o‏ عن إسماعيل ! بن رافع أبي 


رافع' NEE‏ ا الباهلي” قال: 
خْطبنا ل الله ياو فکان آكثر خطبته حدیئًا ا عن الدخال ا فکان من 


قله أن فال" إنه لم تكن فتنةٌ في الأرض مذ ذرا الله ذريّة آدم ييه أعظم من فتنة 
الدجالء وإِنٌ الله عر وجل لم يبعث نبيًا إلا حذر أمَته الدجال. وأنا آخر الأنبياء وأنتم 
آخر الأمم» وهو خارحٌ فیکم لا محالةً. فإن يخرُج وأنا بين ظهرائيْكم فأنا جي“ 
لکل مسلم وإن يخرُج من بعدي فكل آمریء حجيج نفسه» والله خليفتي على کل 
مسلم. وإنه يخرٌج من جِلة"“ بين الشام والعراق فيّعِیث يميا ويَمِيث شمالاً يا عباد 
لله فأثبتوا فاي سأصفه لكم صفة لم يصفها إِيّاه نبي قبلي: إنه يبدأ فيقول أنا نبيّء ولا 


(1) تشكر عليها: أي تسمن من أكلها. ِ ) 

(۲) هو عبد الرحمن بن محمد المحاربي» أبو محمد الحافظ»ء محدث ثقة» توفي سنة ۹۵٠١ه‏ 
«الكاشف ۲/ .)١١۳‏ 

(۳) هو إسماعيل بن رافع المدني» القاص» محدث ضعيف واو «الكاشف .)۷۲/١‏ 

(4) أبو زرعة السيباني: هو يحيى بن أبي عمر السيباني» أبو زرعة الشامي محذث ثقة عاش خمسًا 
وثمانين سنة» توفیى سنة ۸٤۱ھ‏ «الکاشف ۲۳۲/۳ . 

(6 بو امام الاه هو عى بن عجان بن وت ااهل شان كان الانا فل في 
صقين» سكن الشام» ومات في حمص سنة ١۸ه‏ وهو آخر من مات من الصحابة بأرض الشام 
«الأعلام Y/Y‏ 

0 ر 

(۷) حجيج لكل مسلم: أي ضامن ومدافع وعون. | 

(۸) حلَّة: علم لعدّة مواضعء وأشهرها حلة بني مزيد مدينة كبيرة بين الكوفة وبغدادء والحلة في 
اللغة: النزول وفيهم كثرة اا TET‏ 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. . . الح E!‏ 


نبي بعدي» ثم يني فیقول آنا ربکم» ولا تَرَوْن ربکم حتی تموتواء وإنه أعور 

ربکم عر وجل لیس بأعور» وإنه مکتوب بین عینیه «کافر» يقرؤه کل مؤمن اتب أو 
E E a E a E‏ 
فليستغْف بالله وليقراً فواتح الكهف”' فتكون عليه بدا وسلامًا كما كانت النار على 
إبراهيم . وإ من فتنته أن يقول N aE E‏ 
ed NE ga I‏ 
O E N N PO‏ 
شِقّين» ثم يقول انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآنء ثم يزعم أن له ربا غيري› 
فيبعثه الله ويقول له الخبيثُ من ربّك؟ فيقول ري أف و انت عدو ا ات الال 
ت ا ا ھی ا E eT‏ 
المُحاربي حدثنا عَبّبد الله بن الوليد الوَصَافِيّ عن عطية" عن أبي سيد" قال: قال 
رسول الله د : «ذلك الرجل أرفع e N‏ واه ما 
کا ترق ذلك ارج إلا مر تن الكطات حن مض ليله قال العجاربئ تم رجا 
إلى حديث آبي رافع قال: وان من فتتتةه أن باقن السماء أن يط فتمطرة ونام 
E‏ وإ من فتنته أن يمر بالحيّ فيكذبونه فلا تَبقًّى لهم سائمة ا 
إلا هلكت. وإلَّ من فتنته أن يمر بالحيّ فيصدَقونه فيأمر السماء أن تمطر فتّمطر ويآمر 
الأرض أن تنبت فتُنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمنّ ما كانت وأعظمه 
وأمدّه خواصرَ وأدَرّه ضروعًا. وإنه لا يَبقّى شيءٌَ من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا 
مكة والمدينة لا يأتيهما من نْب من نقابهما إلا لَقَيَنه الملائكة بالسيوف صَلتةً" 
حتى ينزل عند الظريب" الأحمر عند مُْمَطع السَبَخة“ فترجُف المدينة بأهلها ثلاث 


)١(‏ فواتح الكهف: لعل المقصود الآيات الأولى من سورة الكهف. 

(۲) هو عطيّة بن سعد العوفي» أبو الحسن محدث مات سنة ١١١ھ‏ «الكاشف ۲/ >٠١‏ . 

(۳) لعله أبو سعيد بن المعلى الأنصاري صحابى توفي سلة ۷۳ه «الكاشف ٠١/۳‏ . 

)٤(‏ السائمة: كل إبل أو ماشية ترسل للرّعي دون أن تعلف. 

)٥(‏ التقب : الطريق بين الجبلين. 

)٦(‏ صلته: آي مجرّدة» يقال: أصلت السيف: شهره وجرّده من غمده. 

E I O PR OE 
[ظرب] على وزن كتف بمعنى الجبل الصغير كما في النهاية لابن الأثير.‎ 

(۸) السبخة: أرض ذات ملح ونز لا تكاد تنبت. 


E aa aR A SS a SR a a 


رَجَّفات فلا يبمّى منافق ولا مُنافقة إلأً خرج إليه» فتنفي الحْبّث منها كما ينفي الك 
حَبّث الحديد» ويُدعى ذلك اليوم يوم الخلاص . فقالت أمٌ شريك بنت” أبي العَكر يا 
رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس وإمامهم رجل 
صالح. فبينما إمامهم قد تقدَم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم 
عليه السلام ذلك الإمام يتكض (بمشى e‏ س 
نانا لك أنيمت فيصلي بهم إناميم. نذا اصرف قال عيسى عليه السلام انتح 
ا فيفتح وورأءه الدجال ومعه سبعول الف ا ر ل 
وسا فإدا نظر إليه الدجال ذاب کما يذوب الملح في الماء فطل ارا ويقول 
عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها فيدركه عند باب الد الشرقي 
فيقتله فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله عر وجل یتواری به يهوديٰ إلا 
ای اف ا و ول ر ا 
شجرهم لا تنطق إلا قال يا عبد الله المسلم هذا يهودىّ فتعال اقثله. قال رسول الله كلا 
وان اام ار ا ا ال کی و و ا و 
أيامه كالشَّررة يُصبح بح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بها الآخر حتى يُميي. فقيل 
له يا رسول الله كيف بصي في تلك الأيام القَصار؟ قال تقذّرون فيها الصلاة كما 
تقذرونها في هذه الأيام الطوال ثم صلوا. قال رسول الله َه فیکون عیسی ابن مریم 
ف ا ا وإمامًا مُفيطا» يدق الصليب ويذبح" الخنزير» ويضه ١‏ 


)۱( الكير: جهاز من جلد أو نحوه» يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النار لإشعالهاء جمعه أكيار وكيرة. 
)۲( كذا في الأصول وهو خطاًء والصواب أن أمّ شريك هذه هي بنت دودان بن عمرو بن عامر بن 
رواحة الدوسيّة» وكانت تحت أبى العكر الدوسى واسمها غزية» من المهاجرات «انظر أسد 


الغارة ٤ /٩‏ 0۹). 
(۳) المراد باب المسجد. (P.‏ الساج : الطيلسان الأخضر. 
)0( اتا EN Î‏ تقذم ذكرها وتعريفها. 
)7( الغرقدة: صرب من شجر الأعضاه. )¥( الفط العادل . 


0 دى الف بكر 

(4) يذبح الخنزير: أي يحرم أكله» أو يقتله بحيث يفنيه من الأرض . 

)٠١(‏ يضع الجزية: أي لا يقبلها من أحد من الكفرةء بل يدعوهم إلى الإسلام وهذا بيان منه ية بأن 
الجزية في دينه إلى زمان عيسى عليه السلام» لا أن عيسى يقوم بنسخها. 


في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الخ ۲۲۴ 
لجز ويرك الهدهة ٠‏ فلا سى على ارلا بجر وتر ااا 
والتباغض» وتنرع حُمَة" كل ذاتِ حُمَة حى بُدجل الوليد يده في في الحيّة 
E NS‏ فلا يضرّهاء» ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبهاء 
وملا الأرض من السّلّْم كما يملا الإناء من الماء» وتكون الكلمة واحدة فلا يُعبّد 
إلا الله وتضع ات أوزارهاة ,سلب ريش ملكهاء ونكرن الارن كما نور 
الفضة - وقيل كفاثور"' الفضة - تبت نباتّها بعهد آدم حتى يجتمع النفر على 
القطف"" من العنب فيُشبعهم» ويجتمع النفر على الرمانة فّشبحهم» ويكون الثور 
و ى ا ا و و 
افر ال ١‏ ركن ارت اا ل ا ها لى رر هال ت الارن 
.واف فل رر الال ات رات اا يب الاس ها جر في 
يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها ويأمر الأرض فتحبس ثلث 
نباتهاء ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس تلن مطرها ويأمر الأض فتحبس 
ن نباتهاء ثم يأمر الله السماء في إالسنة الثالئة فتخبس مطرها كله فلا تقطر قطرة 
زيار ارق تج افا کله ا تی حف ورا ي دا لت إا 
کت ا ما اد ف وجل فل فما تح الاس ذلك الاو فال 
التهليل"“ والتكبير والتسبيح والتحميد ويجري ذلك عليهم مَجرى الطعام». قال 
المُحاريك: ينبغي أن يُذْفُع هذا الحديث إلى المؤذب حتى يعلمه الصبيان في 
المكاتب . 


09 تر ادو آي تو ال اهال و الأموال. 

N N N: O) 

(۳) الحمّة: السمَء أو اللسعة التي تسبّب السمم في البدن. 

(€) في الحية : ا فمها. 

(۵) تفر : أي تفتح فمه لترى أسنانه. 

(7) الفاثور: الخوان من رخام أو طست أو جام من ذهب أو فضة. 

(۷) القطف : العنقود. 

(۸) ذات الظلف: من الأبقار والماشية. 

O OD E) 

ه١۹۵ المحاربى: هو عبد الرحمن بن محمد المحاربىء الحافظ محدث ثقة توفیى سنة‎ )١( 
۰ ET «الكاشف‎ 


الباب الثالث من التذييل 
على القسم الثالث من الفن الخامس 
في ذکر ما یکون بعد وفاة عيسی ابن مريم عليه السلام 
إلى أن ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى 


ذكر خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ميه قال : تخرج الدابة ومعها خاتم 
ا دوا فی ن و او وة الو ااا وتخ 
أن الكافر بالخاتّم» حتى إل أهل الجواء" ليجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا 
يا كافر). EA OL‏ رف اله فما فال دب بى 
رسول الله إا إلى موضع بالبادية قريب من مكة فإذا أرض يابسةٌ حولها رملٌء فقال 
رسول الله 45 : «تخرج الدابة من هذا الموضع» فإذا ف ى فال اش د نله 
فخججت بعد ذلك بستين فارانا عضا له» فإذا هي أشبه بعصاي هذه كذا وكذا. . وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ميه يقول : «لا تقوم الساعة حتى 
تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمن مَن عليها؛ فذلك حين #ل 
فع فسا إيا ر تكن ١مّت‏ ين بل [الأنعام: .]1١۸‏ وعن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ية : اأول الآيات خروجًا طلوع الت 
مغربهاء وخروح الدابة على الناس ضحى». قال عبد الله : فأيتهما ما خرجت قبل 
الأخرى فالأخرى منها قريب . قال عبد الله : ولا أظنها إلا طلوع الشمس من مغربها. 
وعن رسول الله ي : إن من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحًا عَرْضه سبعون سنة» 
فلا يزال ذلك الباب مفتوحًا للتوبة حتى تطلََّ الشمس من نحوه» فإذا طلعت من نحوه 
لم ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا». والله الهادي 
اتات 


(۱) تجلوا وجه المؤمن: أي تنوره. ١‏ 4 

(۲) تخطم أنف الكافر: تسمهء يقال: خطم البعير: إذا كوي خطا من الأنف إلى أحد خديه. 

)€( هو عبد الله بن بريدة» قاضي مرو وعالمهاء محدث ثقةء ولد عام اليرموك وعاش مائة سنة 
توفى سنة ١٠٠ه‏ «الكاشف 11/۲). 


)٥(‏ الفتر: ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة إذا فتحتهما. 


E E E 
ذكر خبر قيام الساعة والنفخة الأولى‎ 


عن ابي هُرَيرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي : «ما زال صاحبٌ الصور 
مذ وکل به مُستعدًا ينظر نحو العَرْش إلى أن يُوْمَرَ فينم قبل أن يرتد إليه طْرْفه كأنَ 
عينَيْه کوکبان ذرْيّان». وسُئل رسول الله به ما الصور؟ فقال: «فَرْن يُنْمًَخ فيه». 
وعنه ييه في قوله تعالى : ويخ في ألصور# [الكهف : 44[ قال: «الصور كهيئة القَرْن». 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله بي آنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل 
فئان عظيمتان تكون بينهما مَفْتلة عظيمة دَغوتهما واحدةٌ» وحتّى بعك دجّالون كذابون 
قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول اله» وحتى يُقَبَّض” العلمٌْ وتككَرَ الزلازل 
ويتقارَبَ الزمان وتَظهَرَ الفَِنُ ويكُرَ الهّرج» وهو القتل» وحتّى يكر فيكم المال 
يفيض حتى يَهِمّ رب المال مَن يبل صَدَقَنَه» وحتى يَعرضًه فيقول الذي يَعرضه عليه 
لا أرب لي" به» وحتَّى يتطاول الناسُ في البُنيان» وحتى يمُرَ الرَّجُل بقبر الرَجُلِ 
E‏ ی و فإذا طلَعَتْ ورآها الناسٌ آمنوا 
أجمعون فذلك حين #لا لا یع قا إیسا لر تن امت عن قبل او کسبت ف يما 
(i‏ [الأنعام : ]٠١۸‏ وَلَمُومَنَ الساعة وقد نسر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه. وَلتقُومَنَ الساعة وقد انصرف الرجل بلَبّن لِقْحَيَه"" فلا يَطْعَمّه ولَْمَومَنَ 
السَاعةٌ وهو يليط حَوْصًه فلا يَسْصِي فيه. ولََمُومَنّ الساعةٌ وقد ر أله إلى فيه فلا 
بَطعَمها) . هذا من صحيح البخاري . وع د اله مرو ر العاصض وذكر حدر 
NEG E NEES Ne‏ 
يرسل الله عر وجل ريخا باردةٌ من قَبّل الشأم فلا يَبقّى على وجه الأرض أحد في قلبه 
مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا فَبْضنه» حتى لو أن أحدّكم دخل في کد جَبّل لدَخلنه 
عليه حتی تقرضه. a NO SS‏ 
مروا ول کو فيتمتل لهم الشيطان فيقول E ٤‏ فیقولون فما 


ر 


aE E‏ وهم في ذلك دار رزق“ خسن عيشهم؛ ثم ينفح 
في الصُور فلا يَسمعُه أحد إلا أصعُى ليا" وَرَفْعَ لِينًا. O‏ 


)۱( يقبض العلم : يزول من الناس› e)‏ 

NY‏ ي لا حاجة لي به. © ل ا لوت اة الل 
)٤(‏ يليط الحوض: يطيّنه ويصلحه» يقال: لاط الحوض يليط ويلوط . 

)٥(‏ دار رزقهم: أي ا 

© الت صفحة العنق» وأصغى ليا : أي خفض . 


٠١‏ في قصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 


يلوط“ حوض إبلهء قال فيَصعَق ويصعَق الناس» ثم يُرسل الله - أو قال زل الله - 

مطرًا كأنه الطْلْ أو الظل - الشكّ من الراوي - فنبتُ منه أجسادٌ الناس 43 ف ف 
ر یو ر 

ری e‏ روك [الزمر: 1۸] ثم يقال يأيها ا e‏ 


الباب الرابع 


من التذييل على القسم الثالث من الف الخامسِ 
في أخبار يوم القيامة والحشر والمعاد 
والنفخة الثانية فى الصور 


ذکر يوم القيامة اشا 


هو اليوم الذي وصفه الله عر وجل بالعظمة فقال: ايها الاس نَمو سڪ 

© ل اة ی عطي 9© س ترما تذل ڪل رة عا رسعت 
کک ا ات حمل ها وتي الاس سکری وما 
شید [الحح: FOES‏ 
ت سے © تر نا جیا ®4 [المعارم: rT:‏ 

وليوم القيامة أسماء جاء بها القرآن» وقد ذكرها عبد الحقّ في كتاب العاقبة 
فقال : «يوم القيامة وما أدراك ما يوم القيامة! يوم الحَسْرة والندامة» يوم يجد كل عامل 
عمله أمامه» يوم الدمدمة» يوم الزلزلةء يوم الصاعقة» يوم الواقعة» يوم الراجفة» 
يوم الرادفةء يوم الغاشيةء يوم الداهيةء يوم الآزفة» يوم الحافةء يوم الطامَة» يوم 
الصاخة يوم الّلاقء يوم الفراق» يوم الميثاق» يوم الأنشقاق» يوم القصاص»› يوم 
لات حين ا يوم التنادء يوم الأشهادء يوم الميعاد» يوم الات يوم 
العذاب» يوم الفرارء يوم القرار» يوم المزصاد» يوم السائلة» يوم المناقشة» يوم 
الحساب» يوم القضاءء يوم الجزاءء يوم البكاءء يوم البلاءء يوم نمور“ السماء مَوْرَا 


È: 
3 
a 
N 
Xx 


. يلوط : يطين . (۲) يصعق: يموت ويهلك‎ )١( 

(۳) الطل: المطر الخفيف يكون له أثر قليلء أو الّدى. 

© المد الخو ااا أ اغاق .( رة لي ارفا ي 
0© الا اة وال 

(۷) لات حين مناص: أي لات الحين وقت مهرب ونجاة. 

(۸) تمور: تضطرب وتثور. 


في قصة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقیل وإلیاس... الخ ۲۲۷ 


Sl ae CC hS a 
يوم الوزن» يوم الحقّ» يوم الحكم» يوم الفصل» يوم الخزي» يوم عقيمْ» يوم‎ 
عظيمْ» يوم عَسير» يوم عَبُوس» يوم قمطرير"" يوم النشور» يوم المصير» يوم‎ 
الذين» يوم اليقين» يوم النفخة» يوم الصَيْحة» يوم الرْجفة» يوم الرجة» يوم الزجرة»‎ 
Ca يوم الشدة» يوم القَرّع» يوم الجَرّع» يوم القَلق»‎ 
الأموات وتظهر المخبآت. يوم الإشفاق» يوم الأنشقاق» يوم الأنكدار» يوم الأنتشار»‎ 
بوم الافقا: بوم الافتقارء يوم الوقوف» يوم الأنصداع» يوم لانقطاع يوم م معلوم»‎ 
يوم موعود» يوم مشهود» يوم بي اللَربرٌ ©4 [الطارق: ۹] و الضمائر» يوم‎ 
م لا نلك تفس قي سي € [الانفطار:‎ [4A : 3لا زی تفس عن یں با [البقر‎ 
يوم ملب فيه الوجوه في النارء‎ ut يوم يُذْعَى فيه إلى النار» يوم سجر‎ 4 
يوم البروز فيه إلى الله يوم الصدور إلى الله يوم لا تنفع المعذرة» يوم لا یرجی إلا‎ 
المغفرة. قال: وأهول أسمائه وأشنع ألقابه: يوم الخلود» يوم لا أنقطاعَ لعذابه» ولا‎ 
ا ر ا عو کا ا ا خرو باه ن عه تاها ت حه‎ 

a alg Ys 


ذكر الحشر والمعاد والنفخة الثانية 


aT‏ نفخ فی الصور فَصوقَ س فى ألسَّمَوَتِ 
ومن فی الذَرّض إلا م اء اد [الزم : ENR‏ جبریل ومیکائیل وإسرافیل وملك 
الموت. قال: ثم يأمر الله ملك الموت أن يقبض رُوح جبريل وميكائيل وإسرافيل› ثم 
يأمر ملك الموت أن يموت فيموت ولا يبقى إلا الله فینادې جل جلاله: لمن 
امك م فلا يجيب أحد. فيقول : له الوخد الها لقَهار# [غافر: a NE‏ 
الان ف الع SN‏ 
النفخة الثانية؛ قال الله تعالى : 4 م یح فيه آخری دا شم م 5 رو 4€ [الرّمر: 

.]٦‏ وقال تعالى: <8 ب علق ر Ek‏ نا غر ا [طه: 
.]٥‏ وقال تعالى: وهو ايى يبد الاب ب ر وهو اموب َ4 [الىرّوم: 
۷. روي عن رسول الله ية أنه قال: «يأكل الترابُ كل شيء من الإنسان إلا 


HA 


(1) يوم قمطرير: أي شديد. 

ENES NSE yD 
الإنسان من إيمان أو كفرء او وا سر.‎ 

(۳) تسجر: توقد. 

() البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة قبل الحشر من وقت الموت إلى القيامة . 


٨۸‏ __في فصة موسى بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس. .. الخ 


EA ay NIE NE‏ امثل حب دل ومنه ینشاً». 
وفي الحديث الآخر: «لم يُنزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينب نبت البقل» . و 
الحديث أن رسول الله مَل قال: «يقول الله وعزتي وجلالي ا کل روح 
جسده» فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجسام» فتدخل في الخياشيم ثم تمشي 
مشي السم في اللدِيغ». قال: «وتجتمع الأرواح كلها في الصورء ثم ينفخ إسرافيل فيه 
فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأث ما بين السماء والأرض» ثم تدخل في الأجساد» 
كما تقدم. وفي الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله 
كيف يحشر الناس يوم القيامة؟ قال: «حُماة عَرَاة». قالت: يا رسول الله» والنساء؟ 
قال : «والنساء). قالت: يا رسول الله » فما نستحيي؟ قال : «يا عائشة الاأمر اهي من أن 
ينظر بعصهم إلى بعض». وعن أبي موسى الأشعريي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عل : «يُعْرَّض الناس يوم القيامة ثلاث عَرّضات› فأمّا عَرْضتان فُجدال 
ومعاذير» وأمّا الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي» فاَجدٌ بيمينه وآجذٌ بشماله». 


سے رق کی 


وعن أبن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ية في قوله تعالى : ليم قوم الاش لرن 
مين 9© [المطمفين: ]١‏ قال : أحدهم في رَشحه”" إلى أنصاف أيه وهو 
اليوم الذي قال الله تعالى فيه: E2.‏ لا و © إل بك ْم لسر © وا الان بسن 
با دم وا E O ES E‏ اق الله الأؤلين 
والآخرين في ضعید ا لوهم الداعي وينفذهم البصر» يريد أرضًا ف ا 
جبل .فيها ولا أَكَمَةَ ولا رَبوة ولا وَهْدَة » أرض بيضاء لم يُسْمَّك عليها دم قط ولا 
عل عليها خطيئة ولا أرب فيها محرم. قال الله تعالى : يوم دل الأرض عر 
رض وألسّموت وبرزواً يو أَلوَحِدٍ الْمَمَارِ ®©6) [إبراهيم: .]٤۸‏ وفي حديث تّؤبان"“: 
أن النبيّ ياء سنل آين يكون الناس يوم تَبَّدّل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال: 
اه ي اد ورن ااج والجسر هو الصراط . وفي حديث عائشة 
الصراط». قال الله عر وجل : ووم حشرم گن لر بلسثرا إل ساعَهَ من اار4 [يونس 

6 قال تغالى ‏ # حفن نم إن لتم إلا عن ©@) اه 9 ای شرن 


. عَجب الذنب: العظم الذي في أسفل الصلب» وهو رأس العصعص‎ )١( 

() البقل: نبات عشبي يؤكل . )۳( الرشح: العرق . 

)٤(‏ الصعيد: الموضع الواسع العريض» أو المرتفع من الأرض. 

() الوهدة: الأرض المنخفضة. 

(0) ئوبان: هو ثوبان بن يجدد» أبو عبد الله مولى رسول الله ياء أصله من أهل السّراة بين مكة 
واليمن» اشتراه النبيّ وأعتقه خدم النبىّ حتى وفاته بء توفي في حمص سنة ٤٠ھ‏ «الكاشف 
۹/۱. 


فی قصة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر یوشع ومن بعده وحزقیل وإلیاس... الخ ۲۲۰۹ 
فی فص موی بن ران وره مع رون ول بح وین ا ور جن ن کے ر 


بعضهم لبعضص فيقول أعدلهم قولا وأرجحهم ن لبشتم إلا يوما. قال الله 
عر وجل: ن أعم يما يفولو لد يمول الهم طَريَة إن لن إلا رما 43 [طه: 
.).٤‏ وروي عن مجاهد أنه قال: للكمّار مَجعة”“ قبل يوم القيامة يجدون فيها طعم 
النوم» فإذا بُعثوا قالوا: يا ويلنا مَنْ بَعَنّنا من َ فتخرح الخلائق مذعورين خائفين 
خو واد ال اى ادى LL‏ ا حرف مک الوم ول اشر روت 4 
[الزخرف: »]٦۸‏ هک النداء المؤمنون والكافرون» فينادي المنادي : الذي 
اموا اتا واوا سيين 3© [الزخرف: ۱۹]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله اة : «(يحشر الناس يوم م القيامة E O O‏ وعلى 
وجوههم). قيل: يا رسول الله» وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: «إنْ الذي 
أمشاهم على أقدامهم قادرٌ على أن يُمُْشِيّهم على وجوههم أمَا إنهم يتقون بوجوههم 
eT ES‏ وفي خدبت مل ن الاح عن اس أن ا قال : يا 
رسول الله» كيف يُخْشّر الكافرٌ على وجهه يوم القيامة؟ قال: «أليس الذي أمشاه على 
رجليه في الدنيا قادرا على أن ُمْشِيَه على وجهه يوم القيامة». والأحاديث الصحيحة 
ى هذا الباب كثيرة جدًا لو أستقصيناها لطال الكلام وأنبسط القول» وخرج التأليف 
عن شرطه الذي قدمناهء فلنختم هذا الباب بحديث لَقّيط بن عامر العْقَيلي" فإنه 
حديث جامع لأكثر ما في هذا الباب. 


حديث لقيط بن عامر 


STS‏ بن عامر العْقَيليَ قال: خرجت آنا 
روا ی ر O O o‏ 


ا ا قا حين انصرف من صلاة الغداة فقام [في الناس]“ خطيبًا 


)۱( التومة التخفيفة من اول الليل. 

(۲( ما ارتفع من الأرض وغاظ. 

(۳) هو مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري الحافظ» صاحب الصحيح» قيل ولد سنة ٤٠٠ه‏ 
مات فی رجب سنة ۱٣۲ھ‏ «الکاشف .»)١۲۳/۳‏ 

EE)‏ اھ بن مالك الصحابي» صاحب رسول الله وخادمه» توفي و ار 
من مات بالبصرة من الصحابة «الكاشف .)۸۸/١‏ 

.»١١/۳ هو لقيط بن عامر بن صبرة» أبو رزين العقيلي»› صحابي» محدث «الكاشف‎ )٥( 

(7) هو نهيك بن عاصم بن مالك المنتفق «انظر البداية والنهاية .)۷١ /١‏ 

(۷) ما بين قوسين تكملة عن البداية والنهاية /١‏ ۷۲. 

(۸) زيادة عن البداية والنهاية. 


٣‏ في فع موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخر پوشع وتن بعده وحزقیل وإلاس. .. الخ 


فقال: «أيها الناس! ألاً إني قد خبأتُ لكم صوتي منذ أربعة أيام لأسمعكم اليومً. ألا 
فهل من آمریء بعثه قومه فقالوا اعلَمْ لنا ما يقول رسول الله لا . ألا ثم لعله أن يلهيه . 
حديث نفسه آو حديث صاحبه أو يلهيه الصلال. ألا إني مسؤول هل بلَْعْتُ. ألا 
اشا تعیشوا الا اسو فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي» حتى إذا فرع لنا 
فؤاده وبصره قلت: يا رسول الله» ما عندك من علم الغيب؟ [فضجك لَعَمْرٌ الله وهر 
رأسه وعلم أنّي أبتغي لسقطه] فقال: ضنْ ربك عر وجل بمفاتيح خمس من الغيب 
لا يعلمها إلا الله». فقلت: وما هن يا رسول الله؟ قال: «علم المنية [قد علم متى منية 
أحدكم ولا تعلمونه]"". وعَلِم المنيّ حين“ يكون في الرجم [قد علمه ولا 
اوها E‏ وعلم يوم الغيث يشرف 
EE‏ و ا 

e‏ . «اوعلم يوم الساعة». قلت : يا رسول الله » إني سائلك 
عن حاجتي . قال: «سل عما شئت». قلت : يا رسول الله» علّمنا مما لا يعلم الناس 
aE‏ حج"" التي تدنو إليناء 
وخ ٠‏ الي رالا ريا الى ن ما ال اون ما لم نه ری 
نيكم ثم تبون ما لبتم ثم تبعت الصيحة» > فلَعَمْرٌ إلهك ما تَدَع على ظهرها من شيء 
ل فأصبح ربك يطوف في الأرض وقد خلت عليه 
البلاد» فأرسل ربك السماء [بهَضب]"'"“ من عند العرش» فلعمر إلهك ما تَدَع على 


(1) ألا اسمعوا تعيشوا: أي تحيوا حياةً أبدية سعيدة فإنها الحياة المطلوبة. ' 

(۲( ما بين قوسين زيادة عن البداية والنهاية. (۳) ما بين قوسين زيادة عن البداية والنهاية. 

(6) في الأصل متى والتصويب عن البداية والنهاية. 

() ما بين قوسين زيادة عن البداية والنهاية. () الأزل: الشدَة والضيق. 

(۷) المسنتون: الذين أصابهم القحط والجدب. (۸) القبيل: القوم. ) 

(۹) مڏحج : e OSs o‏ 
قبيلة من قبائل العرب» وإنما سمّوا مذحجًا لشجرة ة تحالفوا عندها اسمها مذحح فسمَوا باسمهاء 
ثم لمذحج بطون كثيرة «انظر صبح الأعشی ۳۷۸/۱). 

(۱۰) خثعم: : هم بنو خثعّم بن أنمار بن أراش بن هند بنت مالك بن الغافق بن الشاهد بن عد من 
القبائل العدنانية» كانت مساكنهم بسروات اليمن فاخترقوا في الفتحات الإسلامية «انظر صبح 
الاغشى |/ «TAY‏ 

)١(‏ ما بين قوسين زيادة عن العقد الفريد» a N N‏ وفي العقد: 
فيرسل ربك ولشيء بهضب وقد جرى التصويب عنه والهضب: : المطر «العقد ..)٠٠١ /١‏ . 


في قصة موسی بن عمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقیل وإلياس... الخ ۲۳١‏ 


رها من مصرع فتبل ولا مدن ت إلا شقت الق عة احتى تحلقه من قبل :رأة 


e E‏ ف فول ا رت ت 


a‏ ا E‏ ا ا 
تمزفا الرياخ والبلى وال ؟ فال أك مغل ذلك إل ٠‏ اه الارض ارف 
شض e Be E‏ 
إلا أيامًا حتى شرفت عليها فإذا هي شربةً““ واحدة» فلعَمْرٌ إلهك لهو أقدرٌ على أن 
يجمعهم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء ومن 
مصارعكم فتنظرون إليه ساعة وينظر إليكم». قلت: يا رسول الله» وكيف ونحن ملء 
الأرض وهو شخص واحدٌ ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال : «أنبئكم بمثل ذلك في إل الله 
الشمس والقمر آية منه صغيرةٌ تَرَؤنهما ساعة واحدةً ويريانكم لا تَضَارُون في رؤيتهما 
ولَعَْرٌ إلهك لهو أقدرٌ على أن يراكم ونَرَؤه منهما أن تروهما ويرياكم لا تضارون في 
E‏ ر ا ل ا را ا فا ال ر شون و 
بادية له صَمَحاتكم لا يخفى عليه منكم خافية» فيأخذ ربك بيده عُرْفةً من الماء فينضح 
بها" قَبّلكم» فلعمر إلهك ما تخطىء وجة واحد منكم منها قَطرةٌ فأمًا المسلم فَدع 
جه ا البيضاءء وآمَا الكافر فتخطمه“ بمثل الحُمّم"“ الأسود. ألا ثم 
Sa N‏ 


)١(‏ مهيم: كلمة استفهام عن الحال والشأن. 

( کلم می ليست في المصادر التي اعتمدنا عليهاء وفي البداية والنهاية: «يا رب أمس اليوم 
فلعهده) . 

(۳) إل الله : ربوبيته وقدرته» ويجوز أن يكون في إل الله : أي في عهده. وفي البداية والنهاية «آلاء 
الله» آي فى نعمه. 

EE O O E E 
ونضارتها.‎ 

)٥(‏ الأصواء: القبور. 

)٦(‏ ما بين قوسين تكملة عن البداية والنهاية ومسند الإمام أحمد والعقد الفريد. 

(۷) الريطة : الملاءة والمنديل. 

(۸) تخطمه: أي تصيب خطمه وهو أنفه فتجعل فيه أثرًا. 

)٩(‏ الحمم: الفحم. 


(۱۰) زيادة عن البداية والنهاية والعقد و مسمند الإمام آ ا 


۳O“‏ في قصة موسی بن غمران وخبره مع فرعون وخبر يوشع ومن بعده وحزقيل وإلياس... الح 
TC OE EEE OY‏ 


الجمرة يقول حسل فيقول ربك وإنه . ألا فتطلعون على حوض الرسول لا يظماً 
والله ناهلّه فلعمر إِلهك ما يبسط أحدٌ منكم يده إلا وقع عليها قدحٌ يطهره من 
ولل ولا و ان وا فا ر ا واا و ا 
رسول اله» فبم تُبصر الأرض“؟ قال: «بمثل ساعتك هذه» وذلك مع طلوع الشمس 
في يوم أشرقنه الأرض وواجهته الجبال. قلت: يا رسول الله» فيم تجُرّى من سياتنا 
رخات فال اة قر ااا وال ا إا أن مفو اله قلت يا 
I N O O ES Ng‏ 
ا الا بجر الراك ها سن غاا ون للج لاد اراب ا مها انان إلا 
را ا ی E E‏ ا و 
قال: «على أنهار من عسل مصفى» وأنهار من كأس ما بها صداع" ولا ندامةء 
وآنهار من لبن لم يتغيّر طعمه» وماء غير آسن“» [وفاكهة لَعَمْرٌ إلهك ما تعلمون] 
وخير من مثله معه وأزواج مطهرة). E‏ الله ولنا فيها زواج أو منهن 
مصلحات؟ قال: «الصالحات للصالحين تلذونهن مثلّ لذاتكم في الدنيا ويّلذذنكم غير 
آ ا 

انتهى التذييل على القسم الثالث بعون الله تعالى وخسن N O‏ 
الراب ) 


)١(‏ حس: كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مضه وأحرقه غفلة كالجمرة والضربة. 

(۲) كذا في المصادر التي بين أيدينا والمعنى : إِنّه أي نعم أو إنه كذلك. 

(۳) الطواف: الحدث من الطعام. 

eT في البداية والنهاية» فبم نبصر؟ وفي العقد:‎ )٤( 

)٥(‏ في العقد الفريد: فما الجنّة وما التار» وفي البداية والنهاية: إما الجنة وإما النار. 

(7) نطلع: ننظر ونری. 

(۷) الصّداع: يريد أثر الخمرة في الإنسان. 

(۸) الآسن: الذي تغْيّر وفسد طعمه فلا يشرب . 

(4) ما بين القوسين تصويب من العقد والبداية والنهاية ومسند الإمام أحمد» ففي الأصل: وماء غير 
آسن خير مما تعلمون وخیر من مثله معه. 


في أخبار ملوك الأصقاع'. دار الأمم 
والطوائف› وخبر سيل العَرم ووقائع 
العرب في الجاهلية 
ويشتمل على خمسة آبواب : 
الباب الأول 
في آخبار دي القرنين”" الذي دکره الله عر وجل 
في كتابه العزيز في سورة الكهف 
قال الله تعالى : #وسلونك عن ذِى لمرن فل ساتلوا یکم ينه ينه ًا 9 إن 


محا ل فى الذرض وائسة من کی ىو سيا €6 [الكهف: ۳ .]۸٤‏ واختلف في 
E A N NONE r aes‏ 
ا لك وها الول مک غو ا عا ر اه ها ول انه سي 
Ea ENE a OE‏ 
رضي الله عنه. وقيل: إنما سمي بذلك لأنه رأى في منامه آنه يدنو من الشمس فيضع 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


الأصقاع : مفردها الصقع أي الناحية. 

سل العرم: العرم: : جمع عرمه وهي هى السكر والمستاة التي تسد بها المياه وتقطع› وقیل : العرم 
اسم واد بعينه» وقيل: العرم: زا الشديد» وقال البخاري: العرم! ماء أحمر حفر فى 
الأرض حتى ارتفعت عنه الجنان فلم يسقها ك ولي الا لاجمو هن الد و لكة کان 
عذابًا أرسل عليهم «انظر معجم البلدان .١١٠١/٤‏ 

ذو القرنين: هو الذي ورد ذكره في القرآن الكريم في سورة الكهف . 

جبل قاف : يقال: قاف أثره إذا اتبع أثره فيكون هذا الجبل يقوف أثر الأرض فيستدير حولهاء 
“TA /€‏ 


TEE 


٤‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العّرم ووقائع العرب في الجاهلية 


يده في قرتَيْها من شرقها وغربها» فقص رؤیاه على قومه فسموه ذا القرنين» وهذا 
القول مرويّ عن وهب. وقيل: إنما سمي به لأن الله تعالى كان قد بعثه إلى قوم 
فضربوه على فزنه فمات. فأحياه الله ثم بعثه إليهم فضربوه على قرنه الآخر فمات» ثم 
خاد اه ف دا القز تين ول اسمن ذلك لانة ائتى رن من الاس 
علم الظاهر والباطن. وقيل: لأنه دخل الظلمة والنور. وقيل: لأنه ملك فارس 
والروم. وقيل غير ذلك. والله تعالى أعلم. 


قال وهب: كان ذو القرنين رجلا من أهل الإسكندرية يقال له الإسكندروس. 
والعَجَّبٌ كونه نَسَبَه أنه من أهل الإسكندرية» وقد نقل جماعة من أهل التاريخ أن 
اللإاسكندر هو الذي أنشاً الإإسكندرية وبناهاء فكيف يكون من أهلها وهو الذي أنشأها 
وإليه تسبت!. وروي عن وهب أيصًا أن ذا القرنين کان خارجيًا في قومه» ولم يکن 
بأفضلهم نسبًا ولا حسبًا ولا موضعًاء ثم قال بعد ذلك: إن الله تعالى بعثه نبيًا 
ورسولاً. ولا يكون الأنبياء إلا من أفضل قومهم حسبًا وأشرفهم نسبًا. وقد يكون هذا 
النقل لأختلاف الروايات. وما آفة الأخبار إلا رُواتها. 


قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد الط ي دغ ا إسحاق 
قال حدثني مَّن يسوق الأحاديث عن الأعاجم فيما توارثوا من علم: أن ذا القرنين كان 
رجلا من أهل مصر» اسمه مرزبان بن مرذبة اليونانيّ من ولد بُونان بن يافث بن نوح. 
لول ا ها ١‏ اه اندر وهو الاق جى الا رة ج له 
قال وقيل : اسمه هرمس» ويقال هرديس . وقال ابن هشام: هو الصعب بن ذي يزن 
الجمْيريّ. وقال وشت اهو ر زوفل إنه ادون [الدى فقتل رر اسب ن 
e‏ الملك الفارسيّ . 


)1( القرطبي : هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن آبي یکر بن فرح الأنصاري الخزرجي الانالشى 
القرطبي المفسّر» كان من الصالحين الزاهدين العارفين» له مؤلفات كثيرة منها «الجامع لأحكام 
القرآن» وكتاب «الأسنى فى تفسير أسماء الله الحسنى» وكتاب «التذكار فى أفضل الأذكار» وغير 
له و م ۷اد وی حت اة ها في هة ان اكيب ١ال‏ الات لاا 
القران الج الاول خن ززا 

(۲) ابن هشام: هو عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمد» جمال الدين› 
مؤرخ» كان عالمًَا بالأنساب واللغة وأخبار العرب» ولد ونشأ في البصرة ومات بمصر سنة 
١ه‏ من كته : «السيرة النبوية؟. 

(۳) ما بين قوسين تكملة عن القرطبي ٤۷/١١‏ «الأعلام .»١١١/٤‏ 


في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ۲۴١‏ 

وقال أبو إسحاق الثعلبيّ رحمه الله تعالى في قصصه - وذكر الخلاف في نبوّته - 
قال : الصحيح إن شاء الله أنه كان نّا غير مُرْسّل» كما رُوي عن وهب وغيره من أهل 
الكتب. قال وقالوا: كان ذو القرنين رجلا من الروم ابن عجوز من عجائزهم ليس لها 
Ed ME N rE NES‏ 
Laas IE EE E‏ ذو القرنين في علم وأدب وثروة وعمة» ولم 
و بمکارم الأخلاق ويسمو إلى معالي الاو ج د و که 
وعلا صوته» وعرَ في قومه» وألقى الله تعالى عليه الهيبة» وحدث نفسه بمعالي 
الأمور. قال الثعلبيْ: فلمَا أستحكم مُلكه وأستجمع أمره أوحى الله تعالى إليه: يا ذا 
القرنين» إني بعثتك إلى جميع الخلائق ما بين الخافَِيْن"» وجعلتك حجتي عليهم» 
وهذا تأويل رؤياك. . وإني باعشك إلى أمم الأرض كلهم وهي سبع أمم مختلفة 
لسنتهم› منهم امان بينهما عَرْض الأرض» وأمَّتان ا الأرض» وثلاث أمم 
في وَسَط الأرض» وهم الإنس والجنْ ويأجوج ومأجوح. فأَمَّا الأمَتان اللتان بينهما 
طول الأرض فأمَة عند مغرب الشمس يقال لها ناسك» والأخرى [بحيالها عند مطلع 
الشمس]'" يقال لها مُنسك. وأمّا الأمّتان اللتان بينهما عرض الأرض فأمَة في قطر 
الأرض الأيمن يقال لها هاويل» والأخرى بحيالها في قطر الأرض الأيسر يقال لها 
ا ف ا ا و ا ا اك دی لن ام 
ج [لآ انت فأخبرني عن هذه الأمم التي بعثتني إليها بای وة 
أكاثرهم» وبأىّ جيلة ةوجع او وباي صبر أقاسيهم» وباي لسان أناطقهم؛ 
ET‏ لغاتھم وباي سمع أسمع أقوالهمء وبأيّ بصر أنمذهمء وبأىّ 
حجَة أخاصمهمء وباي عقل أعقِل عنهم» > وباي قلب وحكمة أدبر أمرهمء وباي 
و أعِل بينهم» وبأيّ حلم أصابرهم» وبأيٰ معرفة أفصِل بینهم» وبأ علم أ 
مره وباي يد أسطو عليهم»ء وبأ جل أطؤهم» وباي طاقة أحصيهم» وباي جُنْدِ 
أقاتلهم» وبأيّ رفق أتألفهم» وليس عندي يا ٳلهي شيء مما ذكرتٌ يقوم لهم ويقَوّى 
O N E‏ 


0 فصول ان عاس وال ریت عن الان . 

8 الخافقان: مى افق وهما أف المشرق ا 

09 فا ین وسین اده چ العلبي »› وحال الشيء : إزاؤه. 

¢9 ندېتني : دعوتني واخترتني . )٥(‏ القسط: العدل. 
() في الأصل «أقوم لهم وأقوى عليهم» والتصويب عن الثعلبي. 


٩‏ في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


طاقتهاء ولا تُشقيها؛ بل أنت ترحمها. فقال الله تعالى له: إني ا 
خملتك› وأشرح لك صدرك وسمعك فتسمع وني کل شيء› ا لك فيك 
فتفقه كل شيء» وأبسط لك لسانك فتنطق بكل شيء» وأفتح لك بصرك فينفذ في كل 
شيء» وأحصي لك قرّتك فلا يفوتك شيء» وأشد لك عضدك فلا يهولك شيء› 
وأشيّد لك ركنك فلا يغلبك شيء› وأشد لك قلبك فلا يفزعك شيء› ا 
يديك فتسطو على کل شيء» ا الهيبة فلا يروعك شيء› اتر لك ار 
والظلمة وأجعلهما جندًا من جنودك يهديك النور من أمامك» وتحوطك الظلمة من 
ورائك . قال: فلما قيل له ذلك حدّث نفسه بالمسير» والح عليه قومه بالمَقام» فلم 
يفعل وقال: لا بد من طاعة الله تعالى. قال وهب: وكان أوّل ما بدأ به أن أخذ قومه 
بالإسلام فأسلموا قهرًا من عند آخرهم» ثم أمرهم أن يبنوا له مسجدا ويجعلوا طوله 
أربعمائة ذراع» وعرضه مائتي ذراع› وسُمْك حائطه اثنين وعشرين ذراعاء وارتفاعه في 
السماء مائة ذراع» وأمرهم أن ينصبوا فيه سواري”. قالوا: يا ذا القرنين» كيف لنا 
بخشب يبلغ ما , ين الحائطين؟ فلا كمل البناء أمرهم بردمه بالتراب» ثم فرض على 
ال قدرّه من الذهب وعلى المقتر قدرّه» وأمرهم أن يجعلرا ذلك الذهب كقلامة 
الظفر ويخلطوه بالتراب وكبسوا التراب حتى ساوى البناء» ثم أمرهم بعد ذلك أن 
يٽّخذوا أعمدة من النحاس بدلا من الخشب فصنعوها» وجعلوا على كل حائط اني 
عشر ذراعاء فكان طول كل عمود من النحاس مائتين وأربعة وعشرين ذراعاء» فتمكنوا 
ENA NG‏ 
التراب» ومن خرج له شيء من الذهب فهو له» فسارعوا إلى ذلك ونقلوه واستغتوا 
بما فيه» ثم جد القومٌ أربعين ألما وهم أوّل جلد اتبعوه. 


EE E DE 

فُراضة" الذهب» وكانوا أربعين ألما جعلهم أربعة أجناد» في كل جد عشرة آلاف. 
فال ٹم عرض جنده فوجدهم فيما قيل آلف ألف وأربعمائة لف رجل غير 
المساكين» وهم أربعون ألمَا؛ ثم انطلق يوم الأمَة التي عند مغرب الشمس» فسار 
لا يمر بامَّة إلا دعاهم إلى الله تعالى» فإن أجابوه قبل ذلك منهمء وإن أبَوْا عليه 


)١(‏ سأطوّقك: سأرعاك وأحميك وأحرسك. 

(۲) السواري: الأعمدة» والسارية : العمود الذي يعلق عليه شراع السفينة. 
(۳) قراضة الذهب: نثاره» آي ما سقط منه بالقرص. 

0) يۇم الأمة: يقصد. 
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عشيتهم الظلمة ف مدائنهم ومنازلهم وا أبصارهم» فيتحير وا حتی یجیبوه» 
2 رل کک بلغ مغرب الشمس. قال الله تعالى : فا 
٤ E e‏ ومن فمعناه حارة ووج عندَها ا ا لزنن أن وان 
ا فم خا [الكهف : ]۸١‏ الآيات إلى قوله: ## [الكهف: ۸۸]. قال 
اللعلبي : فوجد جمعًا وعددا لا بحصيه إلا الله تعالى› وقوة وبأسًا لا يُطیقه إلا 
الله a‏ ورای ك متشستة» الأمَة هي ناسك. e‏ ولك 
في واحد» تم أل عليهم بالنور و إلى الله ا و فمنهم م آمن 
به ومنهم من صد عنه» فعمّد إلى الذين تولَؤا عنه فأدخلهم الظلْمة. فدخلت في 
أفواههم وأنوفهم وآذانهم وأجوافهم» ودخلت في بيوتهم وعَشِيَتهم من فوقهم ومن 
تحتهم ومن کل جانب»› فصاحوا وتحيروا واشففوا ٠‏ من املك جوا الت بصوت 
واحد» فكشفها عنهم وأخذهم وة فدخلوا فی دعوته› فجنّد منهم أممّا عظيمة 
وجعلهم 0 اا ثم انطلق بهم يقودهم والظلمة تسوقهم من خلفهم وتحرسهم 
والنور آمامهم› وسار یرید الامَهَ السئ ف قطر الأرض التي يقال لها هاويل» فکان د 
انتهى إلى بحر أو نهر بنى سَمَنًا من ألواح صغار أمثال النعال ونظمها في ساعة» نم 
فتقھا ثم دفع إلى کل رجل منهم لوحا فلا یکرثه"“ حملهء فلم يزل ذلك دأبه حتی 
انتهى إلى هاويل ففعل بهم كما فعل بالاأمة التي قبلها. قال: ولما فرغ منها مضى 

O O O oS 
کی ادا بل مطلع ای وجدھا طلم عل رم لر نعل لهم من دوا سِا ل كلك ود‎ 
ا و ل ی ن‎ RO DO 
دوا س وذلك آنهم کانوا في مکان لا يستقرّ عليه بناء» وکانوا یکونون في اسراب“‎ 


)١(‏ اأعشت أبصارهم : اء او اضیف: 
(۲) العنوة: من عنايعنوء يقال: عنوت لك: آى. خضعت وأطعت؛ قال ابن سيّده: قيل: كل 
خاضع لحن أو غيره» عانِ والاسم من كل ذلك «العَنوة» «اللسان: مادة عنا». 


© .الماد الط الامرة ال )٤(‏ أشفقوا من الهلكة: خافوا وحذروا. 
(6) فقا :شما (7) يكرثه حمله: أي يبلغ منه المشقة. 


۸“ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


لهم» حتى إذا زالت الشمس٠خرجوا‏ إلى معايشهم وحروثهم. وقال الحسن” : كان 
أرضهم أرضًا لا تحتمل البناء» فكانوا إذا طلعت الشمس عليهم تهوّروا"' في الماء فإذا 
أرتفعت عنهم خرجوا فتراعوا كما تَرعَى البهائم . وقال الكلبي: : هم أمّة يقال لها مُنسك 
عُراةٌ حفاةٌ عُماةٌ عن الحقّ. قال: وحدثني عمرو بن مالك بن أميّة قال: وجدت رجلا 
مرد" يحدّث الناس وهم مجتمعون حوله» TT‏ 
أنه حدّثهم عن القوم الذين تطلع عليهم الشمس» قال : خرجت حتى جاوزت الصين»› ثم 
سآلت عنهم فقيل: [لي] إن بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة» فاستأجرت 
ا فسرت بقية عشيتي وليلتي حت صبحتهم؛ فإذا أحدهم يفترش أذنه ويلس 
الأخرى. وكان صاحبي يُحسن لسانهم ‏ فسألوه فقال: جئنا ننظر كيف تطلع الشمس. 
فال فا تجن كذلك اد سما مر ال و ع رت ا فقت 
اي ب ي ا اا دل اا ی ع ا هر 
طرف السماء كهيئة المُسطاط ' فلمًا أرتفعت دخلوا في سرب لهم ونا وصاحبي» فلمًا 
ارتفع النهار خرجوا إلى البحر فجعلوا يصطادون السمك فيطرحونه في الشمس فينضج . 
نرجع إلى تتمة أخبار الإسكندر ومطلع الشمس. قالوا: ولما بلغ الإسكندر 
مطلع الشمس فعل بمنسك كما فعل بالأمم التي قبلها وجنّد منها جنودًاء ثم كر حتى 
أخذ ناحية الأرض اليسرى وهي بدء تأويل» وهي الأمَّة التي بحيال هاويل» وهما 
متقابلتان بينهما عرض الأرض . SG‏ . ولمَّا فرغ 
من الأمم الذين هم بأطراف الأرض وطاف الشرق والغرب عطف"“ منها إلى الأمم 
نن الأرض من الجن والإنس ويأجوج ومأجوج. فلمَّا كان في بعض 
الطريق مما يلي منقطع الترك نحو المشرق قالت له أمَة صالحة من الإنس: يا ذا 
القرنين» إل بين هذين الجبلين حَلقًا من حَلْى الله ليس فهيم مُشابهة من الإنس» وهم 
أشباه البهائم» يأكلون العُشب ويفترسون الدواب والوحوش كما يفترسها السباع» 
ويأكلون هوام الأرض من الحيّات والعقارب وكل ذي رُوح مما خلق الله تعالى. 


(1) هو الحسن البصري «تقدمت ترجمته». (۲) تهوروا: أي نزلوا فى الماء. 

سرف هال ا ار ر ا مرف هرر ل( من اع ى الفرئن ا 
وراء النهر» وهو قصبة الصغدء قال الأزهري: بناها شمر أبو كرب فسمّيت شمركنت. فأعربت 
فقيل سمرقند «معجم البلدان .»۲٤١/۳‏ ) 

(6) ما بين قوسين زيادة عن الثعلبي. . )١(‏ يحسن لسانهم: آي يتكلم لغتهم. 

(7) الصلصلة: الصوت الذي فيه ترجيع» أو هو صوت الرّعد. 

¥ الفطاط: بت تخد من الشحر: (۸) عطف: مال قاصدًا. 


في غبار ملوك الأصقاح وملوك الأمم والطواتف وخبر سيل العّرم ووقائع العرب في الجاهلية _ ۲۲۹ 


ولیس لله خلق ينمون ا و یزدادون کزیادتهم . CEE‏ غ ھا ری هع 
ام وراد فل شك انهم رر الأرقن ونارن أهها مها وهررن علي 
فيفسدون فيها. وليست تمر بنا سنة منذ جاورناهم إلا ونحن نتوقعهم أن يطلَُع علينا 
TS ey‏ 

قال الشيخ عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي”“ في كتابه عن وهب بن مَُبّه: إن 
يأجوج ومأجوج أجفلوا في زمن ذي القرنين يريدون أرضًا وأمَة من الأممء وكانوا 
اذا توجهوا لوجه لم يَعٍِْلوا عنه ولا یمیلون ولا یعرّجون» وکانت تَسمّع مهمه 
من مسيرة مائة فرسخ لكثرتهم . فلما سمعت تلك الامَة حسّهم استغاثوا بذي القرنينء 
وهو يومئذ في ناحية أرضهم من شرقي أرض الترك والحَرّر" وقالوا: يا ذا القرنين› 
إنه قد بلخنا ما اتاك الله من السلطان والمُّلك. وما ألبسك من الهيبة» وما أيّدك به من 
جنود آهل الأرض ومن النور والظلمة» وإِنّا جيران يأجوج ومأجوج» وليس بيننا 
وبینهم إلا شواهق الجبال» وليس لهم إلينا طريق إلا من هذين الصدَفين“ #فهل جل 
لك حرا عله ان تحمل بنا و سا [الكهف: .]٩٤‏ ك ا س @ 
0 لذ بلغ بان لذن و مرن دونهمًا ا ا يفقهونً فر قال ذا ارين ل 
يا ا OE‏ فهل حمل لك حًا [الكهف: ]۹٤ ٩۲‏ أي جعلا وأجرًّا 
2 عل بسا وم سا [الكهف: ]۹٤‏ أي حاجرًا فلا يصلون إلينا قال م 
فيه e‏ آي قوَاني لخر من خراجکم ولکن #فاعينوني بمو و عل بتک ون ردا 
[الكهف: ]۹١‏ حاجرًا كالحائط . قالوا: وما تلك القَوة؟ قال: فَعَلَةٌ وصتاع يُحسنون 
لاء والعد الال قالوا: وما تلك الاآلة؟ قال: # ءون زير يد4 [الكهف: ]٩٦‏ 


(1) يظهرون عليها: ينتصرون ويغلبون أهلها. (۲) ما بين قوسين زيادة عن الثعلبى . 

(۳) الجبلان: هما جبلان من قبل أرميثة وأذربيجان كما في تفسير القرطبي . 

)٩(‏ هو عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد» أبو البركات الأنماطى» محدّث بغداد فى عصره مولده 
واه ها هة 0 لالجو لم مم كى مج ع ر كن بطي اا ع 
سماع الحديث «الأعلام &/ .«(\A0‏ 

. أجفلوا: فرّوا مذعورين‎ )٥( 

0 الهم صروت كانه وئ الر عد والهة د مرك الف واف وها أ 

(۷) الخزر: وهم التركمان» وفي الإسرائيليات أنهم من ولد توغربحا بن تومر بن يافث بن نوح» 
وقيل: هم من بني طيراش بن يافث» وقيل: نوع من الترك «انظر صبح الأعشى .»٤١١/١‏ 

(۸) الصدفان: مفردها صدف» وهو الناحية والجانب» أو هما جانبا الجبل لأنهما يتصادفان أي 
يتقابلان . 


٠‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَّرم ووقائع العرب في الجاهلية 
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يعني قطْعَّه» واحدتها رُبْرة» وأتوني بالأحاس. قالوا: من أين لنا الحديد والحاس [ما 
يكفي هذا العمل]"؟ قال: سأدلكم على معادن الحديد والنحاس» فضرب لهم في 
جبلين حتى فلقهماء ثم استخرج منهما معدنين من الحديد والنحاس. قالوا: فبأي وة 
نقطع الحديد والنحاس؟ فاستخرج وه ااع ال ال ما و 
الذي قطع به سليمانٌ صخورَ بيت المقدس وجواهره» كما تقذم. قال الثعلبيّ: ولما 
شغلهم الإسكندر في استخراج الحديد والنحاس سار نحو يأجوج ومأجوج ليعلم 
علمهم» فأنطلق يمهم حتى أنتهى إليهم وتوسط بلادهم فوجدهم على مقدارٍ واحٍ 
ذكرهم وأنثاهم» يبلغ طول الواحد منهم مثل نصف الرجل المربوع متا. وروي عن 
على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: منهم من طوله شبر؛ ومنهم من هو مُفرط 
في الطول»ء لهم مخاليبُ في أيديهم موضع الأظافر» وأنيابٌ وأضراس كالسباع» يسع 

لها حركة إذا أكلوا كقَضْم البغل المسن أو الفرس القويّ؛ ولم بن ار ي 
أجسادهم ما يواریهم وما تقون به الح والبرد» ولكل واحد منهم أذنان عظیمتان › 
إحداهما بره " والأخرى رَغِبَةٌ“ يفترش إحداهما ويلتحق الأخرى»› ويصيّف في 
اعا و اى اوقا الأنماطيّ في خبره: ولهم أخفاف اماف 
الا لا ولس ع دد ولا أنثى إلا قد عرف أجله الذي يموت فيه. وذلك أن 
الذكر منهم لا يموت حتى يخرج من صلبه لف ولدء ولا تموت الأنلى حتى يخرج 
من رحمها ألف ولد“ فإذا كان ذلك أيقن بالموت وترك طلب المعيشة. قالوا: وهم 


)١(‏ ما بين قوسين زيادة عن الثعلبي . 0(7 ا 

© الرة ك لر وهر صرف الال والاراني: 

(6) الزغبة: التي نبت زغبهاء والزغب: صغار الرّيش. 

)٥(‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية ١ ١/۲‏ «وهكذا من زعم أنهم على أشكال مختلفة وأطوال 
متباينة جدًا فمنهم من هو كالنخلة السحوق ومنهم من هو في غاية القصر ومنهم من يفترش أذ 
من أذنيه ويتغطى بالأخرى» فكل هذه أقوال بلا دليل ورج بالغيب بغير برهاء والصحيح : 
أنهم س بني آدم وعلی آشکالهم وصفاتهم). . 

(1) دذکر ابن كثير في البداية والنهاية yT ٠١١/۲‏ أحدهم لا يموت حتی یری من ذریته 
ألمّاء فن صح في خبر قلنا به» وإلا فلا نرذه إذ يحتمله العقل والنقل أيضا قد يرشد إليه والله 
أعلم» بل قد ورد حدیث ر بذلك إن صح» قال الطبراني وذكر السند مرفوعًا إلى النبي: 
إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم» ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معائشهم» ولن يموت منهم 
رجل إلا ترك مدره ألما فصاعدًا» وهو حديث غريب ا وإسناده ضعيف»› وفيه نكارة 


لدو 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العّرم ووقائع العرب في الجاهلية ۲١١ ٠‏ 


يُزرّقون التين في أيام الربيع » يقذفه عليهم السحاب من البحر في كل عام مرّة. فإذا 
تأخر عنهم وقت عادته استمطروه كما يُستمطر الخغيث لجينه» فإن فُذِفوا به أخصبوا 
دوا واو وا واو م ا کاو بن غیره» ويقدّدونه فیعمهم 
على كثرتهم. قال: وهم یتداعؤن تداعيٰ الحمام» ويعوون عراء الذئاب» ويتسافدون 
تسافد البهائم حيث التقَوّا. فلمًا عاينهم ذو القرنين انصرف إلى ما بين الصدَفين فقاس 
اا I o‏ 
الصخور العظام» ثم آذاب التُحاس فجعله كالطين وألاط" به تلك ا التخادين 
ا 


قالوا: وكيفيّة بنائه على ما ذكره أهل السْيّر: أنه لما قاس ما بين الجبلين وجد 
ما بينهما مائة فرسخ؛ ثم حفر له الأساس حتى بلغ الماء» وجعل عرضه خمسين 
فرسخاء ثم وضع الحطب بي ت الاين > > ثم نسج عليه الحديد» ثم نسج الحطب على 
E CD ES ay‏ 
الصدفين» وهما الجبلانء ثم أمر بالنار فأرسلت فیه» ثم قال انفخوا ثم جعل يفرع 
O‏ ويصير النحاس مكان الحطب 
ختى لزم الحديد اللحاس» فصار كانه برد حبرة ٠‏ من صفرة التحاس اوحخمرته» وسراد 
لخادو ت وا و ع و 
n‏ استطعوا لم قبا €6 [الكهف : ۹۷]. وقد رُوي أن رجلا قال يا رسول الله 
قد رايت سد يأجوج فا قال : «إنعَتّه لي». قال: كالبزد المَحَبّر» طريقة سوداءء 
وطريقة حمراء. قال: «قد رأينّه. وقد ذكرنا خبر السد فيما سلف من كتابنا هذا عن 
سلام الترجمان حين أرسله الواثق إلى السد فرآه» وهو في الباب الثالث من القسم 
الخامس من الفنّْ الأّل وهو في السفر الأول من كتابنا هذا. 


قال الأنماطيّ قال وهب: فبلغنا - والله أعلم - أنهم يأتونه في كل سنة مرَةء 
وذلك أنهم يسيحون في بلادهم حتى إذا أنتهزا إلى ذلك الرّذْم حبسهم فرجعوا 
يسيحون في بلادهم» فهم كذلك حتى تقرْب الساعةء فإذا جاء أشراطها فتحه الله 


(1) القديد: اللحم المجمّف. (۲) الزبر: القطع. 

(۳) آلاط: طيّن. 

0© اة ل لووف الاما را ن الرر و اة الط 
(9) پسیحون: من السوح»› وهو السَفر والتنقل. 


3 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع ا 
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عز وجل؛ فذلك قرله تعالی: (ک 4 فيكت بُ َأ ود 


سلوب © [الأنبياء: 7١٩1ء‏ وقوله تعالى: ذا جاء وعد رى جعلم E i‏ وعد رفي 
حًا [الكهف: ۹۸]. والله أعلم. 


اکر خر رل فی ا نن اللات 
مما يلى القّطب الشمالن لطلب عَيْن الحياة 


قال أبو إسحاق الثعلبيّ رحمه الله: قال علي رضي الله عنه: ملك ذو القرنين 
ا لمق والففرت وكان ال ليل من اللاك اسه رفاتل باية وبزوره. 
فبینما هما ذات يوم يتحادثان إذ قال ذو القرنين: يا رفائيل» حدثني عن عبادتكم [في 
العا کی وتال باد القرین ونا غبادنك اب عند ادا إن فی 
السماء من الملائكة من هو قائم أبدًا لا يجلس» ومنهم من هو ساجد لا يرفع رأسه 
أبدّاء ومنهم الراكع لا يستوي”" أبدًا قائمًاء يقولون: سبحان الملك القڏوس» رب 
الملائكة والرُوح› ربنا ما عبدناك حق عبادتك. فبکی ذو القرنین بکاءٌ شديدا ثم قال: 
إني لأحبَ أن أعيش فأبلغ من عبادة ري حق طاعته. قال رفائيل : أوّتحبَ ذلك؟ قال 
0 قال: فان لله عيبا في الأرض تسمّى عين الحياة فيها من الله عزيمة إن من 
يشرب منها شربة لم يمت تی ا چ کون هرای نمال رنه الموت. فال 
ذو القرنين: هل تعلم موضع تلك العين؟ قال الملّك:. لاء غير أا نتحذث في السماء 
لله تعالى في الأرض ظلمة لا يطؤها إن ولا جان» فنحن نظن أن العين في تلك 
الظلمة. فجمع ذو القرنين علماء أهل الأرض وأهل دراسة الكتب وآثار النبوة فقال 
لهم: أخبروني هل وجدتم فيما قرأتم من کتب الله وما جاءکم ف أخادیت لاء 
ومَن كان قبلكم أن الله وضع في الأرض عينًا سمّاها عينَّ الحياة؟ قالوا لا . وقال 
عالم من العلماء E‏ قرات وصبّة آدم» وصّى أن الله تعالی خلق في الأرضن ل 
لم يطأها إن ولا جال ووضع فيها عين الخلد. . فقال ذو القرنين: فأين وصيّته في 
الأرض؟ قال: على قرن الشمس. فبعث ذو القرنين وحشر إليه العلماء والأشراف 
والملوك» ثم سار يطلب مطلع الشمس؛ > فسار اثنتي عشرة سنة إلى أن بلغ طرف 
الظلمةء فإذا ظلمة تقوم مثل الدّخان ليست بظلمة ليل فعسكر هناك» ثم جمع 
العلماء وقال: ان ا ااك هذه الظلمة. قالوا: إنه من كان قبلك من الأنبياء 


)۱( ما بين قوسين زيادة عن الثعلبي . (۲( لا يستوي: لا يستقيم ویعتدل. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَّرم ووقائع العرب في الجاهلية  ۲٤١‏ 


والملوك لم يطلبوا هذه الظلمة فلا تطلبهاء فإِنا نخاف أن ينبثق عليك أمر تكرهه 
N NS SEO O E‏ 
كف عنها ولا تطلبْها فإنا لو نعلم أنك إن طلبتها ظفرت بما تريد ولم يسخط علينا 
les NA ENS NE,‏ 
فقال: لا بد أن أسلكها. قالوا: شأنك بها. قال: أىّ الدواب بالليل أبصر؟ قالوا: 
الخيل» قال فاي الخيل. أنصر؟ فالرا الات قال قائ الإناث أبضر؟ فالا 
E‏ فجمع دو الفري َة لاف فرس بهذه الصفة» نم انتتخب ف سکره 
[أهل الجلد والعقل]“ ستَّة آلاف رجل»ء فدفع إلى كل رجل فرسًاء» وعقد للحضر 
عليه السلام على مقدمته ألفين» وبَقَّي هو في أربعة آلاف. وقال ذو القرنين للناس: 
لا اترجرا من مسكركم هذا إلى ال عشرة س فان :رجا إلك وإلا فار جرا 
إلى بلادكم . فقال الخضر: أيها الملكء إا نسلّك ظلمةٌ لا ندري كم المسير فيها ولا 
صر بعضنا بعضًاء» فكيف نصنع إذا ضللنا! فدفع إلى الخضر خرزة حمراء وقال: 
حيث يصيبكم الضلال فاطرّح هذه في الأرض فإذا صاحت فليرجع إليها أهل الضلال 
أو اعت نار احفر نه ترتخل الخه ور ل دو الق ت فا الخضر 
يسير إذ عرض له واد فظن أن العين فيه وألقي ذلك في قلبه. فقام على شفير الوادي 
وقال لأصحابه: قموا لا تبرحواء ورمى بالخرزة في الوادي ومكث طويلا حتى أجابته 
الخرزة» فطلب صوتها فأنتهى إليها فإذا هي إلى جانب العين. فنزع الخضر ثيابه ثم 
ذل الحتن فإ دا عازه امد افا مالين واخلى من المد فجرت واغخسل 
وا لسن تبابه» تم رَمی الخرزة نحو أصحابه» فوفعت الخرزة وصاحت› فرجع 
ذو القرنين فأخطأ الوادي فسلكوا تلك الظلمة أربعين يومًا وليلة» ثم خرجوا إلى ضوء 
: 0 0 4 ت 
A E E‏ 
مبنيّ في تلك الأرض طوله فرسخ في فرسخ عليه باب فنزل ذو القرنين بعسكره» 
ثم خرج وحده فدخل القصر» فإذا حديدة قد ضع طرفاها على جانِبي القصر من 


( ان قوسن زيادة عن الثعلبي . ( العتت: اللوم. 
)۳( البكارة: مفردها البكرة وهي أنثى البكرء والبکر : الفتيّ من الخيل› وهي هنا: الفرس التي لم 
(€( ما بين قوسين زيادة عن الثعلبي . (0) لا تبرحوا: لا تغادروا. 


(70) الخشخاشية : التي إذا داستها الأقدام تحركت وصوّتت. 


٤‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


هاهنا وهاهناء وإذا طائرٌ أسودٌ يشبه الحطاف مزموم” بأنفه إلى الحديدة» معلق بين 
السماء والأرض. فلمَا سمع الطائر خشخشة"" ذي القرنين قال: مَّن هذا؟ قال: أنا 
ذو القرنين. فقال: يا ذا القرنين» ما كفاك ما وراءك حتى وصلت إليّ! ثم قال 
الطائر: يا ذا القرنين» حدثني؛ قال سل؛ فقال: هل كر بناء الجر والجصض في 
الأرض؟ قال: نعم؛ فانتفقض الطائر أنتفاضة ثم أنتفخ فبلغ ثلث الحديدةء ثم قال: يا 
ذا القرنين» هل كثرت شهادات الزور في الأرض؟ قال نعم؛ فانتفض الطائر ثم أنتفخ 
فمل الحديدة وسد ما بين جداري القصر. ففرق ذو القرنين فُرَقَا عظيمًا. فقال 
A IESG RU Uk‏ 
الله بعد؟ قال لاء فأنضم الطائرٌ ثُلثه ثم قال: هل ترك الناس الصلاةً المفرؤضة بعد؟ 
قال لاء فأنضمَ ثلثاه. ثم قال: يا ذا القرنين» هل ترك الناس غسل الجنابة بعد؟ قال 
لاء فعاد الطائر كما كان. ثم قال: يا ذا القرنين» أسلك هذ الذرّج 2 EET‏ 
أعلى القصرء RE‏ ا ا 
سطح ممدود» عليه صورة رجل شاب قائم» وعليه ثيابٌ بيض» رافعًا وجهه إلى 
السماء» واضعًا يديه على فيه فلمّا سمع خشْحشّة ذي القرنين قال: من هذا؟ قال: 
آنا ذو القرنين. قال: يا ذا القرنين» إن الساعة قد اقتربت» وأنا منتظرّ أمر ربّي يأمرني 
أن أنمخ [فأنفخ]“» ثم أخذ صاحب الصور شيًا بين يديه كأنه حجر وقال: خذه يا 
ذا القرنين» فإن شبع هذا شبعت» وإن جاع جُعتَ؛ فأخذه ونزل إلى أصحابه فحذثهم 
بأمر الطائر وما قال له وما رذ عليه وما قال صاحب الصور. ثم جمع علماء عسكره 
فقال: أخبروني عن هذا الحجر ما أمُره؟ [فقالوا: يها الملك» أخبرنا عما قال لك 
فيه صاحب الصور. فقال دو القرنين: إنه قال لي: إن شبع هذا شبعت وإن جاع 
جعت]“ فوضعوا ذلك الحجر في إحدى كَفْتَيْ ميزان وأخذوا حجرًا مثله فوضعوه 
في الكفة الأخرى ثم رفعوا الميزان فإذا هو يميل» [فوضعوا معه آخر فإذا هو يميل 
بهن" فلم يزالوا يضعون حتى وضعوا ألف حجر فمال بالألف جميعًاء فقالوا: 
انقطع علمُنا دون هذا الحجر لا ندري أسحر هو أم علم [ما نعلمه]"! فقال 


)۱( المزموم ا أي جعل له زمانء وهو الخيط الذي يشد في البرة أو في الخشاش ثم یشد إلى 
طرف المقود a‏ 

(۲) الخشخشة: صوت ايء إذا حرّك» وهنا: ربما صوت وقع أقدامه أو صوت حركة سلاحه. 

(۳) زیادة عن الثعلبي . )€( زيادة عن الثعلبي . 

)٥(‏ ما بين قوسين زيادة عن الثعلبي. (7) ما بين قوسين زيادة عن الثعلبي. 
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الخضر: نعم آنا أعلمه» فأخذ الميزان بيده ثم وضع الحجر في كمَتها وأخذ كما من 
تراب فجعله في الكمة الأخرى ثم رفع الميزان فأستوى. فخرّت العلماء سَجْدًا لله تعالى 
وقالوا: هذا عل لم يبلغه علمنا. فقال الخضر عليه السلام: أا الملكت .إن ساطان 
الله عر وجل قاهرٌ لخلقهء وأمره نافد فيهم» وحکمه جار علیهم؛ وإِنٌ الله تعالى ابتلى 
خلقه بعضهم ببعض» فابتلى العالِمَ بالعالم والجاهلَ بالجاهل» والعالم بالجاهلء 
والجاهل بالعالم؛ وإنه أبتلاني بك وأبتلاك بي. قال ذو القرنين: صدقت»› فأخبرني ما 
هذا؟ فقال الخضر: أيها الملك هذا مَل ضربه لك صاحب الصُورء [إن الله تعالى 
مكن لك في البلادء وأعطاك منها ما لم يعط أحدَاء وأوطأك منها ما لم يوطىء أحداء 
E‏ > وآتيت نفسك شرَهاء» حتى بلغت من سلطان الله ما لم يطأه إنسّ ولا 
جانٌ» ا إن ابن آدم لا يشبّع بدا دون أن يُحَّى عليه التراب» ولا 
با جرفة إلا الراب بك دولر ت وقال" صدقتَ» لا جرم أني"" لا طلبتُ 
N‏ 
روو ا د فقال من معه لما سيعوا الخشخشة تحت حوافر دوابهم: ما 
هذا أيها الملك؟ فقال: خذوا مته فإنه من أخذ مته ندم ومن ترکه نم. فمنهم من 
أخذ» ا فلما خرجوا من الظلمة إذا هو الزبرجد. فندم الآخذ كَونّه لم 
ا والتارك كَولّه لم يأخذ. قال : فقال النبي يل : «رَجم الله أخي ذا القرنين لو ظفر 
بوادي الزبرْجد فى المبتداً ما ترك منه شيا حتى أخرجه إلى التاس لآنه كان راغبًا في 
الدنيا ولكنه ظفر به وهو زاهد في الدنيا لا حاجة له فيها». 


قال الثعلبيّ: ثم رجع إلى العراق وملك ملوك الطوائف» ومات في طريقه 
ا وقال علي رضي الله عنه: [ثم a‏ رجع ال ا فأقام بها 


0 ها بين رمن راد من النجلي: 

9) في الأصل: «إنك لم٠‏ والتصويب عن التعابي: 

9 ی ا و ت 

(6) الزبرجد: حجر كريم يشبه الرّمرد متعدَّد الألوان» أشهره الأخضر والأصفرء» جمعه «زبارج». 

(9) شهرزور: هي كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان وأهدتها رور بن الضخاك» ومعنى شهر 
بالفارسية مدينة وأهل هذه النواحي كلهم أكراد «(معجم البلدان ۳/ .»)۳۷١‏ 

(7) ما بين قوسين زيادة عن الثعلبي . 

(۷) دومة الجندل: N SE Dy‏ وهي في غائط 
من الأرض› ومست دومة الجدل لأن حصنها مبني بالجندلء وقيل : : هي حصن وقرى بين 
الشام والمدينة قرب جبلي طيىء «معجم البلدان ۲/ .»٤۸۷‏ 


٩‏ فى أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
حتی مات. وصرّح لا ف ساف ااه اة الد فل ارا و ا 6 راه 
تطّل مدَّة عمره. وسنذكر إن شاء الله تعالى خبر قاتل دارا بن دارا في أخبار ملوك 
الوتان: | 


کی الا وف خر و ا ر ا ي 
N RDS E‏ 
E SSS sS‏ 
فخرّ ذو القرنين ساجدًا لله تعالى فلم يرفع رأسه حتى قراه الله تعالى على النظر إلى 
الك فقال له: كيف كويب يأبن آدم على أن تبلغ هذا الموضع ولم يبلغه أحدٌ من 
ولد دم قبلك؟! قال: قواني الله الذي قرّاك على قبض هذا الجبل. فأخبزني عن هذا 
الخل: الات خط بالرض كلباك ولرل شر لاكفات الارض اهلها 
وليس على ظهر الأرض أعظم منه» وإنه لمحيط بها كالحَلقة» وهو آوّل جبل أثبته 
O DL‏ 


و إبراهيم EEE‏ ات الخجائت الكير: اكد الفرين 
یاز ا IR N‏ رؤوسُهم رؤوس الكلاب العظام بادية r‏ 
يخرج من أفواههم مثلٌ لهب النار» وأنهم خرجوا إلى مراكبه فحاربوه فتخلص منهم» 
وسار فرأى نورا ساطعًا فقصده فإذا هو قد بلغ جزيرة القصر. قال: وهذه الجزيرة فيها 
قصرٌ مبنيَ بالبلور الصافي عالي الطول يشفٌ حتى يُرّى نوره على البعد» فأراد النزول 
بهاء فمنعه بهرام فيلسوف الهند وعرَّفه أن من نزل إليها وقع عليه النومُ رفا ل 
فلا يستطيع الخروج منها حتى يهلك. قال: ويقال إنه ظهر لهم منها قوم قَصار 
غر لباسُهم ورق الشجر. فسأل بهرامٌ عن صبرهم على المُقام بهاء فعرّفوه أن بها 
ثمرًّا إذا أكلوا منه زال عنهم ذلك» وذكروا أنهم إذا كان الليل ظهر بين شرف القصر 


(۱) دار ابن دار: هو داريوس الثالثء سقطت أمبراطوريته بعد أن هزم الإسكندر جيوشه عند 
أسوس سنة ۳٣۳‏ ق .م وقد قتله جماعة من قومه» وهو آخر من ملك مصر من الفرس «انظر 
صبح الأعشى / ٤١١‏ والموسوعة العربية الميسرة ص٣۷۷›.‏ 

(۲) هو إبراهیم بن وصیف شاه» مورخ له کتاب «عجائب الدنيا» ثلاثة أجزاء وجواهر البحور ووقائع 
الدهور في أخبار الذيار المصرية» توفي سنة ٩۵۹ه.‏ 

(۳) عزب عقله: ا 

(6) الرّعر: القليل الشعر المتفرقه» وزعر الرّجل: ساءت أخلاقه وقل خيره. 
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م 


مثل المصابيح تسرّح” إلى الصبح ثم تَخمّد نهارًا إلى الليل فتُوقّد. قال: ويقال إنه 
مر في طريقه بجزيرة النَنّ وإنها جزيرة فيها جبال وأنهار وأشجار وزروع وهي 
عامرة» وعلى مدينتها حصن عال» وبها ينين عظيمْ قد سام " أهلها أقبح سَوْم. فلم 
دخلها الإسکندر استغاثوا به من التين وأنه تلف مواشِيّهم حتى إنهم جعلوا له في كل 
يوم ورين ينصبونهما قريبّا من موضعه» فيخرج فيبتلعهما. فأمر الإسكندر بثورين 
عظيمين سخا وحشا جلودهما زفتًا SS‏ وززنیځاء وجعل مع تلك الأخلاط 
كلاليبٌ حديد» وجعلهما في ذلك المكان. وخرح التنّين وأقبل كالسحابة السوداء 
وعيناه تلمعان“ كالبرق» والنار تخرج من جوفه» فأبتلعهما ومضى» فأضطرمت تلك 
الأشياء في جوفه» فلمّا أحس بثقلها ذهب ليقذفهاء فتشبّكت الكلاليب في حلقه فخرَ 
وفتح فاه لیستَزوح» فأمر الإسكندر بقطع الحديد فأحمِيّت وحملت على الواح من 
حديد وفِفت في حلقه فمات. ففرح أهل ذلك الموضع بموته وألطفوا الإسكندر 
وحملوا إليه من طرائف ما عندهم. وكان فيما حملوه إليه دابة في لق الارني 
شعرها أصفر يبرق كالذهب» يسمَونها المعراح ٠‏ وفي رأسها قرن واحد أسود» إذا 
رأتها الأسود وسباع الوحش وكل دابّة هربّت منها. 


وقال الأنماطيّ في سياقة أخبار الإسكندر عن وهب تلو خبر السد: ثم انطلق 
ذو القرنين بعد ذلك» فبينما هو يسير إذ مر على شيخ يصلي» فوقف عليه بجنوده 
حتی إذا أنصرف من صلاته قال له: كيف لم يَرْعْك ما حضرك من الجنود؟! قال: 
که اج من جود اكا ن ودل راطا اع ن ساط ان ا ا 
قؤتك؛ ولو صرفت وجهي إليك لم أدرك حاجتي قَبّله. قال له: هل لك أن تنطلق 
معي وآواسيّك بنفسي وأستعينَ بك على بعض آمري؟ قال: نعم» إن ضهنت لي أربعة 
خصال: نعي لا يزول» وصحة لا سَقَمَ فيهاء وشبابٌ لا كِبَرَ فيه» وحياةٌ لا موت 
فا ال لر لرن وای مخلوق يقر على هذه الخضال! قال الشيخ: فإني مع 


(۱) تسرج: توقد وتضاء. 

(۲) هذه الجزيرة تسمَى «جزيرة المستشكين» والتنين : حيوان أسطوري يجمع بين الزواحف والطير. 
«انظر مسالك الأبصار 1۷/۲). 

(۳) سام: ادل وال ا الات )٤(‏ ما بين قوسين زيادة عن مسالك الأبصار. 

)٠(‏ المعراج: دابة عظيمة عجيبة مثل الأرنب» صفراء اللون» على رأسها قرن واحد أسود»ء لم يرها 
شيءَ من السبّاع والدواب إلا هرب «انظر حياة الحيوان للذميري ۲/ .)"۸٤‏ 
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من يقدر عليها ويملكهاء فتركه وسار. فبينما هو يسير إذ دَفع إلى الأمة الصالحة من 
قوم موسى الذين يهدون بالحقّ وبه يعدلون» فوجد أمّة مُقْيطة” عادلة يقسمون 
بالسوية› ويحكمون بالعدل ويتواسّون» فكلمتهم واحدة» وقلوبهم مؤتلفة مستقيمة› 
وسیرتهم مستوية» وقبور موتاهم في أفنيتهم» وليس على بيوتهم أبواب تعلق" » وليس 
عليهم أمراء» ولا قضاة بينهم› ولا أشراف يتفاوتون» ولا يتفاضلون ولا يختلفون ولا 
يتنازعون ولا يتسابون ولا يقتتلون ولا يقحطون ولا تصيبهم الآفات“؛ فعجب من 
أمرهم وقال: أخبروني خبركم أيها القوم؛ فإني قد أحصيتٌ الأرض شرقها وغربّهاء 
هلها وسجلها و برها ويجرهاء وتررها وظلمهاء > فلم أرَ مثلكم. الوا سلا غا بدا 
لك تُخبزك. قال: ما بال قبوركم في أفنیتکم” وعلی أبواب بیوتکم؟ قالوا: لئلا ننسى 
الموت ولا يخر ذكره من قلوبنا. قال: فما بال بيوتكم لا أبواب عليها؟ قالوا: ليس 
ام ول ي ولا فا الا تمن امن قال فما بالكم ليس عليكم أمراء؟ 
قالوا: لأا لا نتظالم"؟. قال: فما بالكم ليس فيكم أغنياء؟ قالوا: لأا لا نتكاثر. 
قال : فما بالكم لا تتفاضلون ولا تتفاوتون؟ قالوا: من قبل آنا متواسون متراحمون. 
قال: فما بالکم ليس فيكم أشراف؟ قالوا: لأا لا نتنافس. قال: فما بالكم لا تتنازعون 
ولا تختلفون؟ قالوا: من ألفة قلوبنا وصلاح ذاتِ بيننا. قال: فما بالكم ليس بينكم 
حکام؟ قالوا: نحن لا نختصم. قال: فما بال کلمتکم واحدة؟ قالوا: من قبل آنا لا 
نتكاذب ولا نتخادع ولا يغتاب بعضنا بعصا. قال: فأخبروني من قبل ماذا تشابهت 
قلوبکم وأعتدلت سيرتكم؟ قالوا: من صخة صدورناء فنزع الله بذلك الغل والحسد من 
قلوبنا. قال : فما بالکم لیس فیکم مسکین ولا فقیر؟ قالوا: من قبل آنا ن تقس بالسوية. 
ال فا بال لي ك فط ول غليظ؟ قالوا من قَبّل الذل والتواضع. قال: 
فأخبروني بماذا أنتم أطول الناس أعمارًا؟ قالوا: من قَبّل أنا نتعاطى الحقّ ونحكم 
بالعدل. قال: فما بالكم لا تقحطون؟ قالوا: لأنا لا نغمل عن الاستغفار. قال: فما 
بالك ل تك انات لو و ل ا ل وکل الا غل اھ ولا ر 


)١(‏ المقسطة: العادلة. 

)۲( في الأصل : ولیس على أبواب بيوتهم أبواب تغلق» فجرى التصويب ليستقيم السياق . 
0 ا الدب 

(6) الآفات: مفردها «الآفة» وهى كل ما يصيب شينًا فيفسده من عاهة أو مرض أو قحط . 
)٥(‏ الأفنية: مفردها «الفناء) الفاء وهو ساحة الذار أو الساحة بجانبها. 

(0) نتظالم: أي نظلم بعضنا بعضًا. 
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بالأنواء"“ ولا بالنجوم. قال: أهکذا وجدتم آباءکم يفعلون؟ قالوا: وجدنا آباءنا يُعْطٌون 
مسکينهم » ويُواسُون فقيرهم» ويوقرون غنيّهم» ویعمون عمَّن ظلمهم»› ويُحسنون إلى مَّن 
أساء إليهم› ويحلمون عمَن جھل" عليهم» ويستغفرون لمن سبّهم» ويّصلون أرحامهم»› 
ويؤذون أمانتهم» ويحفظون وفاءهم لصلاحهم» ويوفون بعهدهم» ويصدقون في 
مواعيدهم› ولا يرغبون عن أكفائهم› ولا يستنكفون”" عن أقاربهم؛ فأصلح الله تعالى 
لهم بذلك أمرهم» وحفظهم به ما كانوا أحياء. قال: فأقام ذو القرنين عندهم حتى قبضه 
لله عر وجل» ولم تطل مدّة إقامته فيهم. قال وهب : عاش منذ بعثه الله تعالى إلى أن 
فيض خمسمائة عام . وقال غيره: أكثر من ذلك» وقد ذكر في المعمُرين. وقيل : إنه عاش 
لف وستمائة وخمسين سنة ومات في حياة أمه. وقيل : إنه أدرك إبراهيم الخليل واجتمع 
معه وأركبه من دوابّه . حكاه الأزرقي”“ وأبو عبيد البكري”. والله أعلم. 


الباب الثاني 


في أخبار ملوك الأصقاع› وهم ملوك الهند 
والصين والترك وجبل الفتح وملوك مصر 


ذكر أخبار ملوك الهند 


(1) الأنواء: مفردها التوءء وهو النجم إذا مال للغروب» أو هو المطر. 

9© جل ان 0 ا وا 

(€( الأزرقي: هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق» ایز الوليد 
الأزرقي» مورخ يماني الأصل من أهل مكةء له كتاب «أخبار مكة وما جاء فيها من آثار» توفى 
نحو سنة ١٠۲ھ‏ «الأعلام /١‏ ۲۲۲». 
ثقة» علامة بالأدب وله معرفة بالتبات» توفي بقرطبة عن سن عالية وذلك سنة ۸۷٤ه‏ له 
مؤلفات عة منها «المسالك والممالك› ومعجم ما استعجم وأعلام النبوة وعیر ذلك کا انظر 
«الأعلام .(AA/ f‏ 

(1) المسعودي: هو علي بن الحسين بن علي المسعودي المؤزخ» أبو الحسن» من ولد عبد الله بن 
مسعود صاحب النبي ياد أقام بمصر وتوفی فیها سە 2 وکال من المعتزلة› له مۇلڵفات عدة 
«الأعلام &/ .(YVV‏ 
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واصلوا البحث والعناية بتأمّل شأن هذا العالم وبدئه" أن الهند كانت في قديم الزمان 
الفرقةً التي فيها الصلاح E RT ES NAT KOT‏ 
حاولت الهند أن تضم المملكة وتستولي غ وتكون الرياسة فيها. قال 
رازه : نحن كتا أهلَ البدء وفينا التناهي» ولنا الغاية والصدر والأنتهاءء ومتّا سرى 
الأ الي الارفر فلا غا اخ ر اعانا ول ارادا الاعماصض إا اناع 
وأيدناه أو يرجح إلى طاعتنا. فاجمعت على ذلك راا وض ها ف وک 
«(البرهمن» الاكوتوالملك الأعظم» وإليه ر طائفة البراهمة بالهندء لا إلى إبراهيم 
الخلا ية . وهذا «البرهمن» هو الإمام المقدّم فيهم الذي في أيامه الحكمة 
رتقدمت العلماءة وأمر باستخراج الحديد من معادنه» وضربت في أيامه السيوف 
والخناجر وكثير من أنواع السلاح وآلات القتال» وشيّد الهياكل ورصّعها بالجواهر 
النفيسة المشرقة» وصور فيها الأفلاك والبروج الأثني عشر بُزْجًا والكواكب» وبين 
بالصورة كيميَّة العالم» وأرى بالصورة أيضا كيفِيّة أفعال الكواكب في هذا العالم 
وإحداثها للأشخاص الحيوانيّة من الناطقة وغيرهاء وبيّن حال المدبّر الأعظم الذي هو 
الشمس» وبرهن على ذلك كله وقرّبه إلى عقول العوام وأذهانهم ففهموه» وغرس في 
نفوس الخواص دراية ما هو أعلى من ذلك» وأشار إلى المُبدىء الأول المُعطي لسائر 
الموجودات وُجُودَها الفائض عليها بجوده” . فانقادت له الهندء وأراهم وجه مصالح 
الدنيا وأخصبت بلادهم. وجمع الحكماءٌ في أيامه كتاب «السند هندا» وتفسيره دهر 
الدهور» ومنه فرعت الكتب» ككتاب الأزجهير والمجَسطي» وفرع من الأزجهير 
الأركند ومن المجسطي”" كتاب بطليموس“» ثم غيل منها بعد ذلك الرّيجات. 
وأحدثوا التسعة الأحرف المحيطة بالحساب الهنديّ . وكان البرهمن هذا أؤل من تكلم 


. زيادة عن مروج الذهب‎ )١( 

(۲) تجيّلت الأجيال: أي أتى الواحد منها بعد الآخر. 

(۳). الحوزة: الناحية» أو «مكان العلم والحكمة». 

)٤(‏ الاغتماص: الاحتقار والاستصغار. )٥(‏ ما بين قوسين زيادة عن المسعودي. 

0© السند هند اخد المذاهب الفلائة المشهورة للهتد فى عام النجوم» وهنا المذهب هو الذي 
تقلده جماعة من الإسلام وألفوا فيه الأزياج» وفي طبقات الأمم أن السند هند معناه «الدهر 
الداهر» «انظر طبقات الأمم لابن صاعد ص۱۹١٠.‏ 

(۷) ما بين قوسين زيادة عن المسعودي 

(A)‏ بطلیموس: o ur‏ بيه ويعرف ببطليموس صاحب علم الملك وهو 
الذي الف كتاب المجسطي› وقد ملك أربعًا وعشرين سنة «صبح الأعشى :1٤۷۷ /٣‏ 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية  ۲١۱‏ 


في أوج الشمس" ٠‏ وذكر أنه يقيم في كل بُرْج ثلاثة آلاف سنةء ويقطع الفُلّك في 
ن الت .الى غر ذلك من حا ال :ركان فاك لون ال أن ملك 
ا وستين سنة» وولده يعرفون بالبراهمة» والهند تعظمهم إلى وقتنا 
هذاء وهم أعلى أجناسهم وأشرفهم» وهم لا يتغذون بشيء من الحيوانات. وفي 
رقاب النساء والرجال منهم خيوط صَفر يتقلّدون بها كحمائل السيوف» تفرّق بينهم 
وبين غيرهم من آنواع الهند. وقد تنوزع في البرهمنء فمنهم من زعم أنه دم وأنه 
رسول من الله إلى الهندء ومنهم مَّن زعم أنه كان ملكاء > على حسب ما قدمناه وهو 
E O E CT O N CR‏ 
اکرب ۰ 


ذكر تنصيب آبن البَرَهْمَّن وهو الباهبُود" 


وکان ولىّ عهد أبيه من بعده. فسار فيهم سيره أبيه وأحسن النظر إليهم» وزاد 
في بناء الهياكل» وقدم الحكماء ورفع من مقدارهم وزاد في مراتبهم» وحنّهم على 
تعليم الناس الحكمة وبعثهم على طلبها. وكان مُلكه إلى أن هلك مائةً سنة. وفي 
CO DT CD E‏ 
ولا بالخيل فى هذه الدنيا وآن الرزق لا يتأنى فيها بالحذق. TET‏ 
ا ا أوّل مَن وضع aE OE EE‏ 
وجعل بيوتها لاثني عشر بعدد الشهور» وجعل مهاركها ثلاثين بعدد أيام الشهرء 
والفصوص أمثلة للقَدّر وتقلبه بأهل الدنيا وأن الإنسان يلعب بها فيبلغ بإسعاد المَدر له 
في مراده بها ما يريد» وان الحازم المطن لا یتآتی له ما یتأتی لخيره إذا لم يُسعده 
القدر» وأن الأرزاق لا تنال في هذه الدنيا إلا بمقادير. 


(۱) اوح الشمس: قال المسعودي: الأوح على رأي البرهمن في وقتنا هذا هو سنة النتين وثلاڻين 
وثلاثمائة» في برج الثور» وأنه إذا انتقل إلى البروج الجنوبية انتقلت العمارة» فصار العامر خرابًا 
والخراب عمارًا والشمال جنوبًا والجنوب شمالاً «انظر مروج الذهب ٠١/١‏ وما بعدها». 

)۲( ۰ الذهب 

)€( العقل. 

)0( اوور ی بابك : هو أول لوك الطبقة الرابعة من الفرس «الأكاسرة» من عقب انان بن 
ارد بهمن › قتل «(أردوان» واستولی على ملکهء فأقام أربع عشرة سله وعسرة اشر وکتب 
عهدا بالملك فى عقبه ومات» فملك بعد انه سابور. «انظر صبح OT‏ 


To‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الحاهلية 


» .7( صا اس .ت : mm‏ | 
ثم ملك بعده رامان" فکان مُلكه نحوًا من خمسين ومائة سنة. قال: واه 
وأخبار وحروبٌ مع ملوك فارس وملوك الصين. 


ثم ملك بعده فور وهو الذي قتله الإسكندر بن فيلس اليوناني مبارزة. وکان 
مُلكه إلى أن قتل أربعين ومائة سنة. 

ثم ملك بعده تسام وهو الذي وضع كتاب كليلة ودمنة الذي نقله أبن 
المقفْع . و وا کر لك 

ئم ملك بعده بلهيت. وفي أيامه صْنِعت الشُطرَلج فقضى بلعبها على النُزْدء 
وبيّن الظفر الذي يناله الحازم والنكبة التى تلحق الجاهل وحسب حسابهما» ورتب 
لذلك کتابًا للهند يتداولونه بينهم» ولعب بها مع حکمائه. وكانت مدّة مُلكه إلى أن 
هلك نحرًا من ثمانين سنة» وفي بعض النسخ أنه ملك ثلاثين ومائة سنة. 
ثم ملك بعده كوش“ فأحدث للهند آراء في الديانات على حسب ما رى من 
صلاح الوقت»› وما يحتمله أهل العصر من التكليف» وخرج عن مذاهب مَّن سلّف. 
وکان فی مملکته وعصره سندباد» وله كتاب الوزراء السبعة والمعلم والغلام وأمرأة 
الملك» وهو الكتاب المترجم بكتاب السندباد. وعمل لهذا الملك الكتاب الأعظم في 
معرفة العلل والأدواء والعلاجات وأشكال الحشائش وصفتها. وكان مُلْك هذا الملك 
إلى أن هلك عشرين ومائة سنة. ولمّا هلك اختلفت الهند فى آرائها فتحرّبت الأحزاب 
وتجبّلت الأجيالء وآنفرد کل رئيس بناحيته»› لت غل ارف ا ملك» وعلى 

: اا ا )۷( ر ت ا‎ ۴ (VD. ga 
ملك فکانت مده اجتماع الكلمة ببلاد‎ ٠ ارض القنوج فلك وغل ارصن قشم‎ 
الهند على ملك واحد على هذا الحكم نحرًا من ألف سنة وسث وستين سنة» وعلى‎ 
القرل الأخر آلف سنة ومائة سلة وستت عشرة نة ااا ا ا والله‎ 


ال اعلم. 


)0 في المسعودي «دامان) . 7 المسعودي «وسلم). 

. في المسعودي ((مائة وعشرین سنه ) . )£( في المسعودي كورس/‎ (T) 
.»۲٠۷ /۳ يقطن بن حام بن نوح» وقصيتها مدينة يقال لها «المنصورة» «معجم البلدان‎ 

)7( الموج : موضع في بلاد الهند»ء وقيل: إنها أجمة (معجم EEE‏ 

)¥( فشمير : :: مدينة متوسطة لبلاد الهنده قیل : e‏ 
أحسن خلق الله خلقه «معجم البلدان ۳/ .)٠٠١١‏ 


E 


وملك بعد كوش بمدينة المانكير وهي الحؤزة الكبرى ملك يسمّى البَلَهرَّا. قا 

المسعودِيّ: وأرض الهند أرض متسعة في البرَ والبحر والجبال. PE‏ 
الج وهي دار مملكة المَهراح”". وهذه المملكة رر" بين مملكة الهند والصين. 
قال: ومن عادة الهند أنها لا تملك الملك حتى يبلغ عمره أربعين سنة» ولا تكاد 
ملوكهم تظهر لعوامهم إلا في كل برهة معلومة من الزمان. ويكون ظهور الملك للنظر 
في أمور الرعيّة . وقال أيصًا: رأيت في بلاد سَرلديب” ٠"‏ وهي جزيرة من جزائر البحر 
إذا مات ملكهم صيّروه على عجلة صغيرة البّكر» وشعره ينجر على الأرض» وأمرأه 
اغا مكسه تخو ارات غل راه ر انی أا الاس هاا لكك بال ي ف 
مَلككم وجاز فيكم أمره قد صار إلى ما ترون من ترك الدنياء وقبض روحه ملك 
الملوك الحي القديم الذي لا يموت. فلا تغترّوا بالحياة بعده. وكلام هذا معناه من 
الترهيب والتزهيد في هذا العالّم . ويطاف به في جميع شوارع المدينة وهو كذلك. ثم 
يُفْصل بأربع قطع وقد هُيّىء له الصندل والكافور“ وسائر أنواع الطيب ويُحرَق 
بالنار ويذرّى رماده في الرياح . قال: وكذلك فعل أكثر أهل الهند بملوكهم وخواصهم 
لخرض بذكروة. قال :والملك قرز فن آهل بخ لا بل م إلى غرف 
وكذلك بيوت الوزراء والقضاة وسائر أرباتب المراتب» تتوارث مناصبهم ولا تغْيّر ولا 
ا . وعندهم ن ملکھم متی شرب الراتة فف اتو ق الخلع. والته الهادي . 


ذكر أخبار ملوك الصين 


(V) + © ۰ 


(1) المهراج: ومنها المهراجا: وهو لقب أمراء الهندء ويعني الملك الكبير. 

(۲) الفرز: موضع منخفض بين ربوتين. 

(۳) سرنديب: هي جزيرة سيلان الآن» وهي جزيرة عظيمة في بحر هركند بأقصى بلاد الهند» وفيها 
الل الى هط عله اد عله اناد رقال ك الما هع لدان 0 

0) الصندل: شجر خشبه طيّب الرائحةء يظهر طيب خشبه بالإحراق أو بالدلك وألوانه مختلفة : 
أحمر وأبيض وأصفر . 

)١(‏ الكافور: شجر من الفصيلة الغاريّة يتخذ منه مادة شفافة بلورية الشكل يميل لونها إلى البياض› 
رائحتها عطرية وطعمها مر وهو أصناف كثيرة. 

(7) راجع مروج الذهب ٦1/١‏ «ط. بولاق». 

(۷) في الكتاب المقدس ۱۸/١‏ «فالح». 


٠٤‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَّرم ووقائع العرب في الجاهلية 


نوح ساز ولد عامور"" بن وبل" بن يَافَكٌ بن نوح يَسْرةً المشرق» فكان منهم 
أا آ0 وال الهو هن رولد هاو عل اا الحر عي ارا 
أقاصيه من بلاد الصين. فتفرّقوا في تلك البقاع والبلاد وقطنوها وعمروهاء وكوؤروا" 
OE O PE OE E E‏ 
يقو وبينها وبين ساحل البحر الحبشيّ» وهو بحر الصين مسيرة ثلاثة أشهرء مدن 
e‏ 
ماعو" بن بزنے بن عامور. ولمَّا ملك فرق أهله في تلك الديارء وشی 
لاان و عرس الاشجارن وط" E‏ وقتل السباع. وكانت مدَة ملكه ثلاثمائة 
سنة ونيقًَا وهلك. ) 

فقام بالأمر بعده ولده عَرُون بن نسطيرطاس» فجعل جسد آبيه في تمثال من 
الذهب الأحمر جزعًا عليه وتعظيمًا له» وأجلسه على سرير من الذهب مُرصَع 
بالجوهر» وجعل مجلسه دونه» وسجد له وهو في جوف ذلك التمثال» وسجد معه 
أهل مملكته» وفعل ذلك في كل نهار في طرفيه. وكانت مدة مُلكه بعد أبيه نحرًا من 
سی س وبين س نم هلك. 

فملك بعده أبنه عبيرون بن عَرُون. ولمَا ملك جعل جسد أبيه عَرون في تمثال 
من الذهب ونصبه دون مرتبة جده» وكان يبدأ بالسجود لجذه ثم يسجد لأبيه» وساس 
الغ اج سياسة» وساواهم في جميع أمورهم»› وشملهم بعدله» وكثر النسل› 
وأخصبت الأرض. وكان مُلكه إلى أن هلك مائتي سنة 

ولما مات ملك بعده ولده عثینان بن عبيرون. قال: ولمَّا ملك جعل جسد آبيه 
في تمثال من الذهب»› وجرى في أمره على ما سلف من عادتهم في السجود 
والتعظيم . وطالت مدته في الملك» وأتسعت مملكته حتى أتصلت بلاده ببلاد الترك 
من بني عمه. . وأتخدٌ في أيامه كثير من المهن مما لطف في الرقة من الصنائعء وعاش 
أربعمائة سنة ثم هلك . 


) في المسعودي: «عابور».‎ )١( 

(۲) في الأصل «سربل» والتصويب عن الكتاب المقدس .0٥۱۷/١‏ 

(۳) کوروا الکور: ا أدخلوا من هذه الكورة في تلك او زاد في هذه الكورة من تلك والكورة: 
الصَقَع أو البقعة التي يجتمع فيها قرى ومحال. 

)٤(‏ في المسعودي: «انمواا. . (0) في المسعودي : «اسطرماس». 

(7) في المسعودي: «فاعور». (۷) في المسعودي: «بريح». 

EEE ea EE 
الغصنين المركبين غص آخر يثمر ثمرًّا جديدا.‎ 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ٠٠٣١‏ 

نماك عة ار انان م ان كال ولما ملك جرى في جسد أبيه على 
عادتهم ثم أمر باتخاذ الفُلْك”“ وحمل فيها الرجال» وحمل معهم لطائف بلاد الصين 
وسفرهم نحو بلاد الهند والسند وإلى إقليم بابل وسائر الممالك مما قرب وبعد في 
البخر- و اهت ال الما 1 لهد اا الج واف التيسة د واف اهاه اين 
سرهم أن يجلبوا إليه ما في كل بلد من الطرائف”' والتحف والمأكول الذي لا يوجد 
في بلاده» والمشروب والغروس وأصناف الأقمشة والأمتعة وغير ذلك. وأمرهم أن 
يتعرّفوا سياسة" كل ملك» وملة كل أمة وشرائعها ونهجها الذي هي عليه» وأن 
و ی ا واه من الخراقر وات ات ا ق اك ارات 
في البلاد وفعلوا ما أمرهم به» فلم يَرذُوا على مملكة من الممالك إلا أعجبوا بهم 
وأستظرفوا ما معهم . فأنشأت الملوك المحيطة ممالكهم بالبحار السفن وجهزت نحو 
الصين» وحملوا إليهم ما ليس عندهم. وكاتبوا ملكهم وكافؤوه على ما كان قد 
هاداهم به من تحف بلاده» فعمرت بلاد الصين» واستقامت أمور مملكة الصين. 
فكانت مدَة حياته في الملك نحوًا من مائتي سنة وهلك» فجزع أهل مملكته عليه 
توا ا ددا قافرا الا غل ها 


وملك بعده اينه توتال بن حرانان. قال : رلما ملك جغعل جسد أبة فى تمثال 
ر من OF‏ من آبائه› واستقام أمرة؛ وأخدف ا 
المحمودة ما لم يُحدثه أحد من الملوك قبله. E OE ES EG‏ 
إلا بالعدل أنه .مزان النارئء إن من الخدل الرنادة فى الإ خان مع الرباة فى 


العمل. وخص وشرّف وتوّح ورتب الناس في رتبهم» ووقفهم على طرائقهم. وخرج 
یرتاد موضعًا يبني فيه هیکاد» فوافی موضعًا عامرًا بالنبات» حسن الاعتمام"" بالزهر» 
تخترقه المياه. فخط الهيكل هناك» وجُلبت له أنواع الأحجار المختلفة الألوان» فشيّد 
٤‏ ا SET‏ م : 
الهيكل وجعل على أعلاه قَبَّة» وجعل لها مخارق ‏ ' للهواء متساوية. وجعل في 
الهيكل بيونًا لمن أراد الأنفراد للعبادة. فلمَّا فرغ من الهيكل نصب في أعلاه تلك 


)١(‏ الفلك: السفينة» للمذكر والمؤلث والواحد والجمع. 

CO E E EG 

(۳) سياسة كل ملك: أي تدبيره لأمور مملكته. 

(6) الستّة: الطريقة في الحكم. 

)٥(‏ الاعتمام: قال: اعنم النبت» أي تم طوله وظهر نؤره والاعتمام: ظهور النّور. 
(71) المخارق: الخروق والفتحات. 


١‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل الحرم ووقائع العرب في الجاهلية 


التمائيل التي فيها أجسام مَّن سلف من آبائه» وقال: في ترك ذلك على ما هو عليه 
خروج عن حد الحكمة» ويكون ذلك إلى غير غاية ونهاية. وأمر بتعظيم تلك الأجساد 
التي جعلها في أعلى القبّة. ثم جمع الخواص من أهل مملكته وأخبرهم أن من رأيه 
أن يضم الناس إلى ديانة يرجعون إليها فيجتمع الشمل ويتساوى النظام» وقال: إنه متى 
ENN E ES‏ 
وشريعة وفرائض» ورتب لهم قَصَاصًا للنفوس والأعضاء وقاعدة تستباح بها الفروج 
وتصح بها الأنساب. وجعل مما رتبه وقرره لوازم ونوافل'» وأوجب عليهم صلواتِ 
لخالقهم تقَرَبًا إلى معبودهم منها إيماءٌ لا ركوعَّ فيها ولا سجود في أوقات من الليل 
والنهار معلومة» ومنها بركوع وسجود في أوقات من السنين وفي شهور محدودة. 
ورسم لهم أعيادا» وأوجب على الزناة منهم حدودا» وعلى مَّن أراد من نسائهم البغاء 
جزية مقرّرة» وألا يستبحن بالنكاح وقّا من الأوقات» وإن أقلعن عما كن عليه تكف 
االجزية عنهنٌْ. وما يكون من أولادهنٌ ذكورًا يكونون للملك جُنْدًا وعبيداء وما يكون 
من أولادهن إنانًا فلأمهاتهنٌ ويلحقن بصنعتهن. وأمر بقرابين للهياكل وذُخن" وأبخرة 
للكواكب. وجعل لكل كوكب منها ذُخنًا يتقرّب إليه بها معمولة من أنواع الطيب 
والعقاقير. وأحكم لهم جميع الأمور» فاستقامت أيامه وكتّر النسل . فكانت مدّة حياته 
نحوا من مائة وخمسين سنة ثم مات» فجزعوا عليه جزعا عظيمَاء وجعلوه في تمثال 
من الذهب ورصّعوه بالجوهر وبنوا له هيكلا عظيمّا» وجعلوا في أعلاه سبعة أنواع من 
الجوهر على ألوان الكواكب السبعة وأشكالهاء وجعلوا يوم وفاته صلواتِ وعيدًا 
يجتمعون فيه عند [ذلك]" الهيكل» وصوروا صورته وذكروا سيرته في لوح من 
الذهب» وجعلوه في أعلى الهيكل من حيث تراه الأبصار ليكون ذلك مثالا لمن يرد 
بعده في السياسة ونهجح السيرة وصؤروا صورته على أبواب المدينة. وعلى الدنانير 
والفلوس والثياب . وأكشر أموالهم الفلوس الصفر والئُحاس. قال: وأستقرّت هذه 
المدينة دار ملك الصين وهي مدينة إيفو. قال: ولهم مدينة عظيمة نحو ما يلي مغرب 
الشمس من أرضهم يقال لها مدو» وتلي بلأد التبت . والخرب بين أهل مدو وبين 


(1) اللوازم: الواجبات» والنوافل: ما يتطوع به الإنسان. 

() الذخن: الأبخرة والأطياب» أو هو نبات برّي من الفصيلية البخيلية» حبّه كحبٌ السمسم. 

)۳( ما بين قوسين مما تقدم زيادة عن المسعودي . 

5 الت يلد بارض الترك» قيل هي في الإقليم الرابع المتاخم لبلاد الهند وهي مملكة متاخمة 
لاد الضن: وفيها عمائر ومدن كثيرة ذوات سعة وقَوّة «انظر معجم البلدان ۲/ .»٠١‏ 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ٠١٣۷‏ 
أهل بلاد الت سجال. ولم تزل الملوك ممن طرأً بعد هذا الملك أمورهم منتظمة؛ 
وأحوالهم مستقيمةء والخصب والعدل لهم شامل» والجور في بلادهم معدوم؛ 
يقتدون بما نصب لهم توتال من الأحكام. وحروبهم على عدؤهم قائمة» وثخورهم 
مشحونة» والرزق على الجنود جارء والتجار يختلفون إليهم في البر والبحر من كل 
بلد. ودينهم دين من سلف من آبائهم» وهي ملّة تُدعَى السمَنية"» عباداتهم نحو من 
عبادات قريش قبل الإسلامء يعبدون الصرَّر ويتوجهون نحوها بالصلوات . فاللبيب 
فيهم يقصد بصلاته الخالق عر وجل» ويقيم التمثال من الأصنام وغيرها مقام قبلة 

والجاهل ومن لا علم له بُشرك هذه التماثيل بإلاهية الخالق ويعتقدهما" جميعًاء وان 
عبادتهم الأصنام تقرّبهم إلى الله رُلفى» وأنَ منزلتهم في العبادة تنص عن البارىء 
لجلالته وعظمته وسلطانه» وأنْ عبادتهم لهذه الأصنام طاعة له ووسيلة» إلى أن ظهرت ˆ 
في هل لق ارا و عات م ماه ا ول ال دو واي 
ذلك في الآراء وعبادة التماثيل على حسب ما عليه عوام الهند وخواصهم فتغيرت 
أحوالهم وبحثوا وتناظرواء إلا آنهم ينقادون في جميع أحكامهم إلى ما تُصِب لهم من 
لاع التي E‏ ومُلكهم متصل بمُلك الطعُرغر E E‏ 
لا والظلمة» وكانوا قبل ذلك جاهايّة جهلاء» سبيلهم في الأعتقاد سبيل 
أنواع الترك» إلى أن وقع إليهم شيطان من شياطين المانية ٠‏ فزخرف لهم كلام 
يريهم فيه تَصَادَ هذا العالم وتنافيه من موت وحياة وصحهة وسقم وغنی وفقر وضیاء 


)١(‏ سجال: يقال الحرب بينهم سجال: أي أن التصر بينهم متداول. 

© ال قوم بالهند من عبدة الأصنام دهريون» قائلون بالتناسخ وينكرون وقوع العلم بالأخبارء 
يقال: إنه نسبة إلى اسم صنم لهم› وفیل : إن نسبتهم إلى اسم بلد بالهند يقال لها سومات 
فتكون النسبة على غير قياس «شرح القاموس مادة سمن) . 

)۳( ال ويعبدهما والتصويب عن المسعودي› وما بين قوسين زيادة عن المسعودي 

)٤(‏ الثنوية: أصحاب الائنين» زعموا أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف المجوس› ال قالوا 
بحدوث الظلام والنور. 

)٥(‏ اهل الهر : الذين يقولون: ما يهلكنا إلا الآهر» ولا يعتقدون بالاخرة. 

© الغ يل عن الك كانوا يسكنون أرضًا واسعة على حدود الصين» وهم فيها أصحاب 
خیام كأعراب الباديةء ويقال لهم أيصًا طغزغز» وتخزغز وتغرغر «انظر النجوم الزاهرة ۳/ .١‏ 

(۷) المانية: ويقال لهم المانوية» أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في إيران في زمان 
سابور بن دة وله بهرام بن هرمز بن سابورء وذلك بعد عيسى عليه السلام» زعم ان 
العالم و کت فن اصلن أحدهما النور والآخر الظلمة» وأنهما أزليّان «انظر الملل والنحل 
ارا 


۸ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


وظلام وأجتماع وآفتراق وأتصال وآنفصال وشروق وغروب ووجود وعدم وليل ونهار 
وغير ذلك من سائر المتضادات» وذكر لهم أنواع الآلام المعترضة لأجناس الحيوان 
الناطق والصامت. وما يعرض للأطفال والبله والمجانين» وأن الباري غنيّ عن 
إيلامهم» وأراهم أن هناك ضدًا شديدًا دخل على الخير الفاضل في فعله وهو الله 
تعالى الله لعبا يقولون علا كيا فأجتذب بذلك عقولهم ودانوا به. فإذا كان ملك 
الین شم ٠‏ المدهب يدح الحرانات فكرة الحرب به وين ملك ارك فان 
وإذا کان ا المذهب كان الأمر بينهم مشاعًا. 


قال : وملوك الصين ذوو آراء ونْځل» إلآ نهم مع أختلاف أديانهم غير خارجين 
عن قضيَة العقل وسن الحق في تَصْب القَضَاة والأحكام» وأنقياد الخواص والعوام إلى 
ذلك. قال: وهل الصين شعوبٌ وقبائل كشعوب العرب وأفخاذها"» ولهم مُراعاء 
لحفظ أنسابهم. وينتسب الرجل منهم إلى خمسين أبًا وأكثر إلى أن يتصل بعامور". 
ولا يتزوج أهل كل فخذ إلا من فخذهم» ويزعمون أن في ذلك صحة النسل وقوام 
البنيةء وأن ذلك أصخ للبقاء وأتمّ للعمر. 


قال المسعوديّ : ولم تزل أمورٌ الصين مستقيمة في العدل على حسب ما جرى به 
الأمر فيما سلف من ملوكهم إلى سنة أربع وستين ومائتين؛ فإنه حدث في مُلْك الصين 
أمر زال به النظام وانتقض به حکم شرائعهم ومَنّع من الجهاد. وكان سبب ذلك أن 
خارجيا خرج ببلد من مدن الصين وهو من غير بيت المُلْك» يقال له ياسر» شرير. 
وكان في آبتداء أمره يطلب الفترًة“› ويجتمع إليه أهل الدعارة والشرّء فلحق الملوك 
وأرباب التدبير غفلة عنه لخمول ذكره. وأنه ممن لا يبال به؛ فاشتد أمر ونما ذكره 
وكثر عتوه ٠‏ وقويث شوكته» وقطم أهل الشرٌ المسافات نحوه. فسار من موضعه 
وشن الخارات» ولم يزل كذلك حتى نزل مدينة خانقو" وهي المدينة العظيمة. قال: 


ERO‏ الدهريون الذين يقولون بالتناسخ ويؤمنون ببقاء الدهر. 

(۲) الأفخاذ: مفردها فخذ» وهو فى القبيلة : إحدى فصائلها أو أحبائها. 

)۳( في المسعودي «عابور). )€( الفتوة: ألعاب الشتات والقوة. 

. العتو: الاستكار وتجاوز الخد والتعالى والظلم‎ )٥( 

)٧(‏ خانقو: مدينة تقع إلى الشرق من مصب نهر حمدان «بنغ تسي كنغ» ونهر حمدان كما رسمه 
الإدريسي يصب في المحيط بفرعين بينهما بعد كبير» ويلتقيان في الداخل على مسافة كبيرة 
وتقع خانقو على الفرع الجنوبي منهماء وذهب محقق وناشر خرائط الإدريس كونراد ميلر إلى 
أن خانقو هي مدينة «كنتون» الآن «راجع مسالك الأبصار ۲ الحاشية رقم .»٤‏ 


فى أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَّرم ووقائع العرب في الجاهلية  ٠٠٣۹٩‏ 
: ر 


وهي على نهر عظيم أكبر من دِجلة أو نحوه» تدخله السفن التي ترد من بلاد البصرة 
و E‏ ومدل ال وجرائر a‏ وبين له المدينة وبحر الضين 
وغيرهم من أهل الصين . فقصد الخارجيّ هذه المدينة» والتقى بجيوش الملك فهزمها. 
ا فأحصى من فقتل فيها من المسلمين والنصارى واليهود غير أهل الصين 
فزادوا على مائتی آلف . ثم سار بجيوشه إلى بلد بلد فأفتتحه» وق ره وه 
دار المملكةء وهو فى ثلاثمائة لف ما بين فارس وراجل . فخرج إليه الملك في خواصه 
كانت على الملك فأنهزم» وأمعن الخارجيّ في طلبه. وأنحاز الملك إلى مدينة في 
ع ۶ ا : ن . .0( sé ONT‏ 
أطراف أرض الصين . واستولى الخارجيّ على حوزة الصين واحتوى على دار الملك 
وخزائن الاوك السالفة وما اعدو TE‏ وعلم أ لا يقوم بالمُلك لاله ل م 
بيته» فأخرب البلاد وأستباح الأموال وسفك الدماء. فكاتب ملك الصين ملك الترك 
أمْر خان وأستنجده . فأنجده ملك الترك بولده فى نحو أربعمائة آلف فارس وراجل. وقد 
الطائفتين ما اف که ثم فقد الخارجيّ فقيل قل وأسر ولده وخواص أصحابه» 
وعاد ملك اض ا دار EE‏ قال : والعامة تسمبه ابغيور)› وتهسيره ابن ااا 
تعظيمًا له. والأسم الذي يخاطب به ملوك الصين طمغاجيان» ثم لقبوا بعد ذلك ملكهم 
E N N E E COE‏ 
على عمله» وضعف ملك الصين عن مقاومتهم. E E E ET‏ 
ملك الصين عند ذكرنا لأخبار الدولة الجلكزخانيّة . والله أعلم. 


)١(‏ سيراف: هي مدينة جليلة على ساحل بحر فارس» كانت قديمًا فرضة الهندء وهي معرَبة من 
شير وهو اللين وآب وهو الماءء فقلت ال ا والباء فاءٌ» «انظر معجم البلدان ۳/ € 4“. 

)۲( عمان: اسم كورة عربيّة على ساحل بحر اليمن والهند» وتشتمل على بلدان كثيرة دات نخل 
وزروع» إلا أن حرّها يضرب به المثل «معجم البلدان .»٠١١/٤‏ 
ذات زرع وخصب وضرع وماء كثير» وبها مغائص اللؤلؤ وافاويه الطيب» وبها جبل يسمى وبرة 
يأوي إليه عبّادها «انظر مسالك الأبصار ٠ .)٤/۲‏ 

 €(‏ جور ة الف آي عاصمتها ومقرّ حكومتها. 

(8 الا مائ الد 0© الان البلطان ار الام 


ي ا ا رارك الان لواف ور ل الم ورن الب ي اا 


ذكر أخبار ملوك الترك 


قال المسعوديّ: وقد تنازع الناس في الترك وبدئهم» فذكر كثير منهم أن ولد 
عامور بن توبل بن يافث بن نوح لما ق قسم فالغ بن عابَرَ بن أرفخشذ بن سام بن نوح 
الأرض بين ولد نوح كما ذكرنا في أخبار ملوك الصين ساروا يَسْرة المشرق› فقطع 
GG E N E O‏ 

ميم ادلم 6 اوالجل ب .والطكان وا وفزغانة ٠‏ وأهل جبل الفتح 
a‏ 7( للد 0۷ ~ (A)‏ الگ از“ (۱۰) کمشك وسائ تلك 
من أنواع اللكز واللان والآابحار والسرير و وسار 


)۱( الديلم: جيل سموا بأرضهم في قول بعض أهل الأثرء لین li‏ لأب لهمء وهي ناحية 
واسعة من طبرستان وأذربیجان على بحر قزوین»› قاعدتها مدينة ارشت» وهي الآن إقليم جيلان 
بإیران «انظر معجم البلدان ۲ ومعجم الخريطة التاريخية لأمين واصف بك. 

(۲) الجيل: : اسم مصقع واسع مجاور لیلاد ال كثيرة» ويقال له جیلان» وجیلان قوم 
من أبناء فارس «انظر تقويم البلدان ومعجم البلدان .»٠١١/۲‏ 

(۳) الطيلسان: إقليم واسع كثير البلدان والسکان من نواحي الديلم والخزر افتتحه الوليد بن عقبة 

سنة ١۳ه‏ «معجم البلدان .»٥٦/٤‏ 

e E‏ جيل من أجناس الترك ظهر سنة ست عشرة وستمائة هجرية بأقاصي بلاد المشرق في 
جبال طغمان من حدود الصين يتاخمون الترك ویجاورونهم «انظر تاریخ ابن خلدون ٥۳٤/۳‏ ط 
بولاق». 

() . فرغانة: ناحية عظيمة وراء الشاش» ووراء سيحون وجيحون» نسب إليها كثير من العلماءء 
وهي متاخمة لبلاد تركستان» كثيرة الخير واسعة الرستاق» يقال: كان بها أربعون منبرّاء بينها 
وبين سمرقند خمسون وسا «انظر معجم البلدان «(Yor /é‏ 

«) اللكر: : جيل من الناس كانوا يسكنون بلدة بنوها فسمّيت بهم وهي تقع خلف الذربند تتاخم 
خزران» وأهلها مسلمون وفیها نصاری «انظر معجم البلدان /١‏ ۲۲». 


)¥( اللاآن: ق کاب سک ر تسكن إقليم القفقاس مما يلي جبال القبح «القوقاز» شمالاٰ غربي اداغستان 
والدربند» واللان بلاد ر فی طرف ارشة قر بات الابرات مجاورون للخز «انظر معجم 
البلدان /٠‏ ۸». 


(۸) الخزر: هي بلاد الترك خلف باب الأبواب المعروف بالدريندء ا Pee‏ 
بالخزر بن يافث بن نوح «انظر معجم البلدان  .)۳۷/۲‏ 

© الا : هي اسم ناحية من جبل القبق المتصل بباب الأبوابء وهي جبال صعبة المسالك 

وعرة لا مجال للخيل فيها تجاور بلاد اللان «انظر مجم البلدان وتقويم البلدان». 

( الصري مملكة واسعة بين اللان وباب الأبواب .وليس إليها إلا مسلكينء شلك إلى بلاد الخرر 
شتلك إلى ارمة والسرير اسم المملكة لا اسم المدينة «(معجم البلدان .»٠۸/۳‏ 


ف أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية _ ه١٣٣‏ 
a A SLL E a al a a E a‏ 
الأمم المنتشرة في ذلك الصقع E a‏ 
ونيطش" وبحر الخُرّر إلى البُلغار”“ ومن أتصل بهم من الأمم. وعبر ولد عامور نهر 
بلغ ويمّم بلاد الصين الأكثر منهم وتفرقوا في تلك البلاد وانتشروا في تلك 
الديار» متهم الحْتّل وهم N OT‏ 
E O e E‏ 


ببلاد الفاراب' فبنوا المدن والضياع» وأنفرد منهم ناس غير هؤلاء فسكنوا البوادي 


(€ كرا الفداء في تقويم ادان اها س الآن طرابزون» وهي ميناء مشهورة على بحر 
مانطش غربي سحوم وشرقي سامسولٰ› وکر سکانها اللكزى: وهذه المدينة لها أسواق في 
السنة يأتي إليها كثير من الأمم للتجارة. 

(۲) مانيطش : هو المعروف الآن ببحر آزاق أو بحر «ازوف». 

ع هو المغر وت الان تال الامود: 

)٤(‏ البلغار: جنس معروف» وهم منسوبون إلى بلدان يسكنونهاء وهي قسم عظيم من بلاد الخزر 
على نهر الإتل «الفولجا» «انظر معجم الخريطة التاريخية). 

)0( بلخ : مدينة مشهورة بخراسان وهي واقعة في الإفليم الخامس «(انظر معجم اللدان)ء 

٤/٢ ختلان: بلاد مجتمعة وراء بلخ فرب سمرقند والنسبة إليها ختليى «معجم ادان‎ )٦( 

(۷) ورستان: من قری سمرقند امعجم التلدان .)۳۷١ /٥‏ 

(۸) الأشروستة: بلاد الغالب عليها الجبال» يحيط بها من الشرق فرغانة» ومن الغرب حدود 
سمرقند» ومن الجنوب حدود كش والصغانيان. «انظر صبح الأعشى .»٤١١ /٤‏ 

(4) السّغد: ناحية فيها فرى كثيرة بين بین بخاری وسمرقند» وقصبتها سمرقند» وهي كثيرة المياه نضرة 
الأشجار تمتد مسيرة خمسة أيام لا تقع الشمس على كثير من أراضيها ولا تبين القرى من خلال 
انار ها (معجم البلدان ۳/ ۲۲۲». 

)٠١(‏ بخارى: موقعها في الإقليم الخامس» مدينة خارجها نز كثير البساتين وليس بتلك البلدان بلد 
أهلها أحسن قيامًا على عمارة قراهم منهم» وليس فيها ماء جار لارتفاعها ومياهها من النهر 
الأعظم الجاري من سمرقند «صبح الأعشى .»٤١۳ /٤‏ 

)١١(‏ سمرقند: موقعها في الإأقليم الخامس» وهي E EY‏ وهي مبنية على ضفة واديه» وهي 
مرتفعة عن الوادي وحول سورها رسم خندق عظيم ولها نهر يدخل إليها على حمالات في 
الخندق «انظر صبح الأعشى .٠)٤/٤‏ 

)١١(‏ الشاش: مدينة وراء النهر ثم وراء نهر سيحون متاخمة لبلاد الترك وأهلها شافعيّة المذهب «انظر 
معجم TAY o‏ 

(۱۳) أسييجاب: بلدة كبيرة من أعيان بلاد ما وراء النهر في حدود تركستان «انظر معجم البلدان» . 

(5) الفاراب: ولاية وراء نهر سيحون في تخوم بلاد الترك وهي أبعد من الشاش وهي ناحية سبخة 
لها غياض امعجم البلدان .)۲۲١ /٤‏ 


۲“ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


وهم الترك الخُزل“ والتعُرْعُز وهم أصحاب مدينة كوشان"» وهي مملكة بين بلاد 
O O E Tg‏ 
والجفرية قال : وأشدهم بأْسًا العْرَية» وأحسنهم صورًا الخُزْلجيّة» وكانوا على بلاد 
فُرْغانة والشاش وما يلي ذلك الصق”. قال: وفيهم كان المْلْك» ومنهم خاقان 
الخواقين» وكان مَلكه يجمع سائر مالك الترك وينقاد إليه ملوكها. 


قال : ولحق فرق من ولد عامور بتخوم الهندء فأثرت فيهم تلك البقاع فصارت 
الوانهم خلاف لوان لر ولحقوا بألوان الهند. ولهم حضر وبواد وسکن فریق منهم 
3 الكت وملکوا علیھم ملكا وکان قاد (لى. ذلك الخاقان .فلما رال ملك خاقان 
سَمُى آهل التبّت ملكهم بخاقان تشبيهًا بملوك الترك. 


ذكر جبل الفتح وما عليه من الملوك والأمم 


قال المسعودي : وأما جبل الفتح فهر جبل عظيمْ اشتمل على كثير من الممالك 
والأمم» وفیه نتان وسبحون امةن لکل امامل ا الأخرئ. . وهو ذو 
شعاب وأودية» ومدينة الاب ولات على شعب من شعابه» وهي التي بناها 
ن الجبل بحر الخَرّر مما يلي الباب الات و 
شزوان» ويلي هذه المملكة مملكة الأرّان. وملكها يُدعى الأزان شاه. ومنها مملكة 


ا و > وهي أمَّة لا تحصّى كثرةٌ تسكن أعالي هذا الجبلء 


)۱( الخزلج : صنف من الترك» وهم الذين كان منهم «السلجوقيون». 

)۲( کوشان: مدينة في أقصى بلاد الترك» وأهلها كانوا أشد الناس شوكة وملكهم أعظم لوك :ال 
«(معجم البلدان .»)٤۸۹ /٤‏ 

٠ )۳(‏ الكيماكية: نسبة إلى كيماك وهي ولاية واسعة في حدود الصي وکان أصلها تركا یسښشکنون 
الخيام ويتبعون الكل «معجم البلدان .»٤۹۸/٤‏ 

() البرسخانيّة : نسبة إلى برسخان» وهي إحدى مدن إسفنجياب. 

(9) الغزية: : حدود بلادهم ما , تن الخرر و كاك وار قن الل ةواقن 

(7) الجفرية: کک a‏ ا ۳/۲ 


(۷) الصقع: النا 

(A)‏ ا ناحبة e‏ الجا لھا قاعدتان الأول بردعة» والثانية تفليس › > وبردعة قأاعدة مملكة 
أران» وهي من أقاصي أذربيجان «انظر صبح الأعشى .)٦١ /٤‏ 

)4( الموقانية: نسبة إلى موقان» أو موغان» وهي ولاية فيها قرى ومروج كثيرة تحتلها ال کان 


للرّعي» فأكثر أهلها منهم» وهي بأذربيجان يمر القاصد من ال الى ف ال امعجم 
البلدان /٥‏ ۲۲۵), 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَّرم ووقائع العرب في الجاهلية ۲٣۳‏ 
وهؤلاء ينقادون إلى ملك شزوان» ومنهم كمّار لا ينقادون إليه يقال لهم الذودانية 
جاهلبة لا يرجعرن إلى فة وبلى ملك شزران ملك طشان .وين مالك الجل 
مملكة حَيْزان"" وهي داخلة في جملة الخُرّر. ومملكة الخَرّر تلي مملكة حَيْزان» 
وبين مملكة الخْرّر ومدينة الباب ثمانية أيام. ومدينة الخزر أسمها سَمَنْدَّر . ومن 
مدن الحُرّر أيضصا مدينة إل بينها وبين سَمَنْدَر سبعة أيام» وهي ثلاث قطع يقسمها 
نهر عظيم يرد من أعالي بلاد الترك» ويتشعب منه شعبة نحو بلاد البلغار ويصب في 
بحر مانيطش . وفي هذه المدينة [خلى]' من المسلمين والنصارى واليهود والجاهلية. 
فالملك وحاشيته وجيشه من اليهود» والجاهلية بها من الصقالبة والروس» وهم 
يحرقون موتاهم ودوابٌ مَّن يموت وآلاته. وإذا مات الرجل منهم أحرقت معه امرأته» 
وإن ماتت المرآة لا يُحرَّق معها الزوج . وأما المسلمون فهم جُند الملك» ويعرفون 
باللارسية» وهم ناقلة من بلاد خوارزم كانوا قد وفدوا إلى هذه المملكة لقَخط أصاب 
بلادهم في صدر الإسلام. فاستعان بهم الملك فاأقاموا عنده على شروط منها: أن 
يقيموا شعار الإسلام» وأن تكون الوزارة فيهم» وأنه إذا كانت الحرب بينه وبين 
الا ا و ا وا و و ا ا ا 
المسلمين» واثنان للحُرّر يحكمان"“ بحكم التوراةء وأثنان من النصارى يحكمان 
بالإنجيل» وواحد من الصقالبة والروس والجاهلية يحكم بالقضايا العقلية. وإذا ورد ما 
لا علم لهم به من النوازل" الكبار اجتمعوا إلى قضاة المسلمين فتحاكموا إليهم 
وأنقادوا لما توجبه الشريعة الإسلامية. وليس في الملوك من عنده جند مرتزقة غير 
ملك الخرّر: ) 


5© الد اة 2 ام يزعمون نهم من بني دودان بن ا بن خزيمة بن مدركة ولعلهم الد ذکرهم 
امرؤ القيس في قوله: 
E EE E lC EDE‏ ا ك الايد الال 

(۲) حيزان: من مدن أرمينية قريبة من شروان «انظر معجم البلدان ۲/ .»۳١‏ 

© در دة خلت بات الا اتا ار الور افا ای روان بن فاد ری ر کانت :دار 
مملكة الخزر «انظر معجم البلدان .»٠٠٥۴/۴۳‏ 

(6) إتل: عاصمة بلاد الخزر» وقد سمي بها النهر العظيم الذي يمر ببلاد الخزر وبلاد الروس 
وبلغار «انظطر معجم البلدان» . 

(9) اسن وسین ارناده عن المسعودي A‏ 

(0) فى الأصل يحكمون» والتصويب لاستقامة السّياق اللغوي. 

(۷) النوازل: المصائب . 


٠‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَّرم ووقائع العرب في الجاهلية 


قال: وفى دار مملكة الخّزر رجل يكون اسمه خاقان لا يركب ولا يظهر 
للخاضة ولا للعامّة» ولا يستقيم مُلْك الخْرَر لملکهم إلا أن يکون عنده خاقان معه في 
قصره. فإذا أجدبت أرض الخُرّر أو نابت بلادهم نائبة”“ أو حرب» جاءت الخاصة 
و ك ا رول و ا و ا 
سلمه إلينا نقتله» من غير أن يكون قد عمل ما يوجب ذلك؛ فتارة يقتله» وتارة يسلمه 

فيقتلونه» وتارة يمانع عنه ويرق له. وإذا قتل خاقان أقاموا غيره. قال: وللخرَّر 
زوارق يركبون فيها من نهر فوق المدينة يصب إلى نهر يقال له بُرْطاس» عليه آمم من 
ال حاضرة داخلة في جملة ملوك لر وعمائرهم متصلة بين مملكة الخْرَر 
دالبلقر E E‏ 

۰ ۰ مه‎ (6) ¢ () . TT ۰ ۰ 

دينار. وتلبسها الملوك وهو عندهم اغلى ناسور والفئك ٠‏ والحمر دونها في 
الل ) 
قال: وفي أعالي نهر الخْرّر مصبَ يتصل بخليج من نهر نيطش» وهو بحر 
للروس لا يسلكه غيرهم» وهم على ساحل من سواحله. وهي أمَة عظيمة لا تنقاد إلى 
ملك ولا إلى شريعة. وفي أرض الرُوس معدن من الفضة. قال: والرُوس أمم كثيرةء 
فمنهم جنس يقال لهم البوداغية» وهم الأكثرء يختلفون بالتجارات إلى بلاد الأندلس 
اطاط اورقا 0 و ا اها ون الات والا داب 
أناس من المسلمين عرب لا يُحسنون غير اللغة العربية في آجام هنالك وغياض 
کا واا ولهم قری قد سکنوها. sa‏ أميال من مدينة اللات 
والأبواب. 


- قال: ويلي مملكة حَيزان مما يلي الفتح والسُعْد ملك يقال له برزينان"“ مسلم» 
ويعرف بلد هذا الملك بالكزج. وكل ملك يلي هذه المملكة يدعى برزينان. ثم يلي 
مملكة برزینان ملك يقال له عینق »› وهم يدينول بدين النصرانية»› لا ینقادون لملك»› 


© الاية: السية. (۲) الخاقان: الملك. 

a EEG NEO 

(6) الفنك: دابة يفترى جلدها ا تلیشل: فرؤها. 

)0( الآجام: مفردها الأجمة» وهى الشجر الكثير الملتف . 

(٦)‏ ر ی ی غ چ ف ا وكل ملك في هذه البلاد يقال له 
«(برزينان» «انظر معجم البلدان .)٤٤٦/٤‏ 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العرم ووقائع العرب في الجاهلية 10 


ولهم رؤساء» وهم لأهل مملكة اللآن. ثم يليهم مما يلي السور والجبل 
مملكة يقال لها زره کران ٠‏ .. وتفسير ذلك بالعربية عمال الرَرّد؛ لأن أكثرهم يعملون 
لزز ال ا الاك " وغ ذلك عن الات الخديد وهم دور ادان 
مختلفة من المسلمين والنصارى واليهود. وبلدهم بلد ممتنع حشِنٌ قد آمتنعوا فيه ممن 
جاورهم من الأمم لخشونته. ثم يلي هؤلاء مَك السرير" ويدعى فبلان شاه يدين 
بالنصرانية . ودار مملكته تعرف بخندج» وله اثنتا عشرة آلف قرية يستعبد منهم من 
شاء. وبلده بلد منيع . وهو شَعْبٌ من جبل الفتح. وهذا الملك يغير على الخُرَّر 
ريطيو عله له بل هذه المالكة میلک اللان. وملکها يقال له کرکنداح“ 
وهذا الاسم غالب على سائر ملوكهم. وكانوا جاهليّة ثم دانوا بالنصرانيّة» ثم رجعوا 
فيها بعد العشرين والثلاثمائة . وصاحب اللاآن يركب في ثلاثين لف فارس. ثم يلي 
ملك اللان أمَة يقال لها كمشك. وتفسير هذا الأسم بالفارسية اليه والصَلَف” . و 
بين جبل الفتح وبحر الروم. وهي تنقاد إلى دين المجوسيّة. قال: وليس في الأمم 
التي ذكرناها أنقى أجساداء ولا أصفى لونّاء ولا أحسن رجالاًء ولا أصبح" نساء 
ولا أقوم قدودًا» ولا أدق خصورًا وأظهر أردافًاء ولا أحسن شكلا من هذه الأمّة. 
ونساؤهم موصوفات ل الخلوة: ولباسهن الباض والڈیبا الرومى ا 
وغير ذلك من أنواع الديباج المذهب. واللأن تستظهر على هذه الأَمَةَ إلا أنها تمتنع 
منهم بقلاع لها على ساحل البحر. وتلي هذه الأمّة على ساحل البحر أمَة يقال لبلدهم 
السبع بلدان» وهي أَمَة كثيرة ممتنعة بعيدة الدار. ويلي هذه الامَة أمَّة عظيمة يقال لها 
إرّم [ذات العماد]"“ ذوو خلق عجيب جاهايّة الآراء. ويلي هذه الأَمَة صحراء نحو من 


(۱) زرکران: من قری سمرقند «انظر معجم البلدان ۳/ ۱۳۷). 

(۲) الركب: مفردها الزكاب» وهو ما توضع فيه الرّجل. 

(۳) السّرير: مملكة واسعة بين اللآن وباب الأبواب» وليس لها إلأ مسلكان» والسرير اسم المملكة 
3 ا ا ا و ا و ا 
معجم البلدان ۳/ .»۲٠۸‏ 

)€( في معجم البلدان لياقوت عند كلامه عن اللان وفي المسعودي «(كركنداح» بالحاء المهملة. 

)٠(‏ الصّلف: التكبر والاذعاءء وكذلك التّيه. 

)١(‏ أصبح الوجه: أشرق وحسن وأضاء. 

(۷) الديباج : ثوب لحمته وسداه من الحرير. 

(۸) السّقلاطون: الملابس الملونة بالألوان القرمزية وغيرهاء وهو اسم بلد بالروم تصنع فيه تلك 
الملابس وتنسب إليه. 


0 ها بین فوس زناده عن المسعودي . 


۲٦‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


مائة ميل» بين جبال أربعة» كل جبل منها ذاهب في الهواء» في وسط هذه الصحراء 
دارة مقوّرة“ کأنها طت ببزكار"» منحوتة في حجر صَلْد"» استدارتها نحو من 
خمسین ميلا فطع قائمْ کأنه حائط مبنيٌ» يکون قعرها نحوًا من ميلين» لا سبيل إلى 
الوصول إلى مستوى تلك الدارة» ويُرى بها بالليل نيران كثيرة في مواضع مختلفة› 
ویری فیها بالنهار قری وآنهار تجري» وفيها ناس وبهائم إلا نهم يرون لطاف الأجسام 
لبد قعر الموضع لا يُدرّى من آي الأمم هم . ولا سبيل إلى صعودهم ولا إلى النزول 
إليهم من جهة من الجهات. ووراء تلك الجبال حَسْفة أخرى قريبة القعر فيها آجام 
ELE NS DS as‏ 
الناس وأشكالهم إلا أنهم ذوو شعور. قال: وربّما وقع في النادر منها القرد إذا أحتيل 
عليه في أصطياده» فيكون في نهاية المَهْم والدراية. ورّما حمل الواحد منها إلى 
الملوك فيْعلّم القيام على رأسه باليدّبة“. ولهم خاصيّة بمعرفة المسموم من المآكل 
شارب فاا دنا وا أكلته أكله الملك» 
وإن E‏ أن ذلك مسموم . 


قال: وفيما بين بلاد الخْرّر وبين بلاد المغرب أمم أربع من الترك ترجع في 
أنسابها إلى أب واحدِ» حَصَر وبَذْوّ» ذوو مَنَّعة وبأس شديد. ولكل أمَة منها 
ملك. ومسافة كل مملكة منها أيام» متصلة ممالكهم بعضها ببحر إيطش. ولتصل 
ا و ا ی ا ا اااي رقي و ع دا ی فاا د 
الأمم. وبينهم وبين الخزر واللآن مهادنة» وبلادهم تتصل بممالك الخزر. فالجيل 
الأول منهم يقال له نجا. ويليه بجعود" . ويليه جناك؛ وهي أشد هذه الأمم الأربع 
بأسّا» ويليه أنو جرذذ. وكانت لهم حرب مع الروم بعد العشرين والثلائمائة . ويلي 
E Olga AN SS‏ 
مقصلون بجبل الفتح . ثم يلي بلاد الأبخاز ملك الخرّرية» وهم أمَّة عظيمة منقادة إلى 
دين النصرانية تدعَى خرّران ولها ملك. قالوا: وكانوا يؤدون الخراج إلى صاحب عر 


لقره ال راشي شرا جل ف وة حرفا سد 

(۲) البركار: آلة ذات ساقين ترسم بها الدوائر. 

(۳) الصلد: الصلب. (6) المذية: ما يدفع بها الذباب. 
(۵) تستظهر: تستقوي . (7) في المسعودي: «اجعرد». 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية  ۲٣۷‏ 
و يقال لها الصمصحيّة نصارى» ومنهم جاهليّة لا ملك لهم. 
ويليهم بين ثغر فليس وقلعة باب اللأن مملكة يقال لها الصنبارية”"» وملكهم يقال له 
کریشکوش» ينقادون إلى النصرانيّة » ويزعمون آنهم من العرب من نزار بن معدَ. ثم 
يلي مملكة الصنباريّة مملكة شكى” وهم نصارى. ويليهم مملكة أخرى وهي مأوى 
E‏ ا e‏ 
الخزر. والله أعلم بالصواب. 


ا 


)١(‏ تفليس: بلد بأرمينية الأولى» وبعض يقول يأران» وهي قصبة ناحية جرزان قرب باب الأبوابء 
وهي مدينة لا إسلام وراءها» يجري في وسطها نهر يقال الكرٌ يصب في البحر» وفيها غروب 
تطحن» وعليها سور عظيم» وبها حمامات شديدة الحرّ لا توقد ولا يُستقى لها ماء «معجم 
ال 5 

0 ا وا غق السود 

)۳( ف المسعودي «کرسکوس). 

€3 في المسعودي كين : 

() الصعاليك «مفردها صعلوك» وهو الفقيرء ويقال صعاليك العرب: أي فتّاكها. 

(7) الذعار: مفردها الذاعرء يقال رجل ذاعر: أي ذو عيوب. 


المصادر والمراجع 


|١‏ - القرآن الكريم. 

کے الات الد 

٣‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير» ط. مصر. 

٤‏ الأعلام «قاموس تراجم» للزركلي» دار العلم للملايين» بيروت. 
٥‏ بدائع الزهور»ء لابن إياس» دار الكتب العلمية» بيروت . 

کی ل الا ن كر :دار الكت الله روت 

۷- تاريخ الأمم والملوك «تاريخ الطبري» مطبعة الاستقامة» مصر. 
۸ تاریخ مختصر الدول» لابن العبري» بیروت ٠۸۹۰.‏ 

٩۹‏ جمهرة أنساب العرب» لابن حزم» دار الكتب العلمية. 

. حياة الحيوان للدميري‎ ._ ١ 

١١‏ - الجامع لأحكام القران» للقرطبي» دار الكتب المصرية. 
و ل افو اا 

۳ _ الروض المعطار» لمحمد بن عبد المنعم الحميري . 

٤‏ صبح الأعشى» للقلقشندي» دار الكتب العلمية. 

٥‏ _ طبقات الأمم» لابن صاعد. 

1 الد افر لن ك رهه دار الكت الل و اط مض 
۷ _ قاموس الجغرافيا القديمة» لأحمد زكى باشاء ط. مصر. 

۸ _ قاموس الكتاب المقدس» لجورج و و رت ۱۸۹ 
۹ - قصص الأنبياء أو عرائس المجالس» لللعليي» ط. مصر. 
ا ان الكت الاه 

اي الان لاا المي دار الك الل 

_ الكامل في التاريخ» لابن الأثير» ط. مصر. 

١لا‏ الته ان مطور دار ضادر. 

اا ا و و 


۸ 


المصادر والمراجع ۲۹4 


6 الك الا هار ان قصل العمرق ط2 مر 

. مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ _ ١ 

۷ - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» للبكري» ط. مصر. 

۸ _ معجم الأدباء» لياقوت الحموي» دار الكتب العلمية. 

٩۹‏ _ معجم البلدان» لياقوت الحموي» دار صادر. 

١‏ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لمحمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب 
OR‏ 

ا النجوم هره ان ري ردى دار الكت المضصرتة: 

١‏ وات الاغان لان لكان اظ مص 


e 


وأَلْيَسَعَ وعَيْلى وأشمَويلّ وداود وطالوت وجالوت وسليمانَ بن داود عليهم 


ذكر خبر يُوشعَ بن نون عليه السلام وفتح اريخا وغيرها O‏ 
ذكر خبر حزقيل عليه السلام A EE E O‏ 
کرو ای ا O‏ 
ذكر دعاء إلياس على قومه» وما حل بهم من القحط وخبر أليَسع حين أتبع 
ا O‏ 


ذكر رفع البلاء عن قوم إلياس بدعوته واستمرارهم على الكفر ورفع إلياس 


وهاك اجات الغلك واد ا وة الس yS‏ 
ذكر وة البشع عليه السلا O O‏ 
دذكر خر على امورل وا صل ذلك RESET Sa‏ 
دک اداع آم ایوا و که کات ته N‏ 
ر و ی اوت وی الت E‏ 
ذكر قصة التابوت وصفته وما قيل فيه O‏ 
ذكر إتيان التابوت إلى بني إسرائيل وسبب عوده e ETE EDS‏ 


دک ن اوت بالجنود وحىر ال الدي أبتلّوا به econo nnannn‏ 


۲۷١ 


۲١ 


ا 


Y۲‏ فهرس المحتويات 


گر ر اوو خن کل الوت انملك SS LR‏ 


ذكر خبر داود عليه السلام حين أبتلي بالخطيئة O TO‏ 
دکر میلاد سليمان بن داود عليهما السلام aE ona SED‏ 
ذکر خبر أبشالوم بن داود SE NA A O ER OS‏ 
ذكر خبر الزرع الذي رعته الغنم وما حكم فيه سليمان عليه السلام TE‏ 
روالد جوا ف الست E O O‏ 


ذکر نبو سليمان بن داود علیهما السلام وملکه RESTS RDS‏ 
ذكر حشر الطير لسليمان بن داود عليهما السلام وکلامها له A‏ 
دک خبر العنقاء في القضاء والقدر ESEN ANUS ES EAS‏ 


دک خر الا وا فل فا O‏ 
ذکر خبر بساط سليمان عليه السلام O‏ 


ذكر صفة كرسي سليمان عليه السلام وما انتهى إليه أمره e‏ 
ڈکر خن لی ورادا مرها O O‏ 
دک کن ساد یی وک کان رنت کیا yy‏ 
كر خر لمان وبلقن ست واه ها yy‏ 
دكر صفة القصر الذي بنته بلقيس وصفة عرشها vias ER‏ 
دکر خبر وادې القَرَدة ae ASE EEE SER AOS‏ 
ذكر خبر الرجل الذي قبض بأرض الهند EES EE OS‏ 
ذكر خبر الفتنة وذهاب خاتم سليمان عليه السلام ورجوعه إليه 
ذکر عزم سلیمان عليه السلام آن يطوف على نسائه a‏ 
ذكر وفاة بلقيس زوجة سليمان عليه السلام E O ECOL‏ 
دكر خبر وفاة سليمان بن داود عليهما السلام eee‏ 


الباب الثالث من القسم الثالث من الفن الخامس: في أخبار شعيا وإزْمِيا 
عليهما السلام وخبر بختنصر وخراب بيت المقدس وعمارته وما يتصل بذلك 
من حبر عر ير وفة ليهو واو 2 HRS‏ 
ذكر قصة شَعْيًا عليه السلام E E‏ 


ذكر قصة إرميا عليه السلام a O‏ 


a Ae ED TE Oa E e ae eS دکر خبر بختنصر مع دانيّال‎ 


ذكر خبر عمارة بيت المقدس بعد أن خرّبه بختنصر وخبر الذي مر على 


الباب الرابع من القسم الثالث من الفن الخامس: في قصة ذي النُون يونس 
ابن می عليه السلام وحر بلو قيا e SSE SOE SSSR SS‏ 


۲۷۳ 


aA 


YT 


Y۲ 


۲۹ 


۳ 


کر ھا دی الوا ون ن ن عاه ليد E‏ 


e O N EES 


الباب الخامس من القسم الثالث من الفن الخامس: في أخبار زكريًا وأبنه 


یحیی وعمران ومریم وعیسی ابن مريم عليهم السلام ER E‏ 
ذكر نسب زكريًا وعمران عليهما السلام وما يتصل بذلك a‏ 
ذکر میلاد مریم بنت عمران عليه السلام E eens‏ 
ذکر دعاء زکریا أن یرزقه الله عر وجل الولد ومولد یحیی بن زکریا e‏ 
ذکر صفة یحیی بن زکریا وجلیته O‏ 
ذكر نبوة يحيى عليه السلام وسیرته وزهده RE O‏ 
ذکر مقتل یحیی بن زکريًا وأبیه زكرا عليهما السلام e‏ 
ذكر هلاك بني إسرائيل وخراب بيت المقدس ثانيًا A‏ 
ذکر خبر حمل مریم بنت عمران بعیسی عليه السلام ES E‏ 
ذکر خبر میلاد عیسی ابن مریم عليهما السلام o‏ 
ذكر رجوع مريم بعيسى عليه السلام بعد مولده إلى قومها a‏ 
ذكر خروج مريم وعيسى عليهما السلام إلى مصر وما ظهر له من 
المعجزات في مسيره ومدة مُقامه إلى أن عاد a E a‏ 
ذكر خبر زكريا عليه السلام مع هيرودس الملك وما كان من أمره e‏ 
ر غ رت ع ال ن هی ب o‏ 
ذكر خبر الحواريين حين اتبعوا عيسى عليه السلام وآمنوا به r‏ 
ذكر الخصائص والآيات والمعجزات التي أظهرها الله تعالى على يد عيسى 
عليه السلام بعد مبعثه E O as‏ 
ذكر خبر سام بن نوح وغيره الذين أحياهم عيسى بإذن الله عر وجل a‏ 


E CO CL OS معجزات عله السلام إخباره عن الخيوب‎ a 


ذكر خبر يجمع عدة معجزات من معجزات عيسى عليه السلام AE di‏ 
ذكر خبر المائدة التى أنزلها الله عر وجل من السماء E a‏ 
دکر ما قالته الشياطن الثلائة في عيسى ابن مریم واتبعهم الناس بعدهم AY.‏ 
دكر خبر إبليس حين عارض عيسى عليه السلام وما خاطبه به وجوايه AS‏ 
ذکر خبر عیسی مع اليهود حین ظفروا به وأرادوا صلبه وقتله aa a‏ ۱۹۱ 
ذكر خبر رفع عيسى عليه السلام أوّل مرة وهبوطه إلى الأرض ووصيته إلى 

الحواريين ورفعه ثانا OT BERNEDA SEA RR Da oS‏ 
دكر وفاة مريم بنت عمران عليها السلام A eases‏ 


الباب السادس من القسم الثالث من الفنَّ الخامس: فى أخبار الحوارتين 
الذين أرسلهم عیسی عليه السلام وما کان من أمرهم مح من أرسلوا إليه 


و حر جر جيس a a a e aE ea E a ae a ê i eee are eae e OSG A a aa aa Ê e ae a‏ :ا 
ذكر خبر آخبار الحواريين E O‏ 
ذكر خبر يوحنًا وبولس اللذين توجها إلى أنطاكية E O‏ 
ذكر خبر توما الحواري مع ملك الهند وإيمانه به E e o‏ 
ذكر خبر لوقا الحواري مع ملك فارس E SC ASSES‏ 
و ج ر ا ا E‏ 
التذييل على القسم الثالت من القن الخامس E O N‏ 

الباب الأؤّل من التذييل على القسم الثالث من الفن الخامس: في ذكر 
الحوادث التي تظهر قبل نزول عيسى ابن مريم CE OOO‏ 

دكر خبر المتغلبين على البلاد وذلك مما يظهر من الفتن قبل نزول عيسى 
عليه السلام E E O O O OO‏ 
دکر خبر خروج الخهدى PEE NMSA LUE Sa E EDIRC‏ 


الباب الثاني من التذييل على القسم الثالك من الفنْ الخامس : في خبر نزول 


عیسی أبن و عليه السلام وقتله الدحال وخروج ا ومأجوج وفسادهم 


وهلاکهم› ووفاة عيسى عليه السلام ET SR O‏ 
کول ی ن ت عا ا E‏ 
ذكر خبر يأجوج ومأجوج E ae n Eee‏ 
الحديث الجامع لأخبار عيسى ابن مريم عليه السلام والدجال .............. ٣٣١‏ 


الباب الثالث من التذييل على القسم الثالك من الفنّ الخامس: في ذكر ما 
یکون بعد وفاة عیسی ابن مريم عليه السلام إلى أن ينفخ إسرافيل في الصور 


النفخة الأولى E‏ 
دکز خروج الداية وطلوع الشمس من مغربها E O OC‏ 
ذكر خبر قيام الساعة والنفخة الأولى E E‏ 
الباب الرابع من التذييل على القسم الثالث من الفنّ الخامس: في أخبار يوم 

القيامة والحشر والمعاد والنفخة الثانية فى الصور O‏ 
ذكر يوم القيامة وأسمائه E a‏ 
د الع و الاد و ا لان E O‏ 
حدذدیث قط بن عامر EY BUL N ae TEMAS aaa DE‏ 


القسم الرابع من الفنّ الخامس: في أخبار ملوك الأصقاع» وملوك الأمم 


EE a a O e ارات‎ 

الباب الأوّل: فى أخبار ذي القرنين الذي ذكره الله عر وجل فى كتابه العزيز 
في سورة الكهف E DL a O o‏ 
ذكر أخبار ذي القرنين I LL O a a‏ 


ذكر خبر دخول ذي القرنين الظلمات مما يلي الطب الشمالي لطلب عَيْن 


الباب الثاني من القسم الرابع من الفنّ الخامس: في أخبار ملوك الأصقاع› 
وهم ملوك الهند والصين والترك وجبل الفتح وملوك مصر yT‏ 
دک ا ارول اال e E E O‏ 
دک فص ابن ال هم وهو الاد yy‏ 
ار ل اض AEE EA MEN SEE‏ 
دك اخار ملول ارا O O O a‏ 
ذكر جبل الفتح وما عليه من الملوك والأمم a‏ 
المصادر والمراجع SA O‏ 
فهرس المحتويات . E EE‏ 


4¥ 


